
 القاهــرة – قالــــت مصادر فلســــطينية 
مطّلعــــة إن زيارة الرئيــــس محمود عباس 
إلــــى العاصمة القطرية الدوحة تهدف إلى 
بوجه ضغوط  البحث عــــن ”دعم قطــــري“ 
عربية (ســــعودية مصريــــة) متزايدة لدفع 
الرئيــــس الفلســــطيني إلــــى الانخراط في 
مسار الســــلام الجديد بشــــكل مباشر مع 
إســــرائيل للبحث عــــن تفاهمــــات جديدة 
تفتح الطريق أمام انضمام عربي أوســــع 

إلى مسار السلام.
وكشــــفت المصادر أن مصــــر نصحت 
عباس بانفتــــاح أكبر علــــى مواقع الدول 
العربيــــة التــــي اختارت مســــار الســــلام 
الجديد، أو تلك التي في طريقها إليه، وأن 
هروبه إلى الأمام لا يفيد في شيء، مشيرة 
إلى أن انفتاحه سيجد تجاوبا من مختلف 
تلك الــــدول، وخاصــــة دول الخليج وعلى 

رأسها السعودية.
ومن شــــأن هــــذا الانفتــــاح أن يخفف 
مــــن حدة الرفــــض الشــــعبي المكتوم على 
عبــــاس. كما يمنح الدول العربية هامشــــا 
بإيجابية  الفلســــطينية  القضيــــة  لطــــرح 
على إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو 
بايدن، ويقلل من الســــرعة التــــي تريدها 
إسرائيل للتطبيع، في مقابل عزلة القيادة 

الفلسطينية.
وقالــــت المصــــادر إن مصــــر طلبت من 
الرئيس الفلسطيني خلال زيارته الأخيرة 
للقاهرة أن يتحلى بالمرونة الكافية ويغير 
انطبــــاع التشــــدد الذي بدا عليــــه مؤخرا، 
وأمامــــه فرصة جيــــدة لتحريــــك الجمود 
فلســــطينيا وعربيا وهو ما ترى فيه مصر 
ضــــرورة لإحــــداث تــــوازن بــــين التطبيع 

والتسوية.
واختــــار عباس فــــي الفتــــرة الأخيرة 
الرهــــان على قطــــر وتركيــــا والتقارب مع 
حماس كردة فعل علــــى قرار إدارة دونالد 
ترامــــب المــــرور إلــــى مرحلــــة الاتفاقيات 
المباشرة بين إســــرائيل ودول عربية دون 
أي انتظــــار لتقــــدم المســــار الفلســــطيني 
الإســــرائيلي، وذلك بعــــد أن رفض عباس 
مسايرة مســــاعي ترامب وإدارته لتنشيط 

السلام وفق رؤية جديدة.
الفلســــطيني  التوجه  هــــذا  وأضفــــى 
برودا في العلاقة 

بين رام اللــــه وعواصم عربيــــة كالرياض 
وأبوظبي، خاصــــة أن خطوة عباس بدت 
وكأنهــــا اصطفــــاف إلــــى جانــــب المحور 
التركي القطري في خلافه مع دول الخليج 

ومصر.
وتأتـــي زيارة الدوحـــة -والتي كانت 
غيـــر مقررة ســـلفا- بطلب شـــخصي من 
الرئيـــس عباس، بعـــد أن تجاهلت إدارة 
الرئيـــس المنتخـــب جـــو بايـــدن وطاقم 
الخارجيـــة الذي تشـــكل برئاســـة توني 
بلينكـــن، طلبات الرئاســـة الفلســـطينية 
بإجـــراء اتصال هاتفي مـــع بايدن، وكذا 
عـــدم التعقيـــب علـــى الهدية المتســـرعة 
الســـلطة  قدمتهـــا  التـــي  والمجانيـــة 
الفلسطينية للإدارة القادمة بالعودة إلى 
التنسيق الأمني مع إسرائيل والاستعداد 
للجلوس مجددا علـــى طاولة التفاوض، 

وهو ما كانت رفضته لأشهر.
وتقـــول مصـــادر فلســـطينية من رام 
اللـــه إن الرئيس الفلســـطيني يرغب في 
أن تمارس قطر دورا مساندا لجهوده مع 
الإدارة الجديدة، لوضع الملف الفلسطيني 
علـــى رأس الأولويات الأميركيـــة، وهو، 
رغم شكوكه، يســـتمر في تصديق حديث 
القطريين عن أن الدوحة ســـتكون الأقرب 

إقليميا إلى إدارة بايدن.
وبحســـب المصادر ذاتها، فإن عباس 
يريد اختبار حقيقة التقارير التي وصلته 
مـــن أن الإدارة الأميركيـــة الجديدة تعيد 
توصيـــف الـــدور الوظيفي لقطـــر وأنها 
ستحصره في متابعة التيارات الإسلامية 
بكل تعبيراتها المتطرفـــة والمعتدلة، على 
أن تســـحب يدها من العديـــد من أزمات 

الإقليم، بما في ذلك الملف الفلسطيني.
ويريـــد عباس أن يعيـــد الحرارة إلى 
العلاقـــة مع قطر فـــي ما يتعلـــق بالدعم 
المالـــي، بعـــد أن أعادت رســـوله للدوحة 
مرتـــين خالـــي الوفـــاض والـــذي طلـــب 

معونات مالية عاجلة.
وفـــي موقـــف مخيب لآمـــال الرئيس 
الفلســـطيني، طلبت الدوحة من حســـين 
الشـــيخ، مســـؤول الشـــؤون المدنية في 
السلطة الفلسطينية وأحد أبرز مساعدي 
عباس، العودة إلى التنســـيق الأمني مع 
إســـرائيل من أجل الحصول على الأموال 
المحجـــوزة عنـــد الجانـــب الإســـرائيلي 

كمستردات ضريبية.
وكانت الدوحة قد حثت حسين الشيخ 
على أن توافق السلطة الفلسطينية فورا 
علـــى قـــرض إســـرائيلي موجـــود تحت 
تصرف السلطة بقيمة 900 مليون شيكل. 

وتقــــول مصــــادر ”العــــرب“ إن عباس 
يســــعى إلى زيارة الســــعودية والإمارات 
لإعــــادة التــــوازن لعلاقاتــــه العربيــــة، ما 
يساعده في تنويع خياراته في فتح قنوات 

التواصل مع الإدارة الأميركية الجديدة.
ولـــم يحصل عبـــاس على إشـــارات 
واضحة من الرياض وأبوظبي لحد الآن 

ترحب بزيارته.
واعتبـــر محمد مشـــارقة، مدير مركز 
تقـــدم للسياســـات فـــي لنـــدن، أن زيارة 
عباس للدوحة تعزز القناعة بأن القيادة 
الفلســـطينية تعيش حالة مـــن الارتباك 

السياسي وفقدان البوصلة.
ولفت مشارقة في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن المتغيرات الإقليمية والعالمية، بما 

في ذلك التغيير في موقف الإدارة القادمة 
في واشـــنطن، تســـتدعي نشـــاطا مكثفا 
يبدأ أولا من ترشـــيد الإدارة السياســـية 
الفلسطينية بإجراء انتخابات تشريعية 
ورئاســـية ســـريعة، والتقـــدم بمبادرات 
جديدة تســـتفيد من المتغيرات وتســـهم 
في تشـــجيع إدارة الرئيس القادم بايدن 
على إعطاء أولوية للصراع الفلســـطيني 

الإسرائيلي.
ودعا مشـــارقة الرئيـــس عباس إلى 
إلـــى  الفلســـطينية  العلاقـــات  ”إعـــادة 
طبيعتهـــا مـــع كل العواصـــم العربيـــة، 
لتكون إلى جانبه من أجل اســـتعادة قوة 
دفـــع للحلول وتحريك عجلة التســـويات 

مع الجانب الإسرائيلي“.

 مســقط – تسعى سلطنة عمان لطمأنة 
الخارجيــــة  سياســــتها  بــــأن  الإيرانيــــين 
الجديــــدة التــــي تقــــوم على التقــــارب مع 
الســــعودية، وخاصة ما تعلق بمؤشــــرات 
علــــى التطبيع مع إســــرائيل، ليســــت ضد 
إيران التي تشــــعر بأن تطــــورات المنطقة 
ليســــت في صالحها، لاسيما بعد التقارب 
الإسرائيلي مع الإمارات والبحرين، والذي 

قد يمتد ليشمل عُمان والسعودية.
لإظهــــار  وطهــــران  مســــقط  وســــعت 
تقــــارب فــــي وجهــــات النظــــر بينهما في 
مختلف قضايا المنطقة، وذلك على هامش 
الزيــــارة التــــي يقوم بهــــا مســــاعد وزير 
الخارجية الإيراني للشــــؤون السياســــية 
عبــــاس عراقجي إلى عُمان للمشــــاركة في 
اجتماع الدورة الســــابعة للجنة المشتركة 

للمشاورات الإستراتيجية بين البلدين.
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء العمانية أن 
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، 
ومســــاعد وزير الخارجيــــة الإيراني، أكدا 
حــــرص البلديــــن الجاريــــن على مــــؤازرة 
ودعم كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى 
تعزيز ثوابت الأمن والاستقرار في المنطقة 
وتحقيــــق التفاهــــم والوئــــام والتعــــاون 

الإيجابي بين الجميع.
ووفــــق الوكالــــة الرســــمية العمانية، 
جــــرى خــــلال المباحثــــات الـتأكيــــد علــــى 
التعــــاون  مجــــالات  مختلــــف  مواصلــــة 
الثنائي بما يعود بالمنافع المتبادلة ويعزز 
المصالح المشتركة خاصة الاقتصادية منها 

والتجارية والثقافية والعلمية.
لكــــنّ مراقبــــين لفتوا إلى أنــــه كان من 
المفــــروض أن يحضــــر وزيــــر الخارجيــــة 
الإيرانــــي محمــــد جــــواد ظريــــف اجتماع 
اللجنــــة المشــــتركة، وليــــس عراقجــــي، ما 
يوحــــي بوجود برود بين البلدين الجارين 
دول  علــــى  العمانــــي  الانفتــــاح  بســــبب 
الخليج، وخاصة مع السعودية، في سياق 
توجهات الســــلطان هيثم بن طارق لتقوية 
العمق الخليجي في السياســــة الخارجية 
لبلاده، وتجاوز مخلفات السياسة القديمة 

القائمة على التحالف التام مع إيران.
ويلاحــــظ أن عودة مســــقط إلى العمق 
الخليجي مرتبطــــة بحاجتها إلــــى الدعم 
المالي والاستثماري لجيرانها للخروج من 
أزمتهــــا الاقتصادية التي تفاقمت بســــبب 
أزمــــة كورونــــا وتدني أســــعار النفط. كما 
أن فــــرص الحصول علــــى تمويل خليجي 
ســــخي ممكنة بما يســــاعد السلطان هيثم 
على تنفيذ إستراتيجية هادفة إلى تحسين 
أوضــــاع العمانيين، وهو أمــــر لا يمكن أن 
يحققــــه بالرهان على إيــــران التي تعيش 

أوضاعا صعبة اجتماعيا واقتصاديا.

ويشـــير مراقبون إلى أن السياســـة 
الجديـــدة لســـلطنة عمـــان تقـــوم علـــى 
استثمار الحياد وتحويله إلى نقطة قوة 
تعود على البلاد بالمزيد من الاستثمارات 
وفرص التمويل، فضلا عن تحويلها إلى 
قبلـــة دبلوماســـية مفضلـــة للمفاوضات 
الخلافيـــة  القضايـــا  فـــي  والتســـويات 
بالمنطقة، ولذلك عملت مسقط على تقوية 
علاقاتها مع الجيران الخليجيين، وتريد 
أن تحافـــظ علـــى علاقـــات متوازنـــة مع 

إيران.
وفــــي هــــذا الســــياق ســــبق أن أكــــد 
البوســــعيدي أن محاصــــرة الحوثيين أو 
تصنيفهم كطرف إرهابي من قبل الولايات 
المتحــــدة لا يســــاعدان علــــى الحــــل، وهي 
رســــالة تظهر أن مسقط حريصة على لعب 
دور الوســــيط في الملف اليمني على قاعدة 
احترام مختلف الفرقــــاء، وهو ما يمكّنها 
من كسب ثقة الحوثيين والحكومة اليمنية 
الشرعية، وخاصة الســــعودية التي تعمل 
بدورها على تسريع حل يمني يريحها من 
عــــبء الحرب، وتبحث عن وســــاطة جدية 

وذات مصداقية.
لكن مــــا يثير مخــــاوف الإيرانيين من 
توازن السياســــة الخارجية للســــلطنة في 
ظل حكــــم الســــلطان هيثم هو مؤشــــرات 
الانفتــــاح على إســــرائيل وتوقيــــع اتفاق 
معها علــــى قاعدة المنافــــع المتبادلة، وهو 
وضع يخدم مسقط ويثبت دورها المحايد، 
لكنه لا يتماشــــى مــــع إيران التي تشــــعر 
بأنهــــا باتت أمــــام وضع جديــــد يمكن أن 

يعيق خططها في التمدد الإقليمي.
ويعرف الإيرانيون أن مسقط ستنحاز 
فــــي نهاية الأمــــر إلى مصالحهــــا التي قد 
تأتي بالانفتــــاح الاقتصادي والأمني على 
إســــرائيل، فيما لم يحصل العمانيون على 
أي مكاســــب من علاقتهم مع طهران طيلة 

السنوات الأخيرة.
وأرســــلت ســــلطنة عمــــان بإشــــارات 
مختلفــــة توحــــي بأنها لا تعارض مســــار 
التطبيــــع الذي يجري فــــي المنطقة، حيث 
والبحريــــن  الإمــــارات  خطــــوات  دعمــــت 
والمغرب في توقيع اتفاقيات مع إسرائيل. 
وتجُمــــع توقعــــات مختلفــــة علــــى أن 
الســــلطنة ســــتكون الدولــــة القادمة التي 
ســــتدخل نــــادي العلاقــــات الكاملــــة مــــع 

إسرائيل.
والأحد، أفادت هيئة البث الإسرائيلي 
بأن اعتقادا يســــود لدى صناع القرار في 
إســــرائيل بأن عُمان ســــتكون هــــي الدولة 
التاليــــة كما رجحت أن تنضم الســــعودية 
إلى ركب الســــلام حتى قبل استلام بايدن 

مهامه.

مان تبدد مخاوف إيران 
ُ
ع

بشأن التطبيع 

والتقارب مع السعودية

عباس يحتمي بقطر من ضغوط 

مصرية سعودية بشأن مسار السلام

 جــدة – كشــــف الهجوم الذي استهدف 
ناقلــــة نفــــط راســــية فــــي مينــــاء جــــدة 
الســــعودي، الاثنــــين، أن إيــــران تســــعى 
لإظهار أوراق قوتها قبل استلام الرئيس 
ه في  الأميركــــي المنتخب جو بايــــدن مهامَّ
العشرين من يناير القادم، وذلك من بوابة 

حرب الناقلات في البحر الأحمر.
لاســــتهداف  الناقلــــة  وتعرضــــت 
”بقــــارب مفخــــخ“ قبالــــة ميناء جــــدة في 
الســــعودية، في هجــــوم وصفته الرياض 
بالإرهابي. وتشــــير أصابــــع الاتهام إلى 
إيــــران وحلفائها الحوثيــــين الذين كثفوا 

هجماتهم ضد أهداف في المملكة.
ويعيد هجوم ميناء جدة الاثنين، إلى 
الذاكرة ما ســــمي بحــــرب الناقلات أثناء 
الحرب العراقية الإيرانيــــة في ثمانينات 

القــــرن الماضــــي، عندمــــا تبــــادل العراق 
وإيران قصف الناقلات في المياه الإقليمية 

لكلا البلدين.
وقالت شــــركة ”حافنيا“، ومقرها في 
سنغافورة، في بيان إن الناقلة ”تعرّضت 
لضربة مــــن مصدر خارجــــي بينما كانت 
تفرغ حمولتها ما تســــبّب بوقوع انفجار 

وباندلاع حريق“.
وتحاول إيران أن تضغط بورقة حرب 
الناقلات، باســــتعمال الطائرات المســــيرة 
والزوارق المفخخة، لإظهــــار أنها الطرف 
القــــوي في المنطقة الذي لا يمكن لأي جهة 
التغافــــل عــــن دوره والتفاهــــم معها، في 
رسالة مباشــــرة لبايدن الذي ينوي إعادة 
التفــــاوض بشــــأن الملف النــــووي لإيران 
مقابــــل تعهــــدات منها بوقف أنشــــطتها 

في المنطقــــة، وخاصة ما تعلق بتســــليح 
الأذرع فــــي العراق واليمن ولبنان، وكذلك 
التوقــــف عن تهديد أمــــن الطاقة والملاحة 

في المنطقة.
ويعتقد محللون أن الهجمات الأخيرة 
على أهداف ســــعودية هدفهــــا جر بايدن 
ومستشــــاريه إلى مراجعة الحزم بشــــأن 
الدور الإقليمــــي لإيران، وعــــدم الانجرار 
وراء خطط إســــرائيل في ضــــرب النفوذ 
الإيراني الإقليمــــي ودفع طهران للانكفاء 
على الشــــأن الداخلي، وهي إستراتيجية 

مدعومة بقوة في الداخل الأميركي.
وتعتقــــد إيــــران أن بايــــدن لا يختلف 
عــــن باراك أوبامــــا في ميله إلــــى الحوار 
واســــتبعاد المواجهة، وهي تضغط عليه 
بوضعه أمام واقع جديد على أمل أن يقبل 

بأن تســــتمر في أدوارها الإقليمية مقابل 
تنازلات شكلية تقدمها في الملف النووي.

الخلافات  استثمار  الإيرانيون  ويريد 
في المواقــــف بين بايــــدن ودونالد ترامب 
بشأن القضايا المحلية والدولية للحصول 
على تنازلات ســــريعة من الرئيس الجديد 
خاصة ما يتعلق برفع العقوبات عن قطاع 
النفط، ووقف تهديد الشركات العاملة في 

المجال، وكأنه تحصيل حاصل.
كمــــا تراهن طهــــران فــــي تمرير هذه 
الإســــتراتيجية علــــى لوبــــي مُــــوال لهــــا 
موجود داخل وزارة الخارجية الأميركية 
وســــبق أن ســــاعدها في الحصــــول على 
مكاســــب مــــن إدارة أوباما بينهــــا إقرار 
الانسحاب من العراق في 2011، فضلا عن 
الصمت على دخولها إلى ســــوريا تزامنًا 

مــــع رفع الدعــــم عن المعارضة الســــورية.
خــــلال  نجحــــوا  قــــد  الإيرانيــــون  وكان 
الســــنوات الأخيــــرة في تنفيــــذ هجمات 
مختلفة على أهداف نفطية ســــواء بشكل 
مباشــــر أو عن طريق حلفائهم الحوثيين. 
ورغم تشدد ترامب تجاه الأدوار الإقليمية 
لإيران، اكتفــــت إدارتــــه بالتلويح بعقاب 
الإيرانيــــين دون أي خطــــوة عمليــــة، مــــا 
ساعد على استمرار الإيرانيين في تهديد 
أمــــن المنطقة والملاحة فــــي منطقة حيوية 

بالنسبة إلى حركة النفط.
وفي نوفمبر الماضي، هزّ انفجار ناقلة 
يونانيــــة في ميناء الشــــقيق الســــعودي، 
وفق أثينا، فيما ندد التحالف الذي تقوده 
الســــعودية فــــي اليمن بـ“عمــــل إرهابي“ 

نفّذه المتمردون الحوثيون.

إيران تستعرض قوتها: 

حرب ناقلات في البحر الأحمر قبل استلام بايدن الرئاسة
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علاقاته لإحياء التسوية 

مع الجانب الإسرائيلي
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25 نوفمبر
● انفجار ألحق أضرارا بناقلة 

يونانية في مرفأ سعودي.
23 نوفمبر

● الحوثيون أطلقوا صاروخا على 
محطة لأرامكو في جدة.

14 نوفمبر
● التحالف العربي يعترض طائرة 
مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون.

13 نوفمبر
● السعودية تطوق حريقا قرب منصة 

في جازان.
11 نوفمبر

● التحالف يدمر قاربين ملغومين في 
البحر الأحمر.

13 يوليو
● الحوثيون يستهدفون منشأة نفط 

في جازان بطائرات مسيرة.
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ماذا ستمنحه الدوحة وماذا ستطلب منه
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آسياد 2030: ص٥
تنافس رياضي 

بمسحة سياسية

الرئيس التونسي: 
علينا الانتباه لمحاولات 

ضرب الدولة من الداخل

العالم يتوقف مع توقف غوغل
 ص
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 الخرطــوم – أشـــاد وزيـــر الخارجيـــة 
الأميركـــي مايـــك بومبيـــو الاثنـــين، بمـــا 
في العلاقات مع  وصفه بـ“تحوّل جـــذري“ 
الســـودان، الذي تم شـــطبه رسميا الاثنين 
من قائمـــة الولايات المتحدة للدول الراعية 

للإرهاب.
وقـــال بومبيو، لقد ”تم رســـميا إلغاء 
تصنيف الســـودان كدولة راعية للإرهاب، 
ويمثّـــل ذلـــك تحـــوّلا جذريا فـــي علاقاتنا 
الثنائيـــة باتجّـــاه المزيـــد مـــن التعـــاون 
والدعم لانتقـــال الســـودان التاريخي إلى 

الديمقراطية“.
ونجحــــت الســــلطة الســــودانية فــــي 
تحقيق إنجاز جرت حوله نقاشات كثيرة 
كمفتاح مهم لإنقــــاذ الأوضاع الاقتصادية 
المتدهــــورة والحدّ من الأزمــــات المتراكمة، 
وصممــــت الخرطــــوم علــــى حدوثــــه قبل 
الشــــروع في أي خطوة رســــمية لتطبيع 

العلاقات مع إسرائيل.
وجرت مياه كثيرة فــــي قناة التطبيع 
كمدخل أساســــي لشــــطب الســــودان من 
القائمــــة الســــوداء، وبــــات الآن الدولــــة 
الرابعــــة عربيا، بعد الإمــــارات والبحرين 
والمغرب، التي يمكن أن تعلن قريبا تطبيع 

العلاقات مع إسرائيل بشكل رسمي.

وحققـــت الإدارة الأميركية اختراقات 
نوعية على مستوى العلاقة بين إسرائيل 
ومحيطها العربي، مســـتخدمة أســـلوب 

الصفقات السياسية المغرية.
وأبدى مجلس الســـيادة الســـوداني 
اســـتعدادا مبكرا للصفقة، كمدخل يمكن 
أن يقلـــل من حجـــم الأزمات فـــي البلاد، 
لأن الخـــروج من لائحة الإرهاب ســـيفتح 
أبوابا اقتصادية وسياســـية كبيرة أمام 
الســـودان، حيث يريد بدء مرحلة جديدة 
من تاريخـــه تقطع صلته بالماضي وتؤكد 
والتطـــورات  الحاضـــر  مـــع  انســـجامه 

الإقليمية.
وســـارع رئيـــس مجلـــس الســـيادة 
الفريـــق أول عبدالفتـــاح البرهـــان، فـــي 
تغريـــدة لـــه، إلى تهنئـــة الشـــعب بهذه 
المناســـبة، التي اعتبرهـــا ”عملا عظيما، 

ونتاج جهـــد بذله أبناء بـــلادي، وهو تم 
بـــذات الـــروح التكامليـــة لجماهير ثورة 

ديسمبر الشعبية والرسمية“.
وأســـهمت الجـــرأة، التـــي تمتع بها 
البرهان في الربـــط صراحة بين التطبيع 
وشـــطب الســـودان من اللائحـــة المدرج 
عليها منـــذ العام 1993، في رفع أســـهمه 
خارجيا، ودافـــع عن تصوره في مواجهة 
عواصف احتجاجيـــة في الداخل، وأبدى 
قدرا لافتا من الواقعية السياســـية، كانت 
ســـتضعه فـــي مهـــب الريـــاح، إذا أخفق 

رهانه على رفع اسم السودان.
وقال رئيس الحكومة عبدالله حمدوك 
”اليـــوم وبعـــد أكثـــر مـــن عقديـــن، أعلن 
لشـــعبنا خروج اســـم بلادنا الحبيبة من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب، وانعتاقنا 
مـــن الحصـــار الدولـــي والعالمـــي، الذي 

أقحمنا فيه سلوك النظام المخلوع“.
ولـــم يأت أي مـــن المســـؤولين الكبار 
في الســـودان على ذكر مباشـــر لمســـألة 
التطبيع عقب إعلان الســـفارة الأميركية 
في الخرطوم الاثنين، رفع اســـم السودان 

من قائمة الإرهاب.
التصريحـــات  غالبيـــة  وجـــاءت 
والتقديرات ســـابقا من مجلس الســـيادة 
وربطـــت بـــين الخطوتين، وهـــو ما جعل 
إســـرائيل وأصدقاءهـــا يتحركون حثيثا 
خـــلال الأيـــام الماضية لإنجـــاز الخطوة 
ســـريعا، قبل أن ترحل إدارة ترامب، وقد 

تتعطل بعض تصوراته السياسية.
ويخشى المكوّن العسكري في مجلس 
الســـيادة أن تســـتخدم الإدراة الأميركية 
تحت قيادة جو بادين ســـلاحي الحريات 
والتحـــول الديمقراطي، وتضع شـــروطا 
قاســـية أمام الســـودان، بمـــا يعرقل رفع 

اســـمه، ويدخـــل الجيش فـــي دوامة من 
التنازلات.

وبهذه الخطوة الجديـــدة يتعزز مركز 
البرهان فـــي قلب الســـلطة، ويبدو كمنقذ 
للبـــلاد مـــن ”الهلاك“، ما يخفـــف من حدة 
الانتقادات المتوقعة عندما يحين وقت دفع 
الثمن والإعلان رسميا عن تطبيع العلاقات 
مع إســـرائيل، الذي ربما يوفر له حصانة 

سياسية.
ويقول مراقبون، لقد حان الوقت ليدفع 
السودان ضريبة رفع اســـمه، لكن المشكلة 
أن حمدوك ربط من قبل التطبيع بالحصول 
على موافقة شعبية عليه، الأمر الذي يعيد 
الجدل إلى ساحة السودان، ويضاعف من 
التحديات التي تواجه السلطة الانتقالية، 

بشقيها العسكري والمدني في الشارع.
حامـــد  الســـوداني  الباحـــث  ولفـــت 
التيجانـــي لـ“العـــرب“، إلى أن رفع اســـم 
السودان تحول إلى متاجرة سياسية لدى 
الســـلطة الانتقالية، والشـــارع لم تعد لديه 
ثقة كبيرة في الســـلطة، ويستوجب عليها 

التركيز على الإجماع الوطني.
وأدرجـــت الولايات المتحدة الســـودان 
علـــى لائحة للإرهاب، بعد احتضانه لزعيم 
القاعـــدة الراحـــل أســـامة بـــن لادن. الأمر 
الذي أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب 
على  الخرطوم  العقوبات.ووافقت  خشـــية 
تطبيـــع العلاقـــات مـــع إســـرائيل في 23 
أكتوبر الماضي، وبعدها بأيام طلب ترامب 
من الكونغرس ســـحب السودان من لائحة 

الدول الراعية للإرهاب. 
وينتظـــر الســـودان الحصـــول علـــى 
الحصانـــة القانونية في قضايـــا مرتبطة 
باعتـــداءات ســـابقة تتطلـــب تشـــريعا، لا 
يـــزال محـــل مناقشـــات فـــي الكونغرس، 

يسمى ”السلام القانوني“، ويمنح قيادات 
الســـودان حصانـــة في قضايـــا على صلة 

بعمليات إرهابية حدثت سابقا.
ودفـــع الســـودان مبالغ ماليـــة كبيرة 
لضحايا كل مـــن المدمـــرة الأميركية كول، 
وتفجير سفارتي أميركا في كينيا وتنزاينا، 
وثمة مطالبات بدفع تعويضات لضحايا 11 
ســـبتمبر. وأكد الحقوقي السوداني البارز 
نبيل أديب، أن قرار رفع اســـم السودان من 
لائحة الإرهاب يمنـــع رفع دعاوى قضائية 
جديدة من قبـــل المواطنين الأميركيين ضد 
الدولة السودانية، ومن المفترض أن يتبعه 
قرار آخر يمنح السودان حصانة سيادية.

الولايـــات  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
المتحدة ستقدم على اتخاذ هذا القرار خلال 
أيام، في ظل عـــدم صدور أي أحكام أخرى 
ضد الدولـــة الســـودانية، وأن المفاوضات 
الجارية حاليا مع محامي ضحايا الحادي 
عشـــر من ســـبتمبر، ســـوف تتوقـــف ولن 
تضطر الخرطوم لدفع أمـــوال لضحايا لم 

تصدر بحقهم أحكاما من الأساس. 
وأشـــار أديب إلى أن أهمية رفع اســـم 
الســـودان مـــن لائحـــة الإرهاب فـــي دمج 
اقتصـــاده مع المنظومة العالمية، بما يحمل 
انعكاســـات إيجابيـــة كبيـــرة علـــى واقع 

الاستثمار في البلاد.
وحققت الخرطوم إنجازا مهما وعليها 
اســـتثمار مردوداته المختلفة، لأن استمرار 
المشكلات سوف يضع الســـلطة الانتقالية 
بـــين فكـــي رحـــى غضـــب الشـــارع الذي 
ينتظر انفراجات على مســـتويات متعددة، 
وضغوط الحركة الإسلامية وفلول الرئيس 
المعـــزول عمـــر البشـــير الذين ســـيجدون 
المزايـــدة في ملف التطبيع أداة لاســـتعادة 

الزخم السياسي.

 دمشــق – أكد رجل الأعمال الســــوري 
وابــــن خــــال الرئيس بشــــار الأســــد رامي 
مخلوف أنه ما زال في ســــوريا ولن يغادر 
منزلــــه إلا ميتا، في إشــــارة إلى تهديدات 
تصله من ”أثرياء الحرب“ يساومونه على 

ما تبقى من أملاكه.
ويتعــــرّض مخلــــوف منذ العــــام 2018 
لحملة يعتقد أن زوجة الرئيس الســــوري 
أسماء الأسد من تقف خلفها بالتعاون مع 
رجال أعمال نجحوا في استغلال الحرب، 
التي تشــــهدها ســــوريا منذ العــــام 2011، 

لمراكمة ثرواتهم.
وفــــي رســــالة نشــــرها عبــــر صفحته 
الشــــخصية على فيســــبوك تحــــت عنوان 
”مــــن خــــادم العبــــاد إلــــى رئيــــس البلاد“ 
خاطــــب مخلوف مجــــددا الرئيس الأســــد 
دون أن يســــميه، مركزا على ما يتعرض له 
من مســــاومات من طرف ”أثرياء الحرب“ 

لتصفية ممتلكاته.
وقــــال ابن خال الأســــد في منشــــوره 
إن ”أثريــــاء الحــــرب المدعومــــين بغطــــاء 
أمنــــي مرعب أصبحوا يمتلكــــون اقتصاد 
البلاد، ورســــالتهم أن الدور كما أتى على 
المعارضين سيأتي على الموالين“. وأضاف 
أنه رغم وقوفه مع الكثير من رجال الأعمال 
إلى جانب النظــــام في الحرب؛ تم تفضيل 
تجــــار الحرب عليهم بممارســــة أســــاليب 
سلطوية ترهيبية تخريبية للسيطرة على 

اقتصاد البلاد بالكامل.
وأشار إلى أن التضييقات والإجراءات، 
التي اتخذت بحقه من مصادرة لجزء كبير 
مــــن أملاكه تعود في الأســــاس إلى إعلان 
معارضتــــه لتغــــول هــــؤلاء، ورغبتهم في 

احتكار اقتصاد البلاد.
ولطالمــــا هيمنت عائلــــة مخلوف على 
القرابــــة  مســــتغلة  الســــوري  الاقتصــــاد 
العائلية مع الأســــد الأب فالابن، وسيطرت 
العائلة على أهــــم القطاعات. ولعبت دورا 
كبيــــرا في تمويــــل النظام لاســــيما خلال 

السنوات الأولى من الحرب.
وفي الســــنوات الأخيرة بــــرزت طبقة 
جديدة في ســــوريا تعــــرف بطبقة ”أثرياء 
الحرب الجــــدد“، الذيــــن اســــتغلوا حالة 
الفوضى لمراكمة ثرواتهم مع ربط شــــبكة 
علاقــــات قوية مع عائلة أســــماء الأســــد، 
وأيضا مع إيــــران. وباتت هذه الطبقة في 
موقــــع قوة تحاول من خلالــــه وضع يدها 
علــــى امبراطوريــــة مخلوف. وقــــال رامي 
مخلوف في رســــالته للأســــد ”في الشــــهر 

الأول مــــن 2019 وضحنا لكم مدى خطورة 
الســــلوك المتبع مــــن أثرياء الحــــرب على 
البلاد وأنه يجب إيقافه فورا وإلا ستكون 
تداعياتــــه كارثية على البــــلاد وبدأنا علنا 
نعــــارض برامجهم وخططهــــم ونقف في 

وجههم خوفنا على البلد من الانهيار“.

وأضــــاف رجــــل الأعمــــال ”بــــدلا مــــن 
محاســــبة المرتكبــــين بدأت الحــــرب علينا 
تدريجيا وكانت رسائلهم واضحة لنا: إما 
مســــاندتهم والتنازل عــــن أملاكنا وأملاك 
الوقف الخيري لصالحهم وإما تسخير كل 

مفاصل الدولة ضدنا“.
وأكد مخلوف أن كل رســــائله السابقة 
إلى بشــــار الأســــد، التــــي حــــذر فيها من 
عواقب الإجراءات الســــابقة لــــم تلق آذانا 
صاغية، بــــل زادت الضغوط عليه بشــــكل 
أكبر، وهو ما تسبب بانهيارات اقتصادية 

وتسريح عشرات الآلاف من الموظفين.
واستطرد رجل الأعمال أن كل الأزمات 
التــــي تشــــهدها البلاد مــــن وقــــود وغاز 
وخبز.. ســــببها مــــا حدث لــــه ولغيره من 

رجال الأعمال من مضايقات وملاحقات.
اقتصاديــــة  أزمــــة  ســــوريا  وتواجــــه 
خانقــــة، وبات أكثــــر من 80 فــــي المئة من 
السكان تحت خط الفقر، ويرى معارضون 
أن مخلوف والذين يدورون في فلك النظام 
هــــم مــــن يتحملون المســــؤولية عمــــا آلت 
إليه البلاد اليــــوم. واقترح مخلوف لإنهاء 
الأزمات إيقاف النظــــام الآليات المتبعة من 
قبل تجار الحرب والعودة للعمل الجماعي 
ومحاســــبة أثرياء الحــــرب وكبح تدخلات 
الأجهــــزة الأمنيــــة فــــي حياة الســــوريين، 
واتخاذ إجــــراءات لعــــودة اللاجئين وفتح 
باب التشــــاركية وإعادة الأملاك المحجوزة 

للتجار وطي صفحة الماضي.
أصدرت  الســــورية  الحكومة  وكانــــت 
قرارات بالحجــــز الاحتياطي على الأموال 
المنقولــــة وغيــــر المنقولــــة لعدد مــــن كبار 
رجال الأعمال الموالين، من بينهم مخلوف 
وزوجته وأولاده وشركاته، بتهمة التهرب 
الضريبــــي والحصــــول على أربــــاح غير 

قانونية خلال السنوات الماضية.

 بيــروت – رفض رئيس حكومة تصريف 
الأعمال اللبنانية حســـان دياب استجوابه 
من قبل قاض اتهمه وثلاثة وزراء سابقين 
بالإهمال والتقصير في ما يتعلق بانفجار 

مرفأ بيروت.
وجههـــا  التـــي  الاتهامـــات  وأثـــارت 
القاضي فـــادي صوان الأســـبوع الماضي 
انتقادات شـــديدة مـــن جهـــات نافذة بما 
في ذلك حزب الله والزعيم الســـني ســـعد 
الحريـــري، ما ســـلّط الضوء علـــى الألغام 

السياسية التي تعترض مسار التحقيق.
وقال مصدر رســـمي، وهـــو من مكتب 
رئيـــس الوزراء، إن صـــوان اتصل بمكتب 
دياب الأســـبوع الماضـــي ليطلـــب موعدا 
معـــه الاثنين، لكن تم إبلاغـــه برفض دياب 

الخضوع للاستجواب.
وشدد محمد فهمي وزير الداخلية في 
حكومـــة تصريف الأعمال على أنه لن ينفذ 
أيّ مذكرة اعتقال بحق دياب أو المسؤولين 

الآخرين إذا رفضوا استجوابهم.
ونقلت صحيفـــة الجمهورية اللبنانية 
عنه قولـــه ”لن أطلب مـــن الأجهزة الأمنية 
أن تنفـــذ قـــرارا قضائيـــا من هـــذا النوع، 

وليلاحقوني أنا إذا أرادوا“.
ورغم مرور أكثر من أربعة أشـــهر على 
وقوع الحادث الـــذي كان واحدا من أقوى 

الانفجـــارات غيـــر النووية فـــي التاريخ 
المعاصر، ما زال اللبنانيون ولاســـيما 

الضحايا في انتظار إجابات.
وانفجرت كمية ضخمة من 
نترات الأمونيوم في أغسطس 

الماضي بعدما ظلت مخزنة بشكل 
غير آمن لسنوات ما أسفر 

عن مقتل 200 شخص 
وإصابة 

الآلاف 
ودمرت 
أحياء 

بأكملها 
في 

العاصمة بيروت. وتتهم قوى سياســـية 
صوان باعتماد الانتقائية في تحديد من 
ســـتوجه إليهم الاتهامـــات وأنه تجاوز 
نطاق صلاحياتـــه بتوجيه اتهامات إلى 
وزراء. لكـــن آخريـــن، مثل رئيـــس نقابة 
المحامين فـــي بيروت، قالوا إن قراره ينمّ 

عن شجاعة.
ويقـــول مراقبـــون إن تجاهل صوان 
توجيه اتهام لرئيس الجمهورية ميشال 
عـــون، هـــي النقطة التـــي ارتكـــز عليها 
المعترضون على القرار لاسيما وأن عون 
اعترف بنفســـه أنـــه كان على علم بخطر 
شحنة الأمونيوم في المرفأ قبل الانفجار 
المدمر. وعلق دياب علـــى توجيه التهمة 
إليه الأســـبوع الماضي بالقول إنه مرتاح 
الضميـــر. وكانت حكومتـــه، التي تولت 
الســـلطة في يناير الماضي، قد استقالت 
بعد الكارثة بأيام لكنهـــا تواصل العمل 

كحكومة لتصريف الأعمال.
وكان الحريـــري قد وعد الجمعة بعد 
لقائه بدياب بعدم الســـماح لأي شخص 
بالتعدي علـــى منصب رئيـــس الوزراء، 
وهو منصب يتولاه ســـني بموجب نظام 

تقاسم السلطة الطائفي.
والوزراء الثلاثة السابقون المتهمون 
مـــع ديـــاب هـــم أعضـــاء في 
أحزاب حليفة لحزب الله 
الذي قال الجمعة إن 
الاتهامات تنمّ عن 
”استهداف سياسي“. 
واثنان منهم عضوان 
في حركة أمل الشيعية 
التي ينتمي إليها 
رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، 
والتي اتهمت 
القاضي 
أيضا 
بانتهاك 
الدستور.

أحمد حافظ

 القاهــرة – قضـــت محكمـــة مصريـــة 
بحبس تســـعة من رجال الشرطة لمدة ثلاث 
ســـنوات بعـــد إدانتهم في قضيـــة تعذيب 
وقتل مواطن خمسيني يُدعى مجدي مكين، 
في حكم جريء بشـــأن إثبـــات التهمة على 

هذا العدد من عناصر الأمن.
جاء الحكم بحق أفراد الشرطة التسعة 
الســـبت، بعـــد يومين مـــن إعـــلان الادعاء 
الإيطالي، إنهـــاء التحقيق في قضية مقتل 
الطالـــب جوليـــو ريجينـــي فـــي القاهرة، 
وتحديـــد أربعة من عناصر الأمن في مصر 

كمشتبه بهم محتملين.
يـــرى البعض أن تزامن الحكم المصري 
مـــع التصعيـــد الإيطالـــي، يحمل رســـالة 
ضمنية من القاهرة إلى روما، مفادها أنها 
لا تتســـتر على تجاوزات الشـــرطة. وظلت 
قضية مجـــدي مكين متداولـــة في المحاكم 
منذ عـــام 2016، وهـــي نفس الســـنة التي 
قتـــل فيها ريجيني بالقاهـــرة، لكن إصدار 
الحكـــم في هذا التوقيت قد لا يحمل دوافع 
سياســـية، بحكم أن هناك قضايا تستغرق 
عدة ســـنوات قبـــل غلقها لكثـــرة المتهمين 

فيها.

تعتقـــد دوائـــر حقوقيـــة أن توظيـــف 
القاهـــرة لمحاكمة تســـعة شـــرطيين دفعة 
واحدة، كمدخل للتأكيد على صحة موقفها 
في واقعـــة ريجيني، قد لا تكون له جدوى، 
لأن هنـــاك عقيـــدة راســـخة عنـــد الغـــرب 
بـــأن هـــذه النوعية من القضايا لا تســـقط 

بالتقادم.
أن  تعكـــس  كثيـــرة  شـــواهد  هنـــاك 
المماطلـــة الأوروبيـــة فـــي أمـــد القضايا 
المرتبطـــة بوقائـــع القتـــل، والســـير مع 
الطـــرف المتهم بالإدانة لمحطـــات طويلة، 
لا يعنـــي تـــرك القضية أو نســـيانها، بل 
يســـتهدف ذلك منح كل الفـــرص المتاحة 

للدفاع قبل الرد.
تعـــوّل الحكومة المصرية على كســـب 
المزيـــد مـــن الوقت، علـــى أمـــل أن تكون 
هناك تسوية سياسية للقضية مستقبلا، 
بعيدا عن الشـــق الحقوقي، مع إعلاء لغة 

المصالح المشتركة بين القاهرة وروما.
ورأى عمرو الشـــوبكي الخبير بمركز 
الأهـــرام للدراســـات الاســـتراتيجية، أن 
الحكومة المصرية مطالبة بالاستفادة من 
دروس الـــدول، التي ماطلت مـــع الملفات 
الحقوقية وكانت التداعيات ســـلبية، لأن 
هذه النوعية مـــن الملفات لها أولوية عند 

الغرب بحكم أن نظرته لحقوق الإنســـان 
مختلفة. 

وأضاف لـ“العـــرب“، ”أن الحكم الذي 
صدر لن يغير وجهة النظر الإيطالية، لأن 
قضية ريجيني أخذت منحنى آخر، ولا بد 
من التعامل مع هذا المستجد بطريقة أكثر 
احترافيـــة وليـــس بأســـلوب محلي، وألا 

تعوّل على كسب الوقت“.

ومـــا زالـــت القاهرة علـــى قناعة بأن 
التصعيـــد الإيطالـــي والتمســـك بإثـــارة 
قضيـــة ريجينـــي على فتـــرات متلاحقة، 
يرتبـــط بمـــآرب سياســـية. وتعكس هذه 
القناعة عمق الفجوة بين مصر وإيطاليا 
حـــول الوصـــول إلى حـــل نهائي يرضي 
الطرفـــين، فالأولى ترفـــض تعرضها لأي 
ضغـــوط، والثانيـــة تصر على تمســـكها 
بالكشـــف عن قتلـــة ريجيني. ومـــا يثير 
ويجعلهـــا  المصريـــة،  النيابـــة  حفيظـــة 

تتمســـك بعدم الاعتـــراف برواية الادعاء 
الإيطالـــي، أن روما أعلنت في بادئ الأمر 
ضلوع سبعة متهمين من الشرطة في قتل 
ريجيني، ثم انخفض العدد إلى خمســـة، 
وفي آخـــر اتهـــام خلصـــت القضية إلى 

أربعة مشكوك في حقهم.
ويـــرى البعـــض أن القاهـــرة تشـــعر 
بالريبـــة من إعلان إيطاليـــا أن تصرفات 
فرديـــة خلف مقتل ريجينـــي، في حين أن 
الأسماء المعلنة تشغل مناصب في أجهزة 
أمنية، وبإمكانها الاستعانة بعناصر أقل 
فـــي المســـتوى الوظيفي للقيـــام بالمهمة، 
طالما أنهم يتصرفون بشـــكل فردي بعيدا 
عن وجود مخطط لذلك من جانب الدولة.

وأكـــد عمـــرو الشـــوبكي لـ“العرب“، 
”مهمـــا كانـــت القاهـــرة غيـــر مقتنعـــة 
بالروايـــة الإيطالية، فإنهـــا معنية بمنح 
القضيـــة أولويـــة لتثبت وجهـــة نظرها 
عمليا، لأن التاريـــخ أثبت خطورة التلكؤ 
في حســـم ملفات من هـــذا النوع، وكانت 
ثغرة لمشـــكلات كبيرة“. ومن غير المتوقع، 
أن يمثـــل المتهمون الأربعـــة أمام الادعاء 
الإيطالـــي، لأن ذلك يفتـــرض أن يكون من 
خـــلال النيابة المصرية التـــي أعلنت قبل 

أيام، غلق القضية مؤقتا من جانبها.

شطب السودان من لائحة الإرهاب
ل جذري بين الخرطوم وواشنطن

ّ
تحو

ابن الخال يناشد الأسد 

حمايته من «تجار الحرب»

دياب يرفض استجوابه 

بخصوص انفجار بيروت

سجن تسعة من رجال الشرطة رسالة مصرية لروما:

ر على الأمنيين
ّ
 لا نتست

ز موقع البرهان في قلب السلطة
ّ
الخطوة الأميركية تعز

ــــــرة  كبي خطــــــوة  الســــــودان  خطــــــا 
في مســــــار إعــــــادة دمــــــج اقتصاده 
بالمنظومــــــة العالمية، بعد أن شــــــطبت 
ــــــات المتحدة اســــــمه من قائمة  الولاي
ــــــة للإرهــــــاب، ويقول  ــــــدول الراعي ال
متابعون إن القرار الأميركي ستكون 
له اســــــتتباعات إيجابية عدة في ظل 

مرحلة حساسة يمر بها البلد.

ئ 
ّ
القرار الأميركي يهي

لدمج اقتصاد السودان 

مع المنظومة العالمية

نبيل أديب

ل على 
ّ
على مصر ألا تعو

عامل الوقت في قضية 

ريجيني

عمرو الشوبكي

أثرياء الحرب بدعم أمني 

مرعب سيطروا على 

اقتصاد سوريا

رامي مخلوف

واشنطن نفذت التزامها فماذا عن الخرطوم

الحادث الـــذي كان واحدا من أقوى 
جـــارات غيـــر النووية فـــي التاريخ 
صر، ما زال اللبنانيون ولاســـيما

انتظار إجابات. حايا في
نفجرت كمية ضخمة من 
 الأمونيوم في أغسطس 

ي بعدما ظلت مخزنة بشكل 
من لسنوات ما أسفر 
قتل 200 شخص

بة 
 
ت

ها 

مـــع ديـــاب هـــم أعضـــاء في
أحزاب حليفة لحزب الله
الذي قال الجمعة إن
الاتهامات تنمّ عن
”استهداف سياسي“.
واثنان منهم عضوان
في حركة أمل الشيعية
التي ينتمي إليها
رئيس مجلس النواب
نبيه بري،
اتهمت والتي
القاضي
أيضا
بانتهاك
الدستور.
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الحكومة الجديدة 

من الجانب الشكلي 

تكنوقراطية نسبيا

عايد المناع

 الكويــت – اكتملت في الكويت أركان 
السلطة التي ستتولى قيادة البلد وإدارة 
الشـــأن العام في مرحلة جديـــدة تتميّز 
خصوصا بصعوبـــة الظرف الاقتصادي 
والمالي، وذلـــك بإعلان تشـــكيل حكومة 
جديدة برئاســـة الشـــيخ صباح الخالد 
الحمـــد الصبـــاح روعيـــت فـــي تأليفها 
متطلبـــات معالجـــة الأزمـــة وذلك بضخ 
دماء جديدة فـــي وزارتي النفط والمالية، 
كما روعي عامل العلاقة مع مجلس الأمّة 
(البرلمـــان) ذي النفس المعـــارض، وذلك 
باستبعاد أنس الصالح من موقع وزارة 
الداخلية بعد أن أعلن نواب عن رفضهم 

لمنحه المنصب مجدّدا.
وبتشـــكيل الحكومـــة بعـــد انتخاب 
برلمان جديد، يكون أمير الكويت الشـــيخ 
نواف الأحمد وولي عهده الشيخ مشعل 
الأحمد قد شرعا عمليا في ممارسة مهام 
عهدهما بطاقمهما الخاص غير الموروث 
عن عهـــد الأمير الراحل الشـــيخ صباح 
الأحمد، باستثناء رئيس الحكومة الذي 
كان قـــد اختاره هـــو في نوفمبـــر 2019 
ليخلـــف الشـــيخ جابـــر المبـــارك الحمد 
الصبـــاح الـــذي انهـــارت حكومته بفعل 

خلافات بين وزرائها.
وســـيكون نجـــاح حكومـــة الشـــيخ 
صباح الخالد في مهامها وخصوصا في 
والصحية،  الاقتصاديـــة  الأزمة  معالجة 
وأيضـــا فـــي إدارة العلاقة مـــع البرلمان 
والحفـــاظ علـــى اســـتمرار الســـلطتين 
التشـــريعية والتنفيذيـــة فـــي عملهمـــا 
بعيـــدا عن ظاهرة الانقطاعـــات المتكرّرة 
التي شـــكّلت على مدى ســـنوات طويلة 
ميزة للحياة السياســـية الكويتية بفعل 
إبطـــال البرلمانات وإقالة الحكومة لفض 
بمثابة  بينهما،  السياســـية  الاشتباكات 
نجاح للعهد الجديد وإثباتا لقدرته على 
ســـدّ الفراغ الـــذي خلّفه الأميـــر الراحل 
الشيخ صباح الأحمد الذي لعبت خبرته 
وما يتمتّع به من كاريزما شخصية دورا 
كبيرا فـــي الحفاظ على اســـتقرار البلد 

وتماسكه في أكثر من منعطف حرج.
وأصدر أمير الكويت الشـــيخ نواف 
الأحمـــد، الإثنـــين، مرســـوما بتشـــكيل 
حكومة جاءت مختلفة عن سابقتها حيث 
طالت التغييرات وزارتي النفط والمالية، 
حســـبما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، 
وســـط دعوات للإصلاح الاقتصادي في 

البلاد التي تواجه انخفاضا في أســـعار 
النفط.

وجـــاءت الحكومـــة الجديـــدة بعـــد 
اســـتقالتها  الســـابقة  الحكومة  تقـــديم 
وفقا للبروتوكول في أعقاب الانتخابات 
التشـــريعية التي جـــرت أوائل الشـــهر 
الجـــاري والتي عـــززت فيهـــا المعارضة 
الكويتية موقعها بفوز 24 نائبا محسوبا 
عليها فـــي مجلس الأمة الـــذي يضم 50 

نائبا.
وضمّـــت الحكومة الجديدة 10 وزراء 
جـــدد من بينهم محمـــد الفارس الذي تم 
تعيينه وزيرا للنفط وخليفة حمادة الذي 

عينّ وزيرا للمالية.
والفارس عضـــو في مجلـــس إدارة 
وعلـــى  الكويتيـــة.  البتـــرول  مؤسســـة 
الرغم مـــن تغيير الوزيـــر، يظل من غير 
المرجح أن تتغير السياسة النفطية التي 

يحددها المجلس الأعلى للبترول.
وبالإضافة إلـــى إعادة تكليف رئيس 
الـــوزراء الشـــيخ صباح الخالـــد، تضم 
الحكومة أربعة وزراء من عائلة الصباح 

الحاكمة.
وسيتولى الشـــيخ ثامر علي صباح 
الســـالم الصباح منصب وزير الداخلية، 
بينمـــا جـــرى تعيين الشـــيخ حمد جابر 
العلي الصباح فـــي منصب نائب رئيس 

الوزراء ووزير الدفاع.
واحتفـــظ كل مـــن وزيـــر الخارجية 
الشـــيخ أحمد ناصـــر المحمـــد الصباح 
ووزير الصحة الشـــيخ باســـل الصباح 

بمنصبيهما في الحكومة الجديدة.
وقـــال المحلل السياســـي عايد المناع 
لوكالة فرانـــس برس إنه ”مـــن الجانب 
تكنوقراطيـــة  حكومـــة  هـــي  الشـــكلي 
نســـبيا“. وأضـــاف ”يبقـــى أن نـــرى ما 
ســـيتضمنه برنامجهـــا وكيف ســـتنفذ 

توجيهات الأمير“.

وهذه ثاني حكومة يتم تشكيلها في 
ظرف حوالي عام بعد اســـتقالة حكومة 
المبـــارك في نوفمبـــر 2019 علـــى خلفية 

اتهامات بالفساد والخلافات.
وتضـــم الحكومـــة الجديدة ســـيدة 
الفـــارس  رنـــا  احتفظـــت  إذ  واحـــدة، 

بمنصبها كوزيرة للأشغال العامة.
وأعـــرب الكويتيـــون في الســـنوات 
الأخيـــرة عـــن رغبتهـــم فـــي الإصـــلاح 
والتغييـــر فـــي بلادهـــم التـــي يشـــكل 

الوافدون فيها 70 في المئة من السكان.
وتهـــزّ البـــلاد منـــذ ســـنوات عـــدة 
أزمات سياســـية متكررة تشمل الحكومة 
الحاكمـــة  الأســـرة  مـــن  وشـــخصيات 

والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.
وبين منتصف 2006 و2013 ولاســـيما 
بعـــد الربيـــع العربي في 2011، شـــهدت 

البلاد استقالة عشر حكومات.
ورأى المحلـــل السياســـي الكويتـــي 
أنـــور الرشـــيد أنّ ”المطلوب فـــي الوقت 
الراهن هو تغيير منهج إدارة الحكومة“، 
موضحـــا ”هـــذا المنهـــج لم يتغيـــر منذ 
ســـنوات وهـــو مـــا أدى إلى عـــدم رضا 

الشارع الكويتي“.
الاقتصاديـــة  المســـألة  وســـتكون 
فـــي  الأساســـي  البنـــد  هـــي  والماليـــة 
عمـــل الحكومـــة الجديدة حيـــث يواجه 
الاقتصـــاد الكويتي، المعتمد بالأســـاس 
علـــى مـــورد وحيد هـــو النفـــط، عجزا 
العـــام،  هـــذا  دولار  مليـــار   46 يبلـــغ 
بســـبب جائحة كورونا وهبوط أســـعار 

النفط.
ومـــن المتوقـــع أن تعطـــي الحكومة 
أولويـــة لتمريـــر قانـــون الديـــن العـــام 
الذي يســـمح لهـــا باقتـــراض 20 مليار 
دينـــار (65.7 مليـــار دولار) علـــى مـــدى 
البرلمـــان  رفضـــه  والـــذي  عامـــا   20

السابق.

وفي سنوات سابقة عطلت البرلمانات 
المتعاقبـــة خططا حكوميـــة كانت تهدف 
إلى إصـــلاح الاقتصـــاد وتقليـــل الدعم 
الحكومـــي والحد من اعتمـــاد المواطنين 

على الحكومة.
ودعـــا أميـــر الكويـــت خـــلال كلمة 
ألقاها بمناســـبة أداء الحكومة الجديدة 
اليمين أمامه إلى التعاون بين السلطتين 

التنفيذية والتشريعية.
الوكالـــة  نقلتـــه  لمـــا  طبقـــا  وقـــال 
الرســـمية ”إنها بلا شـــك مرحلـــة مثقلة 
تتطلب  التي  والاستحقاقات  بالتحديات 
جادا اســـتثنائيا وعمـــلا دؤوبا مخلصا 
وتعاونـــا حقيقيـــا جـــادا مـــع إخوانكم 
أعضاء مجلس الأمة يرتقي بالممارســـات 

قولا وعملا“.

كمـــا أكـــد أهميـــة التـــزام أعضـــاء 
الحكومـــة بالتضامـــن فـــي مـــا بينهـــم 
بـــين  والتنســـيق  التعـــاون  وتجســـيد 
العامة  بالخدمات  ”والارتقـــاء  أجهزتهم 
والتصـــدي للقضايـــا الجوهريـــة التي 
تهـــم الوطـــن والمواطنـــين والعمل على 
ترســـيخ دولـــة القانـــون والمؤسســـات 
وإعلاء مصلحـــة الكويت لتبقى فوق كل 

اعتبار“.
الأميـــر،  يفتتـــح  أن  المقـــرر  ومـــن 
الثلاثـــاء، دور الانعقـــاد الأول للبرلمان. 
ولبرلمـــان الكويـــت ســـلطة الموافقة على 
القوانـــين واســـتجواب الـــوزراء، لكـــن 
لأمير البلاد الكلمة النهائية في الشؤون 

السياسية.

 عــدن (اليمــن) – بدأ الشـــقّ الإخواني 
داخل الشرعية اليمنية في الترويج لفشل 
الترتيبات العســـكرية التي يشرف عليها 
التحالف العربي كجزء من تنفيذ الجانب 
العســـكري من اتفاق الرياض بين سلطة 
الرئيـــس عبدربّه منصور هادي والمجلس 
الانتقالي الجنوبي، وذلك تمهديدا لإعلان 
الحكومـــة الجديـــدة فـــي غضـــون أيـــام 

قليلة.
وروّج ضباط تابعون لحزب الإصلاح 
الإخوانـــي ضمـــن القـــوات الحكوميـــة، 
لتوّقـــف تلك الترتيبـــات متهمين المجلس 
الانتقالي بعدم الإيفاء بالتزاماته في هذا 

المجال.
ونقلـــت وكالـــة الأناضـــول التركية، 
الإثنـــين، عـــن مصـــدر عســـكري حكومي 
قـــوات  انســـحاب  عمليـــة  إنّ  القـــول 
الحكومة والمجلـــس الانتقالي من خطوط 

التماس فـــي محافظة أبين جنوبي اليمن 
تعثّرت.

نفـــى  المجلـــس  فـــي  قياديـــا  لكـــنّ 
حـــدوث ذلك التوتر وأكـــدّ تواصل عملية 

الانسحاب.
القـــوات  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الحكوميـــة الخاصـــة، أمين حســـين ، إن 
المجلس الانتقالي الجنوبي رفض تسليم 
معســـكرَي الأمن العام والقوات الخاصة 

في زنجبار المركز الإداري للمحافظة.
واتّهـــم الانتقالـــي بنشـــر قواته فجر 
الإثنين في معسكري الأمن العام والقوات 

الخاصة رغم الاتفاق على انسحابها.
وفي المقابل، نفى قائد عمليات محور 
أبـــين التابع للمجلـــس الانتقالي، العميد 
محمد جـــواس، وجود أي تعثر في تنفيذ 
عملية الانســـحاب من خطـــوط التماس، 

مؤكدا أنها متواصلة لليوم الرابع.

والجمعـــة الماضـــي، بـــدأت القـــوات 
الحكومية والمجلس الانتقالي انســـحابا 
متبـــادلا من خطـــوط التماس فـــي أبين، 
تنفيذا للشق العسكري من اتفاق الرياض 

الموقع بين الجانبين في نوفمبر 2019.
وجـــاء ذلـــك غـــداة إعـــلان التحالف 
العربـــي الـــذي تقوده الســـعودية توافق 
الحكومة والمجلس الانتقالي على تشكيل 
حكومـــة جديدة خـــلال أســـبوع، وتنفيذ 

الشق العسكري من اتفاق الرياض.
وتأتي هذه الحلحلة عقب أشهر على 
مشاورات عقدت في الرياض بهدف إنهاء 
التوتـــر بين الحكومـــة اليمنية والمجلس 
الانتقالـــي الجنوبـــي، وتشـــكيل حكومة 

جديدة.
وكشـــفت مصادر عـــن حـــدوث تقدّم 
نحو تشـــكيل الحكومة وذلك باســـتكمال 
التوافـــق حول قائمة المرشـــحين لشـــغل 

الحقائب الوزاريـــة التي كانت في الفترة 
الأخيـــرة مـــدار خلافـــات حادّة بســـبب 
زج بعـــض الأطراف بشـــخصيات مثيرة 
للجدل كمرشحين في الوزارات السيادية 
الأربـــع؛ الدفـــاع والداخليـــة والخارجية 

والمالية.
الحكومة  بتشـــكيل  الإسراع  وأصبح 
التـــي طـــال انتظارهـــا، ضـــرورة ملحّة 
لوقف حالة مـــن الانهيار الســـريع باتت 
للشـــرعية  الخاضعـــة  المناطـــق  تهـــدّد 
اليمنيـــة والمجلس الانتقالـــي الجنوبي، 
حيـــث تســـبّب التدهـــور الشـــديد فـــي 
ســـعر الريـــال اليمنـــي في تلـــك المناطق 
فـــي ارتفـــاع جنوني فـــي أســـعار المواد 
الأساسية، ما تســـبّب بحالة من التململ 
الشـــعبي عبّرت عنه وقفـــات احتجاجية 
حضرمـــوت  محافظتـــي  مـــن  كلّ  فـــي 

والضالع.

بعــــــد  ــــــدة  جدي حكومــــــة  بتشــــــكيل 
ــــــد في الخامس  انتخاب برلمان جدي
من ديســــــمبر الجاري، يكــــــون أمير 
الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر 
الصباح وولي عهده الشــــــيخ مشعل 
الأحمد قد اســــــتكملا إعداد الطاقم 
ــــــه مهمّة وضع  الذي ســــــيوكلان إلي
السياسات وتنفيذ الخطط والبرامج 
ــــــة بالعبور بالبلاد من أســــــوأ  الكفيل
أزمة مالية واقتصادية، آملينْ ضمان 
حدّ من الهدوء والاســــــتقرار وتغليب 
السياسية  المشــــــاحنات  على  العمل 

المعهودة.

حكومة جديدة في الكويت تحمل آمال 

العبور بسلام من الأزمة
وزيران جديدان للنفط والمالية وحقائب سيادية بأيدي الشيوخ

حانت ساعة الجد

اتفاق الرياض يسير نحو غايته النهائية 

رغم عراقيل الإخوان

إغراء الأضواء الذي لا تستطيع قطر مقاومته

 الريــاض – خالـــف التنافس الشـــديد 
على الفوز باســـتضافة الدورة الحادية 
والعشـــرين للألعاب الآســـيوية ”آسياد 
2030“ والـــذي وضـــع قطـــر وجها لوجه 
مع الســـعودية، أجـــواء المصالحة التي 
ســـادت مؤخّرا بعـــد تواتـــر الأنباء عن 
إنهـــاء  باتجـــاه  قطعهـــا  تم  خطـــوات 
المملكـــة للمقاطعة، التي تشـــترك مع كلّ 
الإمارات ومصـــر والبحرين في فرضها 
علـــى قطر منـــذ أكثر من ثلاث ســـنوات 
بسبب انتهاجها سياسات مخلّة بالأمن 
والاستقرار في المنطقة وداعمة للتطرف 

والإرهاب.
ورغم حاجة قطر الماسّـــة للمصالحة 
وإنهـــاء المقاطعـــة، فإنهـــا لم تســـتطع 
عندمـــا تعلّق الأمـــر بـ“مصلحة حيوية“ 
لهـــا، متمثلّـــة بالفوز باســـتضافة دورة 
رياضية جديدة من طراز عالمي تضيفها 
إلـــى رصيدهـــا فـــي المجـــال، وتعيد من 
خلالها تســـويق صـــورة إيجابيـــة لها، 
غيـــر تلـــك المســـتقّرة عنها فـــي أذهان 
الكثيـــر مـــن شـــعوب العالم كقـــوة دعم 
للتشـــدّد والإرهاب، التنازل للســـعودية، 
ولا حتّـــى إخفـــاء رغبتهـــا فـــي حرمان 
الشـــقيقة الكبـــرى مـــن الحصـــول على 
شـــرف اســـتضافة التظاهرة الرياضية، 
الأمـــر الـــذي اعتبـــر امتحانـــا لحســـن 
مـــع  المصالحـــة  فـــي  الدوحـــة  نوايـــا 

الرياض.

الأخيـــرة  الســـنوات  مـــدى  وعلـــى 
اتجّهـــت قطر بقـــوّة نحو الرهـــان على 
قطاع الرياضة لنحت ســـمعة عالمية لها 
وانتـــزاع موقع بارز لهـــا على الخارطة 
الدولية في ظلّ انعدام وزنها السياســـي 

ومحدودية تأثيرها الدبلوماسي.
وســـخّرت للغرض إمكانيـــات مادية 
ضخمـــة متأتية من ثروة الغاز الطبيعي 
مـــا مكنّها من إيجـــاد بنية تحتية تجلت 
فخامتهـــا فـــي ملاعـــب كأس العالم في 
كـــرة القدم التي توشـــك علـــى الاكتمال 
قبل حوالي ســـنتين من انطلاق نهائيات 

.2022
ولا يتـــردّد البعـــض في اتهـــام قطر 
بانتهاج أساليب غير نزيهة في الحصول 
على امتياز استضافة الدورات الرياضية 
القارية والعالمية، وذلك باستخدام أموال 
الغاز في شـــراء ذمم بعض المســـؤولين 
علـــى  الحصـــول  وحتـــى  الرياضيـــين 
مســـاندة بعض السياســـيين، على غرار 
الاتهامات التي سبق أن وجهت للرئيس 
ســـاركوزي  نيكولا  الأســـبق  الفرنســـي 
بالتعاون مع الرئيس الســـابق للاتحاد 
الأوروبي لكـــرة القدم ميشـــال بلاتيني 
للتأثيـــر فـــي التصويت لمصلحـــة الملف 
القطري للحصول على اســـتضافة كأس 

العالم.
الســـعودية  إقصـــاء  فـــي  ورغبـــة 
مـــن اســـتضافة الآســـياد 2030، أصرّت 
الدوحدة على اســـتكمال منافســـتها لها 
على الـــدورة، حيـــث ســـيكون الطرفان 
الأربعـــاء فـــي مواجهة رياضيـــة بنكهة 
سياسية خلال التصويت على استضافة 
الألعاب، التي تقام مرة كل أربع سنوات 
وينظمهـــا المجلـــس الأولمبي الآســـيوي 
برئاســـة الشـــيخ الكويتي أحمـــد الفهد 

الصباح.

وسبق للدوحة أن استضافت الدورة 
في نســـختها الخامسة عشرة عام 2006، 
في حين أن الرياض تدخل في الســـباق 

للمرة الأولى.
كمـــا تتنافس قطـــر مع الســـعودية 
لاســـتضافة كأس آســـيا 2027 فـــي كرة 
القدم، مـــع ملفات أخرى للهنـــد وإيران 

وأوزبكستان.
ويتضمن اجتمـــاع المجلس الأولمبي 
الآســـيوي عروضا يقدمها وفدا الرياض 
والدوحـــة ثم عرض تقريـــر اللجنة التي 
زارت البلديـــن، ومـــن بعـــد ذلك ســـيتم 
التصويـــت ولأول مرة إلكترونيا من قبل 

الجمعية العمومية.
بإقامـــة  الريـــاض  ملـــف  وتعهـــد 
معســـكرات للألعاب الآســـيوية اعتبارا 
مـــن عام 2023 لتحديد المواهب الشـــابة، 
وتقـــديم برنامـــج عالـــي الأداء مدتـــه 7 
وإنشـــاء  للـــدورة  لإعدادهـــم  ســـنوات 
أكاديميـــات الألعاب الآســـيوية، وتوفير 
برنامـــج ماجســـتير إدارة الأعمـــال في 
إدارة الأحداث، في جامعة الملك ســـعود 
بالريـــاض، للراغبـــين مـــن الرياضيين، 
وذلك لتشـــجيع الاســـتضافة المستقبلية 

للفعاليات الرياضية المتعددة.
قـــال الأميـــر عبدالعزيـــز بـــن تركي 
الفيصـــل رئيـــس لجنـــة ملـــف الرياض 
الســـعودية  الأولمبية  اللجنـــة  ورئيـــس 
”ســـيتمكن الرياضيون من الوصول إلى 

أحدث مرافق التدريب والخدمات الطبية 
والتموينية وقرية الرياضيين الشـــاملة 
المرحبة طوال فترة وجودهم في الرياض، 
التي بدورها ستسمح لهم بأداء أفضل ما 

لديهم“.
فـــي المقابـــل، اســـتندت لجنـــة ملف 
الدوحة في إعـــداد خطتها إلى الخبرات 
التـــي تراكمـــت لـــدى قطـــر مـــن خلال 
الكبرى،  الرياضية  الأحداث  اســـتضافة 
وإلى العدد الكبير من المرافق والمنشآت 

الرياضية الحديثة المتوفرة فيها.
وقال الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
رئيس لجنة ملف الدوحة ورئيس اللجنة 
الأولمبيـــة القطرية ”حريصـــون على أن 
نقوم بتنظيم ألعاب تدعم أهداف التنمية 
في القارة قبل الاستضافة وبعدها. ويقوم 
طلب استضافتنا للألعاب الآسيوية قبل 
كل شيء على كون الرياضة يمكنها أكثر 
من أي وقـــت مضى، أن تلعب دورا هاما 
كونهـــا مصـــدرا للأمـــل والتواصل بين 
الأمم، والاحتفـــال بالتنوع الســـلمي في 

قارتنا“.
ومـــن جهته قـــال أمين عـــام اللجنة 
الأولمبيـــة القطرية جاســـم البوعينين إن 
قطر التي أكدت أيضا رغبتها باستضافة 
أولمبياد 2032 الصيفي اســـتضافت ”في 
آخـــر 15 عاما أكثر من 500 حدث رياضي 
كبير بين بطولات ومؤتمرات ومعسكرات 

تدريبية“.
وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية، التي 
تعـــود فكرة إقامتها إلـــى رئيس الوزراء 
الهندي الســـابق جواهر لال نهرو، أكبر 
الدورات الرياضية في القارة وثاني أكبر 
حـــدث متعدد الرياضات فـــي العالم بعد 
دورة الألعاب الأولمبية الصيفية بحسب 
المجلس الأولمبي الآســـيوي، حيث يصل 
عدد المشـــاركين فيها إلى أكثر من عشرة 
آلاف رياضـــي ورياضيـــة مـــن 45 دولة 

آسيوية.
وتقـــام النســـخة المقبلة فـــي مدينة 
 25 إلـــى   10 مـــن  الصينيـــة  هانغجـــو 
ســـبتمبر 2022، والنســـخة التـــي تليها 
في أيتشـــي ناغويا باليابـــان عام 2026، 
علمـــا أن النســـخة الأولـــى أقيمـــت في 
نيودلهـــي عام 1951 بمشـــاركة نحو 500 
رياضي من 11 دولة تنافســـوا في ســـت 

رياضات فقط.

تنافس على «الآسياد» 

د مناخ المصالحة السائد 
ّ

يبد

بين قطر والسعودية

سعي قطر لحرمان 

السعودية من استضافة 

الآسياد جاء بمثابة اختبار 

لحسن نوايا الدوحة في 

المصالحة مع الرياض



 تونــس – أثــــارت الاشــــتباكات، التــــي 
اندلعــــت جنــــوب تونس نهاية الأســــبوع 
الماضــــي، حــــول منطقــــة متنــــازع عليها، 
مخاوف خاصة بعــــد تصريحات متواترة 
مــــن أوســــاط سياســــية بشــــأن محاولــــة 
مســــتثمر قطري إنشاء مشــــاريع في هذه 
المنطقــــة، مــــا أثــــار حفيظة الســــكان في 
ولايتي (محافظتي) مدنــــين وقبلي الذين 

دخلوا في مواجهات.
وقالت أوساط سياسية إن الاشتباكات 
العنيفة، التي جدت جنوب البلاد المتاخم 
للحدود مع ليبيا مســــاء الأحد والســــبت، 
وأوقعــــت قتيــــلا و70 جريحا علــــى الأقل، 
تعــــود إلــــى تســــرب أنبــــاء بشــــأن نوايا 
الســــلطات منــــح منطقــــة متنــــازع عليها 

لمستثمر قطري، ما أثار حفيظة السكان.

وأضافت أن الاشــــتباكات جاءت على 
خلفيــــة رغبــــة طرفي النزاع فــــي الضغط 
على الدولــــة، لافتكاك المنطقــــة والانتفاع 
بعائدات الاســــتثمارات، التي ستُقام فيها 

وهي استثمارات ذات طابع سياحي.
ووصــــف النائب بالبرلمــــان عن ولاية 
(محافظة) قبلي وأمين عام حركة الشــــعب 
زهيــــر المغزاوي الوضع فــــي منطقة “عين 
المتنــــازع عليهــــا بـ“الخطير  الســــخونة“ 
والمؤســــف“، مؤكدا أنّ ”الأحداث انطلقت 
بعد ورود أنباء عن قدوم مســــتثمر قطري 
للاســــتثمار فــــي الصحراء وعلــــى خلفية 

ضغط كبير من جهات“ لم يسمها.
المتنازع  وتعتبــــر ”العين الســــخونة“ 
عليها مصــــدرا للمياه الاستشــــفائية في 

المنطقة، وتتميز بمياهها الساخنة.
وتبعــــد هــــذه المنطقــــة عــــن المدينتين 
والأحــــد  الســــبت  اشــــتبكتا  اللتــــين 
(مدنين وقبلــــي) قرابة الـــــ120 كيلومترا.

وفي مســــعى منــــه لنزع فتيــــل الأزمة بين 
الطرفــــين، أدى الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد، زيارة الاثنين إلى المنطقة المتنازع 

عليها.
ودعـــا ســـعيد إلـــى ”تغليـــب صوت 
الحكمة وعدم الانجـــرار وراء زرع الفتنة 
بـــين أبناء الجهة الواحدة“ مشـــددا على 
أن رئيـــس الجمهورية هو ”رمـــز الدولة 

والضامن لوحدتها“.
وحــــذّر ســــعيد مــــن محــــاولات خفية 
لضــــرب الدولة من الداخــــل قائلا ”تونس 
تتّســــع للجميع ولا بــــد من الانتبــــاه إلى 
كلّ المحــــاولات الخفية لضــــرب الدولة من 

الداخل“.
وجدت الاشتباكات الأحد، واستخدمت 
فيها البنادق وأسلحة بيضاء بين قبيلتين، 
ما خلــــف قتيلا والعشــــرات من الجرحى، 
وســــط تصاعد للحديث عن مســــاع قطرية 
حثيثة لتعزيــــز الدوحة وجودها ونفوذها 

في الصحراء التونسية.
وتعرضت ممتلكات خاصة وســــيارات 
وأكــــواخ في ”العين الســــخونة“ للتخريب 
والحــــرق مــــن قبــــل المتشــــاجرين، الذين 
تراشــــقوا بالحجارة واســــتخدموا بنادق 
صيد في الاشــــتباكات، ما دفع قوات الأمن 
إلــــى التراجع فــــي البداية قبــــل أن تعود 
مســــنودة بتعزيزات عسكرية لفض النزاع 

حسب شاهد عيان تحدث لـ“العرب“.
وقالــــت إدارة الحــــرس الوطنــــي ”إن 
تدخل القوات الأمنية كان ناجعا وســــاهم 
في تفادي ســــقوط المئات من القتلى“، في 
وقت أكدت فيه الحكومة التونســــية، التي 
يغيب رئيســــها عــــن البلاد بســــبب زيارة 
يجريها إلى إيطاليا وفرنسا، أنها أحدثت 

خلية لمتابعة بين وزارتي الداخلية والدفاع 
لمتابعة الأحداث الجارية بالجنوب.

وبدوره، طالب البرلماني المســــتقل عن 
محافظة مدنين مبروك كورشيد، بضرورة 
تدخــــل ”عقــــلاء البلد“ لوضع حــــدّ للأزمة 

المتفاقمة في المنطقة.
وأكد لـ“العــــرب“ أن ”النزاع قديم (..)، 
الحــــدّ الإداري لا يتوافق مع مجال تصرف 
العــــروش وهذا خلق مشــــكلات أيضا في 
2005 (..) لكن الفرق أن اليوم لا توجد دولة 
لمجابهة المشكلة في الوقت المناسب ما أدى 

إلى استفحالها“.
وبالرغــــم مــــن أن هذه المنطقة تشــــهد 
لأول مرة اشــــتباكات بهذه الحدّة، غير أن 
مثل هذه المواجهات متواترة في الجنوب 
التونســــي بســــبب النزاعات حول ملكية 

الأراضي والتقسيمات الإدارية.
لكن هذه المــــرة، أثارت هذه المواجهات 
جــــدلا بشــــأن وجــــود أطــــراف وراء هــــذا 
التصعيــــد للاســــتفادة من مزايــــا ووعود 
من أجل تسهيل الاستثمارات القطرية في 

المنطقة.
و“العين الســــخونة“ ترجع ادٕاريا إلى 
محافظــــة قبلــــي، إلا أنها فــــي الحدود مع 
محافظة مدنين، التي تفصلها مسافة نحو 
120 كم عــــن ”راس جدير“ المعبر الحدودي 

مع ليبيا.
ولطالما شــــهد الجنوب في الســــنوات 
بعضهــــا  ارتبــــط  توتــــرات  الأخيــــرة 
باحتجاجــــات أهــــال لتوظيــــف أبنائهــــم، 
وبعضها الآخر بعمليات إرهابية شــــنتها 
تنظيمــــات متطرفــــة على غــــرار ما حصل 
فــــي بــــن قــــردان التابعة لمحافظــــة مدنين 
فــــي العــــام 2016، فضــــلا عن عمليــــات كرّ 

وفــــر بــــين الأجهــــزة الأمنية والعســــكرية 
ومهربين ينشــــطون بكثافة في هذه الرقعة 

الجغرافية.
وبالرغم من الحديث عن اســــتثمارات 
ســــياحية ســــتقوم بها قطر فــــي الجنوب 
التونســــي، إلا أن العديــــد مــــن الأطــــراف 
تُســــاورها مخــــاوف مــــن أن تكــــون هناك 
محاولات للقيام بأنشــــطة اســــتخباراتية 
هناك، خاصــــة أن حليفة قطر تركيا، تدعم 
حكومة الوفاق الليبية عسكريا وسياسيا.
وقال المحلل السياسي لطفي العماري 
”كتونســــيين تأســــفنا كثيــــرا لمــــا حصــــل 
ونرجو أن تكون هذه المواجهات آخر حلقة 
من حلقات استضعاف الدولة التونسية“.

وأوضح ”ما نرجــــوه أن يقتصر الأمر 
على الاستثمار الســــياحي كما تدعي ذلك 
بعض المصادر، لأننا نستغرب (نيّة إقامة) 
استثمار ســــياحي على بضعة كيلومترات 
من ليبيا، ونحن نعرف أن تركيا حليفة قطر 
سعت في وقت سابق للحصول على قاعدة 
عسكرية في جنوب تونس وتم رفض هذا 
الطلب (..) نرجو أن تبقى العيون مفتوحة 
لكي لا تتســــلل هكذا مشــــاريع تحت غطاء 
الاستثمار وهو استثمار في ضعف الدولة 
التونسية ليتحول المشروع السياحي إلى 
مشــــروع مســــتراب قد يمهد إلى انتصاب 

قاعدة عسكرية تركية“.

 الربــاط – يجد حــــزب العدالة والتنمية 
الإخــــوان  لتنظيــــم  السياســــية  (الــــذراع 
المســــلمين في المغرب) نفسه في مأزق بعد 
إعلان الرباط تطبيع العلاقات مع تل أبيب 
بوساطة أميركية وهو الإعلان الذي تزامن 

مع اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء.
وقوبــــل بيــــان الحــــزب الــــذي يقــــود 
الائتــــلاف الحكومي، بانتقادات واســــعة 
مــــن قبل أنصار الإخوان والإعلام القطري 

والمؤيدين للخطوة المغربية.
واتسم البيان بالتناقض حيث حاول 
الحـــزب الإثناء على القـــرار الذي اتخذه 
العاهل المغربـــي الملك محمد الســـادس، 
لكنه أشـــار فـــي نفس الوقـــت إلى وقوفه 
”ضد الاحتـــلال الصهيونـــي ومحاولاته 

تطبيـــع علاقاتـــه واختـــراق المجتمعات 
الإسلامية“.

وزادت تصريحات القيادي في الحزب 
الــــذي يتولى منصب وزير الشــــغل محمد 

أمكراز، تعميق أزمة العدالة والتنمية.
وخلفــــت تصريحات أمكراز، اســــتياء 
كبيــــرا في الشــــارع المغربي بعــــد انتقاده 
للنهج الدبلوماســــي الذي اختارت الرباط 
توخيــــه بعــــودة قنوات التواصــــل مع تل 

أبيب.

وطالـــب كثيـــرون بإعفـــاء أمكراز من 
منصبـــه بعـــد أن هاجم الربـــاط من قناة 
الميادين الشـــيعية المقربة من إيران وهي 
وســـيلة إعلامية معادية للوحدة الترابية 
للمملكة لاسيما أن تصريحه جاء في وقت 
تمـــر فيه قضية الصحراء المغربية بظرف 

دقيق.
وقــــال أمكراز فــــي تصريحاتــــه التي 
العدالــــة  شــــبيبة  إن  المياديــــن  حذفتهــــا 
والتنمية التي يترأسها تعارض ”التطبيع 
مع إســــرائيل“، مضيفــــا ”موقفنا مبدئي، 

وواضــــح و ليس عليه غبــــار في موضوع 
التطبيــــع وفي باقــــي المواضيــــع الأخرى 
المتعلقة بالقضية الفلسطينية، فنحن نعبر 
عــــن موقف الشــــبيبة التاريخــــي وموقف 

جميع المغاربة“.
نعبــــر  نحــــن  ”وبالتالــــي،  وأضــــاف 
بأريحيــــة كبيــــرة عــــن مواقفنــــا، وهذا لا 
إشــــكال فيه علــــى المســــتوى الوطني ولا 
خــــلاف عليه أصلا.. الشــــعب المغربي هو 
الذي أبدع شــــعار ’من المغرب لفلســــطين.. 

شعب واحد مش شعبين'“.

وأثــــارت هــــذه التصريحــــات موجــــة 
استنكار واسعة في الشارع المغربي ولدى 
المعلقين كونها تتعارض مع الدبلوماسية 

التي تنتهجها الرباط.
وقــــال رشــــيد لــــزرق، أســــتاذ العلوم 
السياسية، إن ”ما قام به أمكراز هي خطة 
متفق عليها بشــــكل مســــبق داخل الحزب 
من خــــلال خروجه بقبعة شــــبيبة العدالة 
والتنميــــة بغاية انتقاد قــــرار الدولة، رغم 
أنه يشغل منصب وزير مسؤول عن تنفيذ 

التزامات الحكومة“.
تصريــــح  فــــي  لــــزرق،  وأوضــــح 
أمكــــراز  ”تصريحــــات  أن  لـ“العــــرب“، 
تقــــع ضمن الممارســــات المعهــــودة لحزب 
العدالــــة والتنميــــة المتناقضــــة حيث إنه 
يتشــــبث بالحكومة دون تحمل المسؤولية 
السياســــية عما صرح به الوزير مناقضا 
توجهــــات الدولــــة التــــي هــــو عضــــو في 
حكومتهــــا“، مضيفا أن حزبه يغير خطابه 

خدمةً لمصلحته كمشروع.
وواجه أمكراز انتقادات لاذعة بشــــأن 
هــــذا التصريح حيــــث يقــــول منتقدوه إن 
ذلك يمس من الدعم الذي تمكن المغرب من 

حشده لملف الصحراء المغربية.
وقــــال المحلــــل السياســــي والأســــتاذ 
الجامعي، عمر الشرقاوي، مخاطبا أمكراز 
”إذا لم يعجبك ما حققه المغرب من اعتراف 

(بالصحــــراء المغربيــــة)، فأقل شــــيء قدم 
اســــتقالتك من الحكومــــة التي يوجد فيها 

وزير مثل بوريطة يعمل ليل نهار“.

العدالــــة  داخــــل  المواقــــف  وتباينــــت 
والتنميــــة الإســــلامي بشــــأن تصريحات 
أمكــــراز حيــــث قــــال عبدالســــلام بلاجي 
القيــــادي والبرلماني الســــابق عن الحزب 
إن ”قــــرار التطبيع في هــــذه الظروف من 
نتائج تصلب النظام العسكري الجزائري 
المتهالك المجرم فــــي حق الجزائر والمغرب 
العربــــي.. اليوم ربحنا اعتــــراف الولايات 
المتحــــدة بمغربيــــة الصحراء وهــــذا مهم. 
لكن علينا أن نناضل حتى إسقاط التطبيع 
وإخراج الصهاينة من المغرب وفلسطين“.

فيمــــا عبــــرت البرلمانيــــة عــــن العدالة 
والتنميــــة أمينة ماء العينــــين عن موقفها 
بالقول ”لــــن يتخلى المغاربة عن الشــــعب 
الفلســــطيني ومطالبه العادلة والمشروعة، 
ولا يمكن أن ينجح التطبيع في بنية ظلت 

تقاومه لعقود بإصرار ومبدئية“.

وخلقــــت تصريحات أمكراز انقســــاما 
كبيــــرا بين الأحــــزاب حيث قالت ابتســــام 
عزاوي، البرلمانية عن الأصالة والمعاصرة، 
إن ”حريــــة التعبير مكفولــــة للجميع، لكن 
لا يحــــق لأي مجموعــــة أن تتحدث باســــم 
الشــــعب المغربي، وأن تستخدم عبارة من 

قبيل ’الشعب المغربي يرفض'“.
واســــتبعادا لأي لبس أكد الملك محمد 
الســــادس لرئيس الســــلطة الفلســــطينية 
محمود عبــــاس أن موقفه ”الداعم للقضية 
الفلســــطينية ثابت لا يتغير. وقد ورثه عن 

والده المغفور له الملك الحسن الثاني“.
وشدد العاهل المغربي على أن ”الرباط 
مــــع حــــل الدولتــــين، والمفاوضــــات بــــين 
الطرفــــين الفلســــطيني والإســــرائيلي هي 
الســــبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي 

دائم وشامل لهذا الصراع“.
وأكد أن ”المغــــرب يضع دائما القضية 
الفلســــطينية في مرتبــــة قضية الصحراء 
المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ 
مغربيتهــــا لن يكون أبــــدا، لا اليوم ولا في 
المســــتقبل، على حســــاب نضال الشــــعب 

الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة“.
وقبــــل عامــــين قطــــع المغــــرب علاقاته 
مــــع إيران بعدمــــا ثبت دعمها العســــكري 
واللوجســــتي للبوليســــاريو عبر السفارة 

الإيرانية في الجزائر.

 الجزائــر – تعكــــس تصريحــــات رئيس 
الــــوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، التي 
عبر فيها عن قلق بلاده الكبير من تواصل 
تحويل مبالغ مالية كبيرة للإرهابيين على 
حــــدود بلاده، حجم الشــــرخ الذي أحدثته 
صفقة الرعية الفرنســــية صوفي بترونين 

في العلاقات الجزائرية – الفرنسية.
وجــــراد ليس أول مســــؤول ســــام في 
الدولــــة الجزائريــــة ينتقد هــــذه الصفقة، 
حيث ســــبقه في ذلك قائــــد أركان الجيش 
الجنرال ســــعيد شــــنقريحة الــــذي كان قد 
استنكر في وقت سابق الصفقة الفرنسية 
في مالي، والتي كرســــت نظام الفدية الذي 
ترفضه الجزائــــر بدعوى توفيــــر مصادر 

تمويل للجماعات الجهادية في المنطقة.
واســــتنكر جــــراد فــــي كلمة لــــه أمام 
الدورة الاســــتثنائية الـ14 لمؤتمر رؤســــاء 
دول وحكومــــات الاتحــــاد الأفريقــــي حول 
هــــذه الصفقة  مبادرة ”إســــكات البنادق“ 
التــــي أفضت إلى انتشــــار العشــــرات من 
الحــــدودي  الشــــريط  علــــى  الإرهابيــــين 
الجنوبــــي، ومنهــــم جزائريــــون ســــلموا 

أنفسهم للسلطات المختصة.
وهــــذا الموقــــف كان محــــل إجماع بين 
سياســــية،  وقوى  الرســــمية  المؤسســــات 
خاصة منهــــا الموالية للســــلطة على غرار 
الحزب الحاكم، جبهــــة التحرير الوطني، 
وحركــــة البنــــاء الوطنــــي الإخوانية التي 
شاركت في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 
بمرشحها عبدالقادر بن قرينة، الذي حذر 
فــــي تصريح له مما أســــماه بـ“التداعيات 

الخطيرة للصفقة“.
ورغم التقارب الدبلوماســــي المســــجل 
فــــي العلاقــــات الجزائريــــة – الفرنســــية، 
خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن إبرام باريس 
للصفقة المذكــــورة بعيدا عن رأي الجزائر، 
ألحق ضررا كبيرا، ولا يستبعد أن يتسبب 
في فتور جديــــد، في ظل موجة الانتقادات 
لفرنسا  الجزائرية  والسياســــية  الرسمية 

بسببها.
الجزائريــــة  الدبلوماســــية  وتعمــــل 
منــــذ ســــنوات فــــي المحافــــل الدولية على 
تجــــريم دفع الفدية للجماعــــات الإرهابية، 
باعتبارها إحــــدى الأوراق الرابحة في يد 
الجهاديين لضمان مصادر تمويل يتم من 
خلالها تعزيز قدراتهم والتزود بأســــلحة 
جديدة، تتحول في نهاية المطاف إلى آلات 

موت للأبرياء.
غير أن صفقة صوفــــي بترونين، التي 
تتضارب الروايات بشــــأن قيمتها المالية، 
بــــين من يقول عشــــرة ملايــــين دولار ومن 
يقــــول ثلاثين مليون دولار، بحســــب إفادة 
قدمهــــا عضو ممــــن أطلق ســــراحهم رفقة 
200 آخرين مــــن العناصر الجهادية مقابل 
إطلاق خمسة رعايا وسياسي من جنسية 
ماليــــة، لا زالت تلقي بظلالها على علاقات 

التعاون بين الجزائر وفرنســــا خاصة في 
المجالين الأمني والعسكري.

وتســــعى باريــــس منــــذ ســــنوات إلى 
ســــحب البســــاط من تحت أقدام الجزائر 
فــــي المنطقــــة، حيــــث تــــؤدي دورا اتســــم 
بتنافيه مع المصالح الجزائرية في عمقها 
الجنوبي، كتشــــكيل قــــوة أفريقية لمحاربة 
الإرهــــاب في الســــاحل والصحــــراء دون 
إشــــراك الجزائر فــــي الملف، رغــــم دورها 
ومكانتهــــا الإســــتراتيجية ورصيدها في 

مجال الحرب على الإرهاب.

فـــي  الجزائـــر  انزعـــاج  وتجَســـد 
تصريحـــات أدلى بها قائـــد أركان الجيش 
ورئيـــس الـــوزراء، في أكثر من مناســـبة، 
حول اســـتنكار وتنديـــد بلادهما بالصفقة 
التـــي توجت بدفـــع فدية ســـتكون بمثابة 
ثروة لجماعة ”نصرة الإســـلام والمسلمين“ 
بقيـــادة إيـــاد غالي، كما تســـمح للعناصر 
المستفيدة من الإفراج بالعودة إلى النشاط 
على الشريط الحدودي بين الجزائر ومالي.
مضنيــــة  جهــــودا  الجزائــــر  وتبــــذل 
فــــي الحرب علــــى الإرهاب، لاســــيما على 
الحــــدود، التي باتت مصــــدر قلق حقيقي 
نظرا لطولها (حوالي ستة آلاف كيلومتر)، 
ووجــــود توترات أمنية فــــي ليبيا ومالي، 
يمكن أن تتسلل إلى ترابها، وهو ما كلفها 
حشــــد إمكانيــــات ضخمة لفائــــدة وزارة 
الدفــــاع الوطني خلال الســــنوات الأخيرة 
وصلت إلى حد رصد مبلغ 17 مليار دولار 
العــــام 2013، وهــــو رقم غير متــــاح حاليا 
بسبب الأزمة الاقتصادية وتلبية حاجيات 
الجيــــش بالوســــائل والمعــــدات المتطورة 

لرصد الحركة على الأرض.
ورغم نفي باريس على لســــان الرئيس 
إيمانويــــل ماكــــرون، فــــي تصريــــح لمجلة 
”جــــون أفريــــك“ دفــــع أي فديــــة للجماعة 

الإرهابية المذكورة، إلا أن إفادات أدلت بها 
عناصــــر إرهابية جزائريــــة حول تضارب 
الروايــــات حــــول مبلغ الصفقــــة، تؤكد أن 
فرنســــا قد دفعــــت ولو عبر وســــطاء لدرء 

الشبهات حسب متابعين.
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الفتنة القبلية تستيقظ جنوب تونس 
في غياب الدولة وحضور قطر

التطبيع مع إسرائيل يضع إخوان المغرب في مأزق

صفقة صوفي بترونين 
حدث شرخا بالعلاقات 

ُ
ت

الجزائرية – الفرنسية

أضرار ستخلف تداعيات

الوزير يسبح ضد تيار الدولة والشارع معا

قتيل و٧٠ جريحا في اشتباكات بين قبيلتين على منطقة متنازع عليها

وزير إسلامي يعاكس إرادة الدولة بانتقاد عودة الاتصال بين الرباط وتل أبيب 

الاشــــــتباكات  أثارته  ــــــر  كبي جــــــدل 
ــــــي اندلعت في الجنوب  القبلية، الت
التونسي حول منطقة متنازع عليها، 
خاصة بعد أن أشــــــارت العديد من 
الأوســــــاط السياسية إلى أن تسرّب 
أنباء حــــــول قدوم مســــــتثمر قطري 
للاســــــتثمار في الجهــــــة، أدى إلى 
اندلاع هذه المواجهات التي أسفرت 
عن مقتل شاب وجرح ما لا يقل عن 

70 شخصا.

الأحداث انطلقت إثر أنباء 
عن قدوم مستثمر قطري 

للاستثمار بالصحراء 

زهير المغزاوي

ا

نخشى أن يمهّد المشروع 
القطري لانتصاب قاعدة 

عسكرية تركية

لطفي العماري

شبيبة العدالة والتنمية 
تعارض التطبيع مع 

إسرائيل، موقفنا واضح

محمد أمكراز

صغير الحيدري

صابر بليدي

محمد ماموني العلوي

رئيس الوزراء الجزائري 
عبدالعزيز جراد قلق من 

تواصل تحويل مبالغ كبيرة 
للإرهابيين على حدود بلاده

G



الثلاثاء 2020/12/15 

5أخبارالسنة 43 العدد 11912

 أنقــرة – يعكس تعيين أنقرة ســـفيرا 
جديدا لها في تل أبيب استعداد الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغان أكثر من أي 
وقت مضـــى لتجميع نقاط أمـــام الإدارة 
الأميركيـــة الجديدة عبر بوابة إســـرائيل 
مـــع مجيء رئيـــس جديد لا يكـــن ودا له 
ولا لنظامه، في وقت تتســـارع فيه حركة 
الإســـرائيلي، ما يجعل  السلام العربي – 

تركيا تغرد خارج السرب.
وأفـــاد موقع ”المونيتور“ أن الســـفير 
الجديد هو أوفوك أولوتـــاس (40 عاما)، 
رئيس مركز البحوث الإســـتراتيجية في 
وزارة الخارجيـــة التركيـــة، وأن تعيينه 
سياسي. ودرس أولوتاس العبرية وعلوم 
الشرق الأوســـط في الجامعة العبرية في 

مدينة القدس.
وقـــد اختارت تركيا الســـفير الجديد 
لدى إســـرائيل لملء المنصب الدبلوماسي 
الـــذي ترك شـــاغراً لأكثر مـــن عامين بعد 
ســـحب الســـفير مـــن تـــل أبيب بســـبب 
الاشـــتباكات الدامية على حدود غزة في 

مايو 2018.
وأولوتـــاس من المعجبـــين بالرئيس 
 ،SETA التركي، كما عمل رئيســـا لمؤسسة
وهي مؤسســـة فكرية مؤيـــدة للحكومة، 
وكتـــب عـــددا مـــن الأوراق البحثيـــة عن 

السياسة في الشرق الأوسط.
ويحمل تعيين أنقرة للســـفير الجديد 
الأميركيـــة  لـــلإدارة  مباشـــرة  رســـائل 
الجديـــدة، وأخرى غير مباشـــرة تلخص 
التخـــوف التركي من تقدم قطار الســـلام 
العربي – الإســـرائيلي مـــا يدفع بها إلى 

الهامش.
اهتمام  الجديـــد  التعيـــين  ويكشـــف 
أنقـــرة  أن  بإظهـــار  التركـــي  الرئيـــس 
مهتمـــة بالعلاقـــات مع إســـرائيل خلافا 
للشـــعارات المنددة بتل أبيـــب والموجهة 
للاستهلاك الإعلامي الداخلي والإقليمي، 
إذ أن أردوغـــان لا يفـــوت فرصة لمهاجمة 
إســـرائيل وتحميلها مسؤولية ما يجري 
مـــن اضطرابـــات في الشـــرق الأوســـط 
والمنطقة، خصوصا في علاقة بفلســـطين 

وإيران. لكن عندما يتعلق الأمر بمصالحه 
الاقتصاديـــة والجيوسياســـية، تختفـــي 
الحاجـــة إلى مثـــل هذه الشـــعارات التي 

تدغدغ العواطف لا الوقائع.
وتخشـــى أنقـــرة تعاونـــا عربيـــا – 
إسرائيليا شاملا، وهو ما بصدد التبلور 
حاليا، ما يشكل محورا وازنا في المنطقة 
يهـــدد اقتصادهـــا وأجنداتهـــا الإقليمية 
ويحد من نفوذ إقليمي بنته على حســـاب 
”العـــداوة“ العربية مع إســـرائيل والنفخ 
فيها، في وقت كانت أول دولة ذات غالبية 
مســـلمة تطبع علاقاتها مع إسرائيل سنة 
1949. وتدعمـــت هـــذه العلاقة مع وصول 
حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم 
إلى الســـلطة في تركيا ســـنة 2002، رغم 

بعض فترات الفتور في 2008 و2018.
وتقـــول التقارير إن حجـــم المبادلات 
التجاريـــة بين تركيا وإســـرائيل في عام 
2016 بلـــغ أكثر من 4.2 مليار دولار، وأنها 
ارتفعت في العام 2017 بنسبة 14 في المئة. 
كما أن مدير الطيران المدني الإســـرائيلي 
كشـــف في عام 2013 أن شـــركات الطيران 
التركيـــة تقوم بأكثر مـــن 60 رحلة جوية 
أسبوعيا إلى إســـرائيل، وأنها تنقل بين 

البلدين أكثر من مليون مسافر سنويا.
وكانـــت إســـرائيل مصـــدر الســـلاح 
الرئيـــس لتركيا لفترة طويلة، علاوة على 
التعاون العســـكري في مجـــال التدريب 

وتطوير الأسلحة.
بـــين  العســـكري  التعـــاون  وكان 
البلديـــن لعقـــود في ذروته منذ ســـيطرة 

القوات التركية على شمال قبرص في عام 
.1974

واعتمدت تركيا حينها على إسرائيل 
فـــي تطويـــر جيشـــها، نظـــرا لعقوبات 
أميركيـــة وأوروبيـــة فرضت علـــى أنقرة 

على خلفية المشكلة القبرصية.
وبناء علـــى ما تقدم، يـــرى أردوغان 
الإسرائيلي تهديدا  في التقارب العربي – 
مباشرا لمصالحه، بعدما أعلنت إسرائيل 
والولايـــات المتحدة أن اتفاقيات الســـلام 
مع الـــدول العربية (الإمـــارات والبحرين 

والســـودان وأخيـــرا المغـــرب) ستشـــمل 
جميـــع المجالات ولن تســـتثني أي قطاع 

بما فيه التعاون الأمني والعسكري.
وبتقدم قطار السلام الذي من المتوقع 
أن تنضـــم إليه دول عربيـــة أخرى تباعا 
في ســـياق المتغيرات الإقليمية الجديدة، 
سارع أردوغان إلى إعادة إحياء العلاقات 
التـــي تمـــر بفتـــرة فتـــور مع إســـرائيل 
في ســـياق فـــك عزلتـــه التي قـــد تتفاقم 
مع تولي جـــو بايدن الرئاســـة في يناير 

المقبل.

 أم راكوبــة ( الســودان)- مع اشـــتداد 
المعـــارك وعمليـــات القصـــف فـــي منطقة 
تيغـــراي الإثيوبيـــة، توســـلت الثمانينية 
الضريرة أسافو المايا بناتها أن يهربن مع 
أولادهن إلى السودان ويتركنها لتموت في 

بيتها.
لكـــن البنات لم يشـــأن تـــرك والدتهنّ 
وحدها في مدينة حميرة في وسط العملية 
العســـكرية الدامية، التـــي نفذتها القوات 
الفيدراليـــة الإثيوبية فـــي منطقة تيغراي 
لطـــرد قادتهـــا المنتمين إلـــى جبهة تحرير 
شـــعب تيغراي. وأثنـــاء هـــروب العائلة، 
تناوبن مـــع لاجئين آخرين للإمســـاك بيد 

والدتهـــنّ أو حملهـــا حـــين كانت تســـقط 
أرضـــا، حتـــى وصـــول الجميع إلـــى نهر 
ســـيتيت الفاصل بين إثيوبيا والسودان، 

وعبوره معا.
واليـــوم تعيـــش ألمايـــا التـــي فقـــدت 
بصرهـــا قبـــل خمس ســـنوات، فـــي ملجأ 
فقير من العوارض الخشـــبية والشـــوادر 
البلاســـتيكية في مخيم أم راكوبة للاجئين 
في شـــرق الســـودان المحاذي لتيغراي في 

شمال إثيوبيا.
وهـــي تبكي كل يوم توقـــا إلى منزلها 
الذي تريد العودة إليه رغم سنّها ووضعها، 

مؤكدة أنها كانت تشعر بالأمان فيه.

وتـــروي الثمانينيـــة مرتدية فســـتانا 
أبيض ”كانت الرحلـــة في غاية الصعوبة، 

لكن بناتي ساعدنني، حملنني إلى هنا“.
وقبـــل أربعـــين عاما، لجـــأت ألمايا مع 
بناتهـــا إلـــى أم راكوبة، وفـــي ذلك الحين 
هي التي أمســـكت بأيديهـــن لإنقاذهن من 
المجاعـــة فـــي إثيوبيـــا. وتعتمـــد اللاجئة 
المسنة بشـــكل كامل على بناتها في المخيم 
الشاسع الذي يستقبل 15 ألف لاجئ قدموا 
من تيغراي منذ نوفمبر ويعيشون فيه في 

ظروف صحية مزرية.
وتقول وهي تنهـــي وجبتها ”لا يجدر 
بـــي أن أكـــون هنا في ســـني. كلّ ما أفعله 
أننـــي مصـــدر عنـــاء لبناتي. لـــو كنت في 

المنزل، لما احتجت إلى أحد“.
وتجلـــس بجانبهـــا ابنتها ســـاندايو 
ساغاي (47 عاما) الأم لسبعة أولاد. وتقول 
”إنها والدتنـــا. أرضعتنا وربتنا. لا يمكننا 
تركها. قلنا: إن وصلـــت، فهذا ممتاز. وإن 
توفيـــت خـــلال الرحلـــة، فســـندفنها نحن 
أولادهـــا فـــي طريقنا. إمـــا أن نعيش معا، 
وإما أن نموت معا“. وبحســـب أرقام الأمم 
المتحـــدة، حوالي 4 في المئـــة من اللاجئين 
الخمســـين ألفا الفارين من تيغراي عمرهم 
فوق الســـتين. وبينهم سبعينيون وصلوا 

بمفردهم بعدما فقدوا أثر عائلاتهم.
ويعيش المســـنون أمثال والا غابريال 
ســـيوم المزارع البالغ من العمـــر 73 عاما، 
معاناة حقيقية وهـــم ينتظرون في الصف 
للحصـــول على الطعـــام والمـــاء. وبما أن 

المساكن الفقيرة في المخيم أقيمت لعائلات، 
فـــإن الذين يصلون بمفردهم دون أقربائهم 

لا يحصلون تلقائيا على ملجأ.
ويقول غابريال سيوم ”كل ما أريده هو 
فراش لأنام وماء لأشـــرب“. ويبحث يائسا 
منـــذ وصوله عـــن أولاده ويقول ”أفكر بهم 
دون توقـــف“، وهو عاجز عن الاتصال بهم 

إذ قطعت الاتصالات في تيغراي.

ويشـــكو بعدما نام فـــي العراء 17 ليلة 
علـــى التوالي مفترشـــا الأرض دون غطاء 
حتـــى، ”لم يخطر لي يوما أنني ســـأنتهي 

هكذا. كان لديّ كل شيء في بيتي“.
ويوضـــح أميـــر يحيـــى الممـــرض في 
مجموعـــة ”ميرســـي كوربس“ الإنســـانية 
العامـــل فـــي إحدى عيـــادات المخيـــم، أن 
المســـنين بحاجة إلى ”المزيد من العناية“، 
غايـــة  فـــي  ”الظـــروف  أن  إلـــى  مشـــيرا 
الصعوبة“ ولا ســـيما مع حلـــول البرد في 
الليل. كما يصعب على المســـنين الحصول 
علـــى الأدوية ”خصوصـــا أدوية الأمراض 

المزمنة مثل الضغط وداء السكري“.

 واشــنطن – حمّلـــت الولايات المتحدة 
الاثنين طهـــران للمرة الأولى مســـؤولية 
خطف الأميركي بوب ليفنســـون ”ووفاته 
على الأرجح“، حيث فقد العنصر السابق 
في مكتـــب التحقيقـــات الفدرالـــي (أف.
بي.آي) عـــام 2007 في إيـــران في ظروف 

غامضة.
وأعلنـــت وزارة الخزانة الأميركية أن 
واشنطن فرضت عقوبات على مسؤولين 
كبيرين في الاســـتخبارات الإيرانية هما 
محمد باصري وأحمد خزائي للاشـــتباه 
بضلوعهما فـــي قضية ليفنســـون، فيما 
حض مســـؤول فـــي إدارة دونالد ترامب 
حكومـــة الرئيس المنتخب جو بايدن على 
أن يشمل أي تفاوض مقبل حول البرنامج 
النووي الإيراني ”عودة جميع الأميركيين 

المعتقلين ظلما (في إيران) إلى الوطن“.
الفدراليـــة  الشـــرطة  مديـــر  وقـــال 
الأميركيـــة كريســـتوفر راي فـــي بيان إن 
”الحكومـــة الإيرانيـــة تعهـــدت بتقـــديم 
مســـاعدتها لإعادة بوب ليفنسون، لكنها 
لم تفعل ذلك البتة. الحقيقة أن عناصر في 
أجهزة الاستخبارات الإيرانية، وبموافقة 
مســـؤولين إيرانيين كبـــار، ضالعون في 

خطف واعتقال بوب“.
وصرح مســـؤول أميركـــي كبير آخر 
للصحافيـــين بـــأن ”الحكومـــة الأميركية 

خلصت إلـــى أن كل الأدلة المتوافرة لدينا 
تثبت على ما يبـــدو أن بوب قضى خلال 

اعتقاله“. 
وفي مـــارس الماضـــي، وبعد غموض 
لـــف القضية طوال ثلاثة عشـــر عاما، لمّح 
الرئيـــس ترامب إلى أن ليفنســـون توفي 
على الأرجـــح. وأكدت أســـرته حينها أن 
مســـؤولين أميركيين أبلغوها أنه ”قضى 

خلال اعتقاله لدى السلطات الإيرانية“.

وأكدت واشنطن أن ليفنسون لم يكن 
يعمل لحســـاب الحكومـــة الأميركية حين 
فقد أثره في مارس 2017 في جزيرة كيش. 
وكان قـــد تقاعد مـــن مكتـــب التحقيقات 

الفدرالي قبل نحو عشرة أعوام.
وتواجه الحكومـــات الغربية معضلة 
بشـــأن كيفية تأمين الإفـــراج عن رعاياها 
أو حاملي الجنســـية المزدوجة الموقوفين 
في إيـــران، حيث يتهم ناشـــطون طهران 
باعتماد ما يشـــبه ”دبلوماسية الرهائن“ 

في سعيها لتحقيق تبادل معتقلين.

 باريــس – خرجت خدمـــات غوغل بما 
فيهـــا البريـــد الإلكترونـــي ”جـــي ميل“ 
لمشاركة التسجيلات  ومنصة ”يوتيوب“ 
المصورة عن الخدمة في أنحاء واســـعة 
من العالـــم الاثنين جرّاء عطل كبير، قبل 
تـــدارك الأمر الذي عزل لأكثر من ســـاعة 

الآلاف من المستخدمين عن العالم.
وبحســـب موقـــع ”داون ديتيكتـــر“ 
المتخصـــص بدأت ترد تقارير عن العطل 
من قبل مستخدمي الإنترنت من مناطق 
مختلفة في العالم حوالي الساعة 11:50 

ت غ.
وفـــي غضون دقائـــق، غصّت مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بوســـوم تتحدّث 
عـــن توقف غوغـــل ويوتيـــوب في وقت 
حاول الملايين من مســـتخدمي الإنترنت 
بلا جدوى الوصول إلـــى خدمة البحث 
الأميركيـــة، فيما أشـــارت غوغل إلى أن 
العطـــل أثّر علـــى جميـــع خدماتها لدى 

معظم المستخدمين.
لكـــن بحلـــول الســـاعة 12:30 ت غ، 
أعلنـــت غوغل أن خدماتهـــا بدأت تعود 

لدى البعض من المستخدمين.
وعادت جميع خدمات شركة ألفابت، 
بما في ذلـــك يوتيوب وجي ميل وغوغل 
درايـــف للعمـــل، بعـــد توقـــف دام لأكثر 
من ســـاعة، حيث لم يســـتطع الآلاف من 
المستخدمين على مستوى العالم تصفح 

هذه المواقع.
وقالـــت منصة يوتيـــوب في تغريدة 
علـــى تويتر إنهـــا عادت للعمـــل بعدما 
نظـــر فريقها في المشـــاكل التي واجهت 
المســـتخدمين عند محاولة الدخول إلى 

يوتيوب.
وكان موقـــع داون ديتكتـــور لمراقبة 
الأعطـــال ذكـــر أن أكثـــر مـــن 12 ألـــف 
مســـتخدم ليوتيوب تأثروا بالعطل في 

أنحاء مختلفة من العالم.
وبحسب الموقع، فإن 54 في المئة من 
المســـتخدمين قالوا إنهم لا يستطيعون 
الوصول إلى تطبيـــق يوتيوب، و42 في 
المئة تمكنـــوا من فتح التطبيق لكنهم لم 
يستطيعوا مشاهدة مقاطع الفيديو، و3 
في المئة لم يتمكنوا من تسجيل الدخول. 
بينما لم يتمكن 75 في المئة من تســـجيل 
الدخـــول علـــى تطبيـــق جي ميـــل، ولم 
يتمكن 15 في المئة من الوصول إليه عبر 
موقعه، ولم يتلق 8 في المئة أي رســـائل 

عليه.
للبريـــد  المفاجـــئ  وبالانقطـــاع 
الإلكتروني ”جي ميل“ الأكثر استخداما، 
تعطلت مصالح العديد من المستخدمين 
لهذا البريد أيضا، إذ توفر خدمة البريد 
الإلكترونـــي التواصـــل مـــع الشـــركات 

والأفراد وإدارة الأعمال عن بعد.
ويكشف التوقف القصير مدى أهمية 
غوغـــل فـــي إدارة قطاعـــات كبيـــرة من 
الأعمال عبر العالم، الأمر الذي يكشـــف 

الارتبـــاط بالموقع ســـواء بالنســـبة إلى 
الأشخاص أو الشركات.

ولم تكشف بعد الخسائر التي تسبب 
بهــــا التوقف المفاجــــئ والقصيــــر، لكنها 
خبراء أمنيــــون وتكنولوجيــــون يرون أن 
هــــذا التوقف يشــــكل تنبيهــــا للحكومات 
بشــــأن  ســــواء،  حــــد  علــــى  والشــــركات 
مستقبل العلاقة التي صارت تربط العالم 

بالشركات التكنولوجية العملاقة.
ويتســــاءل الخبــــراء، ماذا لو اســــتمر 
التوقف لفترة أطول، لا أحد بإمكانه تخيّل 

تعطل الأعمال؟
ورغــــم عدم إفصاح شــــركة ألفابت عن 
أســــباب العطــــل الذي شــــل منصاتها، إلا 
أن مراقبين يرجحون أن تكون الشــــركة قد 

تعرضت إلى هجمات إلكترونية.

ويؤكد خبراء التكنولوجيات الحديثة 
وأمــــن المعلومــــات أن الحديث عــــن الأمن 
الكلــــي للإنترنت لا يمكنه أن يكون حقيقة، 
حيــــث لا يوجد نظام آمن 100 في المئة، ولا 

يوجد شفرة لا يمكن اختراقها.
الشــــركات  أن  إلــــى  هــــؤلاء  ويشــــير 
المتخصصــــة فــــي مجــــال أمــــن الإنترنت 
أنهــــا  تعلــــن  الفايروســــات  ومكافحــــة 
تســــتطيع حمايــــة الشــــركات والــــوكالات 
والمســــتخدمين العاديــــين، إلا أن برامــــج 
مكافحة الفايروســــات لــــم تتمكن من صد 
كل الهجمــــات، حيث تعلن كل يوم شــــركة 
أو مؤسســــة حكومية جديدة عن تعرضها 

للاختراق الأمني عبر الإنترنت.
وســــبق وأن وصف ريتشــــارد ثيمي، 
الكاتــــب المتخصــــص فــــي أثــــر التقنيات 
الجديــــدة علــــى المجتمع، مصطلــــح ”أمن 
بالأمر المثير للغثيــــان، مؤكدا  الإنترنــــت“ 
أن خبراء الأمن يشــــعرون بالقهر لأنهم لا 

يستطيعون تحقيق الأمن.
وشــــكّك ثيمــــي في قــــدرة الشــــركات 
المتخصصــــة فــــي مجــــال أمــــن الإنترنت 
حمايــــة  علــــى  الفايروســــات  ومكافحــــة 
والمســــتخدمين  والــــوكالات  الشــــركات 

العاديين.
ورغــــم ذلــــك يقــــول ثيمــــي إن هــــذا لا 
يعني أن كل شــــيء بات غير آمن بالمطلق، 
”فالعاملــــون فــــي مجــــال أمــــن الإنترنــــت 
يكذبون على أنفسهم بشأن الكم والكيفية 
التي يوفرون بها الحماية.. إنهم ســــيئون 
في ما يتعلق بالتقليل من المخاطر ولكنهم 
جيدون للغاية في ما يخص إثارة المخاوف 

عن طريق التظاهر بأن كل شيء آمن“.

تخوف تركي من حركة السلام 

العربية – الإسرائيلية
ن سفيرا جديدا في تل أبيب

ّ
أنقرة تعي

عيّنت أنقرة ســــــفيرا جديدا لها في 
ــــــل أبيب فــــــي محاولة لاســــــتئناف  ت
بين  المجمدة  الدبلوماسية  العلاقات 
ــــــرى متابعون أن أنقرة  الجانبين. وي
تحاول بهــــــذه الخطوة اســــــترضاء 
ــــــد، جو  ــــــس الأميركــــــي الجدي الرئي
ــــــر بوابة إســــــرائيل مع  ــــــدن، عب باي
ــــــة يقودها  تشــــــكل متغيرات إقليمي
قطار السلام العربي – الإسرائيلي، 

ما يدفع بأنقرة إلى الهامش.
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المسنون الإثيوبيون اللاجئون في السودان 

ينشدون من يعيدهم إلى بلادهم

واشنطن تحمل طهران 

مسؤولية خطف عنصر 

أف.بي.آي سابق

العالم يتوقف 

مع توقف غوغل

لاجئة في أول العمر وفي آخره

عناصر الاستخبارات 

الإيرانية ضالعون في 

خطف بوب ليفنسون

كريستوفر راي

التوقف المفاجئ يشكل 

تنبيها للحكومات بشأن 

مستقبل العلاقة التي 

صارت تربط العالم 

بشركات التكنولوجيا 

قبل أربعين عاما، لجأت 

ألمايا مع بناتها إلى أم 

راكوبة، وفي ذلك الحين 

هي التي أمسكت بأيديهن 

لإنقاذهن من المجاعة

عقوبات أميركية 

على قطاع صناعات الدفاع التركية
 واشــنطن – أعلنــــت وزارة الخارجية 
الأميركيــــة الاثنــــين أن الولايات المتحدة 
فرضــــت عقوبات على رئاســــة صناعات 
الدفــــاع التركيــــة بســــبب شــــراء أنقرة 
الروســــية  الجــــوي  الدفــــاع  منظومــــة 

أس – 400.
أن  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وذكــــرت 
العقوبــــات تتضمن حظــــر جميع رخص 
التصديــــر الأميركية لرئاســــة صناعات 
الدفاع التركية، فضلا عن تجميد أصول 
وفــــرض قيود على تأشــــيرة إســــماعيل 

ديمير رئيس الهيئة التركية.
وقــــال مايــــك بومبيــــو في بيــــان إن 
”الإجــــراءات التي اتخذت اليوم (الاثنين) 

تؤكد بوضــــوح أن الولايات المتحدة (…) 
لن ترضــــى بمبادلات مهمــــة مع قطاعي 

الدفاع والاستخبارات الروسيين“.
مــــن جهتــــه قــــال كريســــتوفر فورد، 
مســــاعد وزير الخارجية لشــــؤون الأمن 
النــــووي،  الانتشــــار  وحظــــر  الدولــــي 
للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف ”هذا 
القرار لم يترك لنا بديلا… نأمل أن تكون 
الحكومــــة التركيــــة مســــتعدة للتواصل 
معنا في محاولة إيجاد حل لهذا الأمر“.

وفي أول تعليق لها، دعت الخارجية 
التركية واشــــنطن إلى مراجعة ”الخطأ 
الجســــيم“ والتراجع عنه في أقرب وقت 

ممكن.



 لنــدن - مـــع تحـــول الجيـــوش نحو 
المنافســـة في مـــا بينها ســـواء في حالة 
الحـــرب أو الســـلم، ســـتكون أنظمتهـــا 
ومنصاتهـــا الرقميـــة تحت ضغـــط أكبر 
من الأعداء التكنولوجيين، لاســـيما ممّن 
لديهم خبرات عســـكرية أو لديهم انتماء 

إلى جماعات إرهابية.
ومـــن المتوقـــع أن تتعـــرض الأنظمة 
والتعطيـــل  التنـــازع  إلـــى  والشـــبكات 
وحتى التدمير، مما يعني أن المســـؤولين 
الدفاعيين في أي دولة بحاجة اليوم إلى 
بناء المرونة مـــن البداية للعمل من خلال 

مثل هذه التحديات.
وقـــد حـــذر كبـــار مســـؤولي الدفاع 
لعدة ســـنوات، ومن بينهم المســـؤولون 
مســـؤولون  وأيضـــا  البنتاغـــون  فـــي 
أوروبيـــون، مـــن أنهـــم متورطـــون في 
صراع يدور دون عتبة الصراع المســـلح، 
حيـــث يقوم الخصوم بفحص الشـــبكات 
والأنظمـــة يوميا لأغراض التجســـس أو 

التخريب.
وبعد بضعة أشـــهر من أزمة كوفيد – 
19، أبلغ البنتاغون عن زيادة في الهجمات 
الإلكترونية حيث سعت الجهات الفاعلة 
فـــي التهديد إلى اســـتغلال أكثـــر من 4 
ملايين موظـــف ومقاول يعتمـــدون الآن 

على شبكات وزارة الدفاع للعمل عن بعد.
وفـــي أحدث حلقة من هذه الهجمات، 
أكدت الإدارة الأميركيـــة، الأحد الماضي، 
أنها تعرضـــت لهجـــوم إلكتروني، فيما 
أفـــادت معلومات صحافيـــة أن قراصنة 
على ارتباط بالدولة الروسية استهدفوا 

وكالتين أميركيتين على الأقل.
وقـــال متحـــدث باســـم وكالـــة أمـــن 
التابعـــة  التحتيـــة  والبنـــى  الإنترنـــت 
لوزارة الأمن الداخلـــي لوكالة الصحافة 
الفرنســـية ”نتعـــاون بشـــكل وثيـــق مع 
وكالاتنا الشريكة في ما يتعلق بالأنشطة 
التـــي رصـــدت مؤخـــرا على شـــبكاتنا 
الحكومية ونقدّم مساعدة تقنية للهيئات 

المعنية“.
وتحدثت تقاريـــر أميركية عن وقوف 
روســـيا وراء الهجمات التي نسبتها إلى 
مجموعة ”أي.تي.بي 29“ المسؤولة أيضا 
عن الهجمات التي اســـتهدفت المرشـــحة 
الديمقراطيـــة للرئاســـة في العـــام 2016 

هيلاري كلينتون.
أن  صحافيـــة  معلومـــات  وذكـــرت 
قراصنة معلوماتيين تمكنوا من اختراق 
البريد الداخلي للخزانة والإدارة الوطنية 
للاتصالات، وذلك منذ بضعة أشـــهر في 

بعض الأحيان.

وقال المتحدث باســـم مستشار البيت 
الأبيـــض للأمن القومي، جـــون إيليوت، 
إن ”الإدارة الأميركيـــة اطّلعـــت على هذه 
المعلومـــات وتتّخـــذ كل التدابير اللازمة 
لتحديـــد المشـــاكل المحتملـــة ذات الصلة 

بهذا الوضع وحلها“.
وكانـــت شـــركة فايـــر آي الأميركية 
للأمن المعلوماتي التي غالبا ما يستنجد 
بهـــا الزبائـــن لـــدى تعرّضهـــم لهجمات 
إلكترونية، قـــد أقرت الأســـبوع الماضي 
أنهـــا تعرّضـــت لعمليـــة قرصنـــة بالغة 

التعقيد تشـــتبه بوقوف حكومة أجنبية 
وراءهـــا. ولكن موســـكو نفـــت علاقتها 

بذلك.
وذكـــر خبـــراء المجلـــس الأطلنطـــي 
في تقرير نشـــره موقـــع ”ديفنس نيوز“ 
التحـــدي  هـــي  المرونـــة  أن  الأميركـــي، 
الرئيســـي لأنظمـــة المهـــام القتاليـــة في 
مجتمـــع الدفاع نتيجـــة تراكـــم الديون 
القديمـــة،  المشـــتريات  وأطـــر  التقنيـــة، 
والفشل المتكرر في إعطاء الأولوية للتعلم 

على الامتثال.

وأشـــاروا فـــي التقريـــر الـــذي جاء 
بعنـــوان ”الســـعي إلى تحقيـــق المرونة 
فـــي أنظمة المهام كثيفة البرامج“ إلى أن 
ذلك يؤدي إلى نتيجة حتمية ألا وهي أن 
والمنظمات  الهشـــة  التكنولوجيا  أنظمة 
علـــى  المســـاومة  درجـــة  إلـــى  مرهقـــة 
وظائف المهمة الأساســـية فـــي مواجهة 
والتهديـــدات  المتغيـــرة  التكنولوجيـــا 

المتطورة.
ويفتـــرض أن تكون قدرة المهمة على 
الصمـــود مجال عمـــل ذا أولوية لمجتمع 
الدفـــاع، حيـــث توفـــر المرونـــة مســـارًا 
مهمًا للحفاظ علـــى المنفعة طويلة المدى 
لأنظمة المهـــام كثيفة البرامج، مع تجنب 
الهشاشـــة التنظيميـــة فـــي اســـتخدام 
التكنولوجيا والمخاطر الناتجة عن الأمن 

القومي.
ومـــن المرجـــح أن تواجـــه الولايات 
المتحـــدة وحلفاؤها مشـــهدًا دفاعيًا غير 
مســـبوق خـــلال العقـــد الحالـــي، وهنا 
يـــرى خبراء المجلـــس الأطلنطي أن هذه 
المرونـــة مبنية على ثـــلاث ركائز، أولها 
القـــوة، وهي قـــدرة النظام علـــى إبطال 
الاســـتجابة،  ثـــم  الاضطـــراب،  تأثيـــر 
توفيـــر  علـــى  النظـــام  قـــدرة  وهـــي 
التغذيـــة الراجعـــة ودمـــج التغييـــرات 
فـــي حالة الاضطـــراب، وأخيـــرا القدرة 
علـــى التكيف، وهي القـــدرة على تغيير 
نظـــام ما لمواصلة العمـــل على الرغم من 

الاضطراب.
ويشـــير التقريـــر إلـــى أن الأنظمـــة 
هـــي أكثر من مجـــرد مجمـــوع أجزائها 
(الأجهـــزة والبرمجيات) ولكنها أوســـع 

بكثيـــر لتشـــمل الأشـــخاص والعمليات 
التنظيمية والتقنيات.

وحتى الآن، كافـــح البنتاغون لإدارة 
التعقيـــد وتطويـــر أنظمـــة مهـــام قوية 
وموثوقة، حتى في بيئة حميدة نســـبيًا، 
كمـــا يؤكد التقرير صراحة، مشـــيرًا إلى 
مشـــاكل في نظام المعلومات اللوجستية 
المستقل (أليس) من طراز أف – 35 كمثال 

رئيسي.

البيئـــة  أو  الصـــراع  يـــؤدي  ولـــن 
المتنـــازع عليهـــا إلا إلـــى تفاقـــم هـــذه 
35 ليســـت  القضايـــا لأن مقاتلـــة أف – 
وحدها في جيل مـــن أنظمة القتال التي 
تعتمـــد علـــى تكنولوجيـــا المعلومـــات 
والبرمجيـــات، حيـــث أن الأعطـــال فـــي 
التعليمـــات البرمجيـــة لا تقل أهمية عن 
الذخيرة المعطلة أو المحرك المعيب، ومن 
الأمثلة الأخرى السفن البحرية والأقمار 

الصناعية العسكرية.
ولضمـــان أن تظـــل أنظمـــة المهـــام 
35 متاحـــة وقادرة وقاتلة في  مثل أف – 
النزاعات القادمـــة، يتطلب من الولايات 
المتحدة وحلفائها إعطاء الأولوية لمرونة 
هـــذه الأنظمة حتـــى لا تواجه اختراقات 
قد تؤدي إلى سرقة المعلومات الرئيسية 

التي تتضمنها.
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 تونــس - تخلّصت تونـــس من نظام 
الرئيس الأســـبق زين العابدين بن علي، 
قبل عشـــر ســـنوات، لكن آمال الإصلاح 
تفقد قـــوة الدفع بشـــكل أكبـــر مما كان 
متوقعـــا مع دخول البـــلاد في متاهة من 
بظلالها  أرخت  السياســـية  الســـجالات 

على حياة الشعب.
حتى اليوم، غابت المظاهر الملموسة 
للإصلاحـــات المنتظرة، التـــي كان يمني 
بها التونســـيون أنفســـهم عبر ترسيخ 
ركائز جديـــدة للديمقراطيـــة قائمة على 
أساســـاتها وخاصة النظـــام القضائي، 
والجهـــاز الأمني، فيما يبقـــى الاقتصاد 
الوهـــن تاريخيا، تحت ســـيطرة بعض 

المجموعات.

عندمـــا غادر بن علي البلاد في يناير 
فـــي ظـــل وجـــود عـــدة روايات   – 2011
حـــول إقدامـــه علـــى تلـــك الخطـــوة لم 
بعد  تظهر حقيقتها منذ ذلـــك التاريخ – 
تظاهـــرة ضخمـــة غير مســـبوقة طالبت 
بإســـقاطه، لم يترك الســـلطة معه سوى 
عدد قليل من أفراد الأسرة والمستشارين

المباشرين.
ومع مـــرور الوقـــت أعـــادت بعض 
الوجـــوه القديمـــة المنتميـــة إلى حزب 
التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل 
تدوير نفســـها في المشـــهد السياسي، 
فمنهـــا مـــن انخـــرط في أحـــزاب ولدت 
بعد الانتفاضة الشـــعبية كنداء تونس، 
ومنها من اندمج علنا أو ســـرا مع تيار 

الإسلام السياسي ممثلا في حزب حركة 
النهضة الإســـلامي، الذي يســـيطر على 

البرلمان منذ العام 2011. 

إصلاحات مؤجلة

منـــذ الإطاحة بنظام بـــن علي، تفرق 
أفراد عائلته في عدد من الدول وعاشـــوا 
من الثـــروات التي جمعوهـــا على مدى 
ســـنوات، بعيدا عن الأضـــواء، ولكن مع 
ذلـــك لا تزال العديد مـــن الإصلاحات في 

أجهزة الدولة مؤجلة.
ورغـــم أن الشـــرطة كانـــت الدعامة 
الأساســـية للنظـــام، لكـــن ”تمّ فصل 54 
مســـؤولا كبيرا فقط في وزارة الداخلية 
عـــام �2011، ثـــم مجموعـــة أخـــرى فـــي 
العـــام 2013، وفـــق مـــا توضـــح علا بن 
نجمـــة، نائبـــة رئيس منظمـــة الإصلاح 
الجنائي والأمنـــي، التي قادت تحقيقات 
”العدالة الانتقاليـــة“، وهي عملية فتحت 
خلالهـــا كل ملفـــات الدكتاتوريـــة بعـــد 

الثورة.
وتضيـــف بـــن نجمـــة فـــي تصريح 
لوكالـــة الصحافة الفرنســـية ”لم يحاكم 
الذين فصلوا ولم يعاقبوا، فيما تطورت 
حياة الآخرين المهنية، ومن بينهم أولئك 
الملاحقين مـــن العدالـــة المتخصصة في 

جرائم ارتكبت في عهد بن علي“،
وعقب الثورة، أدين بعض الأشخاص 
الذين مارســــوا التعذيب، وحُل جهاز أمن 
الدولة، الذي تشــــير تقارير إلى أنه اعتمد 
التعذيب في سجون وزارة الداخلية، وقد 
أعاد دســــتور 2014، الذي يــــرى مراقبون 
وسياســــيون مثــــل الحــــزب الدســــتوري 
الحر أنه يحتاج إلــــى تعديلات جوهرية، 
وتحديد دور الشرطة بوضوح في النظام 

الديمقراطي.
ولقد أحيـــت آفة الإرهـــاب الميل إلى 
اعتماد الأسلوب الأمني وأبطأت الجهود 
الراميـــة إلى احترام حقـــوق المتقاضين، 
مـــع ضعف الإشـــراف على الإجـــراءات، 
إضافـــة إلى حالـــة الطوارئ المســـتمرة 
فـــي  الهجمـــات  سلســـلة  وقـــوع  منـــذ 

العام 2015.
وباتت بعض نقابات الشـــرطة التي 
تشـــكلت بعد العام 2011 أدوات للضغط 
السياســـي مع تدخـــلات قوية في بعض 
الأحيان في المحاكم لمنع أي ملاحقات في 

حق القوى الأمنية.

ورغم أن التعذيب لم يعد موجودا، لم 
تمح الريح الديمقراطية هذه الممارســـة، 
وبهدف ضمـــان عدم تكـــرار التجاوزات 
القديمـــة، ســـعت بعـــض الجهـــات إلى 
تأسيس لجنة صلب البرلمان تراقب عمل 
الشـــرطة وجهاز استخبارات لكن لم يتم 

ذلك.
وبـــدلا من تحســـين تدريـــب عناصر 
الشرطة وظروف عملهم، ظهرت محاولات 
لإصـــدار قانون يحمـــي الأمنيـــين، لكن 
تم التخلـــي عنه في ظـــل رفض المجتمع 

المدني له.
ويرى الخبير في الشؤون السياسية 
ســـليم خرّاط أن ”الأمر يتطلب شـــجاعة 
سياســـية تكاد تكون انتحارية“ لإصلاح 
قطاعي الشرطة والقضاء اللذين لديهما 

روابط سياسية عميقة.
وداخل الجســـم القضائـــي الذي تم 
اســـتغلاله إلى حد كبير لخدمة مصالح 
نظـــام الرئيـــس الراحـــل، فُصـــل أبـــرز 
القضاة، الذين كانوا يعملون في عهد بن 
علي، لكن لم يحصل أي شـــيء لمحاسبة 

القضاة الفاسدين.

المشكلة الأهم

جلب التغيير الحاصل في البلاد معه 
نفحات الحرية ووضع البلاد على ســـكة 
المســـار الديمقراطي، لكن ظلت شعارات 
التي رفعها  و“الكرامـــة“  مثل ”الشـــغل“ 
المحتجون في 2011، حبرا على ورق، ولم 

تتحقق على أرض الواقع.
وكانت أسرة بن علي تضع يدها على 
21 فـــي المئة من اقتصاد البلاد، حســـب 
تقريـــر للبنـــك الدولي صادر فـــي العام 
2014، وتوفي أفراد منهـــا بينما آخرون 
يلاحقهـــم القضـــاء مـــن دون التوصـــل 
حتـــى الآن الى جبر الضرر الذي ألحقوه 
بقطاعـــات اقتصادية واســـعة وعائلات 

كانت ضحايا لهم.
وفـــي هذه الديمقراطيـــة، التي يُنظر 
إليهـــا علـــى أنهـــا النجـــاح الوحيد لما 
يســـمى بـ“الربيع العربي“، مع دســـتور 
جديـــد وخمـــس مناســـبات انتخابيـــة 
وحريـــة التعبير  توصـــف بـ“النزيهـــة“ 

تكمن الورشة الكبرى التي لا يزال 
مطلوبا القيـــام بها، في الإصلاح 

الاقتصادي.
ويوضح خرّاط بالقول 

”جعلنا الحقوق المدنية 

والسياسية أولوية، 
لكننا أهملنا الحقوق 

الاقتصادية والبيئية“. 
ويشير إلى أن عنصرا 

أساسيا في المشكلة 
يتمثل في ”رأسمالية 

المحسوبيات“ التي 

تنتهجهـــا الدولـــة ”وتكتـــلات عائليـــة 
تســـيطر“ علـــى أجـــزاء مـــن الاقتصاد، 
أصبـــح جـــزءا من النقـــاش العـــام منذ 

سنتين.
وخـــلال عهـــد بن علـــي، تضخم هذا 
النوع مـــن ”الاقتصـــاد الزبائني“، الذي 
ولد خلال الاستعمار، وكان بموجبه يتم 

منح امتيازات الاستثمار لعائلة 
معينة، هي عائلة الرئيس 

الأسبق. 
ولا يزال 

هذا 
الاقتصاد 

حكرا 
إلى حد 

بعيد 
على 

المقربـــين من دوائر الحكم، على حســـاب 
تنمية البلاد.

ومن الأمثلـــة على ذلـــك، أن ”الدولة 
تفـــرض على شـــركات النقـــل البري أن 
تكون لديها إما شـــاحنة واحدة أو أكثر 
من 18 شاحنة، ما يضمن للاعبين الكبار 
الموجودين المشاركة في السوق من دون 
منافســـة“، وفق ما يقول لؤي الشـــابي، 
رئيـــس منظمة ”أليرت“ غيـــر الحكومية 

التي أنشئت أخيرا لمكافحة هذه الآفة.
وكذلــــك، هنــــاك وكيــــل حصــــري 
لاســــتيراد كل نــــوع مــــن أنواع 
السيارات، ما يضمن عائدات 
دسمة لمجموعة تجارية كان 
يملكهــــا لوقــــت طويل أحد 
أصهار بن علي، وقد اشترتها 

لاحقا عائلة مقتدرة.
وفي دليل على أن 
سقوط النظام لم يضع 
حدا للممارسات 
والعادات السيئة، 
ارتفع حجم الفساد، 
فقد خسرت تونس 
15 مرتبة بين 
العامين 2010 و2017 في 
ترتيب منظمة ترانسبرانسي للشفافية.
وتُعقّد الحيازات المتقاطعة لعدد من 
عمليات  للمصـــارف  والدولة  التكتـــلات 
الوصول إلـــى الاقتراض بالنســـبة إلى 

الأشخاص الذين لا ينتمون إلى الشبكات 
الموجودة.

وأبعد فرض وجود رأس مال إلزامي 
لا يقل عـــن خمســـة ملايين دينـــار (1.5 
مليون يورو)، الشـــركات الناشئة، التي 
كانـــت أطلقت أنظمة الدفع عبر الهواتف 
الذكيـــة، علمـــا أن قيمـــة رأس المال هذه 
أعلى من المبالغ المعتمدة في دول أخرى. 
وكان هـــذا الإجـــراء لصالـــح اللاعبـــين 

المتمرسين، وفق الشابي.
ونظام التراخيص هـــذا موجود من 
أعلى المنظومة حتى أســـفلها، ما يرسخ 
المحسوبية التي تستبعد قطاعات كاملة 

من المجتمع.
ومع ذلـــك، فإن الركـــود الاجتماعي، 
المتمثل فـــي التضخم وارتفـــاع معدلات 
البطالـــة، الـــذي زادته حـــدة التداعيات 
19، يقـــوّض  المدمـــرة لوبـــاء كوفيـــد – 
الديمقراطيـــة، حتى أنه يغـــذي الحنين 
للنظام القديم الـــذي كان يعنى بصورته 

على أنه حقق نجاحا اقتصاديا.
مســـتقرّا  كان  الاقتصـــاد  أن  ومـــع 
بالفعل خـــلال عهد النظـــام القديم، لكن 
تتبايـــن الآراء حـــول ذلـــك عندمـــا تتم 
المقارنـــة مع مـــا يحصل اليـــوم، ولذلك 
يحذّر رضـــوان أرغيز من مركز جســـور 
للدراســـات من أن هذا الســـياق ينطوي 
على خطر ”التشـــكيك في كل ما حققناه 

على المستوى السياسي“.

ديمقراطية تونس عالقة وسط ضياع الفرص وتبخر المكاسب
التململ الشعبي حيال الطبقة السياسية لإخفاقها في الإصلاح ينذر بموجة احتقان أعمق

ــــــاة السياســــــية والتململ الشــــــعبي من تعطل  الأداء الســــــيء المســــــتمر للحي
الإصلاحات التي كان ينشــــــدها التونســــــيون بعد انتفاضة أطاحت بالنظام 
القــــــديم، جعلا الديمقراطية الناشــــــئة بالبلاد بعد فشــــــل تحقق ذلك في بقية 
ــــــين ضياع فرص إصلاح أجهــــــزة الدولة  ــــــع العربي“، عالقة ب ــــــدان ”الربي بل
الرئيســــــية بســــــبب الصراعات بين الأحزاب، وتبخر المكاسب نحو استكمال 

مسار ترسيخ قواعد بناء الدولة المدنية بما فيها الاقتصاد.

أدى التحول المفاجئ والهائل في سياســــــة العمل عــــــن بُعد، وخاصة داخل 
وزارات الدفــــــاع حول العالم، إلى عاصفة كاملة من التحديات الســــــيبرانية 
التي تحتاج إلى معالجة جذرية. وقد كشفت أبحاث حديثة في هذا المضمار 
ــــــة للقيام بالمهام المطلوبة والبقاء  ــــــه من الضروري تعزيز المرونة التكنولوجي أن

متيقظة لمواجهة التهديدات والاختراقات مهما كانت مصادرها.

هل هزمت الثورة التونسية؟

الأمن القومي في مرمى الأعداء المجهولين

كيف يمكن للجيوش تحسين مرونتها التكنولوجية أمام الهجمات السيبرانية
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المجلس الأطلنطي

القوة والاستجابة 

والتكيف نقاط مهمة 

لمواجهة التهديدات



 واشــنطن - تُضعف الطبيعة المستمرة 
لعقيــــدة السياســــة الخارجيــــة التدخّلية 
الأميركية تجاه منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشــــمال أفريقيــــا، مصداقيــــة الولايــــات 
المتحدة داخل المجتمع العالمي لأنها تغذي 
الصورة النمطية الســــائدة بأن المزيد من 

الحروب يعني بيع المزيد من السلاح.
وفــــي أغلــــب الأحيــــان، تبــــدو عقيدة 
مدفوعة  الأميركيــــة  الخارجية  السياســــة 
بعقليــــة التدخــــل العســــكري التــــي بلغت 
ذروتهــــا، إذ أغرقت إدارة الرئيس المنتهية 
ولايتــــه دونالــــد ترامــــب أحضــــان حلفاء 
الولايــــات المتحــــدة فــــي المنطقــــة العربية 
بأسلحة متطورة بالمليارات من الدولارات.

ومع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن 
زمام القيادة بعد أســــابيع من الآن، توجد 
فرصة لسياســــة خارجية جديدة للولايات 
المتحدة تجاه المنطقــــة، حيث يرى الخبير 
الأمنــــي الفرنســــي ألكســــندر لنغلــــوا في 
تحليل نشرته مجلة ”ناشيونال إنترست“ 
الأميركية أن الإدارة الجديدة ستحتاج إلى 
توظيف الدبلوماسية والدعوة إلى حقوق 
الإنســــان بــــدل المزيد من إبــــرام الصفقات 

العسكرية.
ومثلما تدعم مبيعات الأســــلحة نفوذ 
الولايــــات المتحدة في المنطقــــة، فإن إدارة 
بايــــدن عليهــــا أن تــــدرك قــــوة المنظمات 
الدوليــــة لبنــــاء تحالفــــات تعــــزز حقوق 
الشــــعوب العربية. وهذه العملية تتطلب 
أجنــــدة سياســــية واضحــــة للتقليــــل من 
منسوب التوترات بشــــكل أفضل مما هي 

عليه اليوم.

وتعتقــــد الولايات المتحدة أن الحروب 
في الشــــرق الأوســــط ستســــتمر لسنوات 
قادمــــة، مــــا يجعلهــــا تقــــول على لســــان 
مســــؤوليها، إن توقعاتها لمبيعات السلاح 

مازالت قوية وفي ارتفاع.
ولكــــن رغم ذلــــك لا ينبغــــي أن يعكس 
رفض هذه العقلية فقط فهما بأن الولايات 
المتحــــدة لا تقــــل قوة عــــن حلفائهــــا على 
المســــرح الدولــــي فحســــب، بــــل يجب أن 
يعكس أيضا أن القضايا المحلية والجهود 
الدبلوماســــية لا يمكن وضعهــــا في مأزق 

لتمويل التدخل العسكري.
وبدلا من ذلــــك، يؤكد لنغلــــوا الكاتب 
المســــتقل المهتم بموضوعات الدبلوماسية 
والســــلام والصراع في المنطقــــة العربية، 
أنه يجب تقليص الإنفاق الدفاعي لمعالجة 
قضايــــا المســــاواة والتنمية فــــي الداخل، 
جنبا إلى جنب مع تجديد وزارة الخارجية 
الأميركيــــة وقوتهــــا الدبلوماســــية والتي 

عُرقلت في ظل إدارة ترامب.
ويعكس مؤشــــر مخاطر بيع الأسلحة 
لعام 2020 الصادر عن معهد كاتو الأميركي 
بشــــكل أفضل معضلة السياسة الخارجية 
التــــي تواجه الولايــــات المتحــــدة رغم أن 
هذه السياســــة مهمة في تعزيــــز التعاون 

الاستراتيجي مع حلفاء المنطقة.
وقــــدّر المؤشــــر، الذي صــــدرت أحدث 
بياناتــــه فــــي أكتوبــــر الماضــــي، أن إدارة 
ترامب توســــطت في صفقات أســــلحة بلغ 
مجموعهــــا 85.1 مليــــار دولار فــــي العــــام 

الماضــــي في جميع أنحاء العالم، وهو رقم 
قياسي حتى بالنســــبة إلى إدارة معروفة 

بتعزيز مثل هذه الممارسات.
وعــــلاوة على ذلــــك، يعكــــس التقرير 
مليارات الدولارات من مبيعات الأســــلحة 
الأميركيــــة للدول التي تقع ضمن أعلى من 
25 في المئة على سلم المخاطر في التقرير، 
بما فــــي ذلك مصر والســــعودية والعراق، 

بسبب التهديدات التي تشكلها إيران.
ويعتقــــد لنغلــــوا أن طبيعــــة مبيعات 
الأســــلحة الأميركيــــة باعتبارهــــا اتجاها 
طويــــل الأجــــل يمتــــد مــــن خــــلال إدارات 
متعــــددة، وعلــــى ســــبيل المثــــال، تعكس 
الصفقــــات التــــي تعــــود إلــــى عــــام 2002 
ســــيناريو تقع فيه ســــبع دول في الشرق 
الأوســــط وشــــمال أفريقيا ضمــــن أكبر 15 

دولة متلقية للأسلحة المصنوعة أميركيا.
وتتصدر السعودية القائمة، تليها كل 
من إســــرائيل ومصر والعــــراق والإمارات 
وتركيــــا والكويت، وقد بلــــغ إجمالي هذه 
المبيعات حوالــــي 112 مليــــار دولار. ومع 
ذلك، فإن مبيعات الأســــلحة لا تشكل سوى 
جزء بســــيط من نهج السياسة الخارجية 

الأميركية.
العســــكرية  الاشــــتباكات  وترســــم 
الأميركية في العديد من المناطق الساخنة 
صــــورة للصــــراع المنتظــــم مثــــل العراق، 
والــــذي يشــــهد مواجهــــات بــــين القوات 
الحكومية وفلــــول تنظيم داعش المتطرف، 
وأيضا اســــتهداف الولايات المتحدة لقادة 
الحــــرس الثــــوري الإيراني علــــى أراضي 

حليفتها.
وقــــد أدى ذلــــك إلى تصعيــــد كبير في 
التوترات بــــين الولايات المتحــــدة وإيران 
القــــوات  تدفــــق  عــــن  فضــــلا  والعــــراق، 
الأميركية إلى العراق من قبل إدارة ترامب 
التي ادعت أنها ستنهي سياسة ”الحروب 

إلى الأبد“.
وكانت الخارجيــــة الأميركية قد أكدت 
في أغسطس الماضي، أن مبيعات الأسلحة 
إلــــى دول فــــي الشــــرق الأوســــط قانونية 
مئة فــــي المئة، حيــــث قال مكتــــب المفتش 
العام بالوزارة حينها إنه لم يكتشــــف أي 
”مخالفــــات طارئــــة“ من جانــــب الحكومة 
الأميركيــــة إلى دول كالســــعودية والأردن 

والإمارات.
ورغم ذلك فإن لنغلوا يقول إن إخفاقات 
السياسة الخارجية في النطاق العسكري 
تعكــــس الحاجة لاتباع نهــــج جديد، حيث 
الدبلوماســــية  تركيــــز  يكــــون  أن  يجــــب 
علــــى المزيــــد من الحريات ونشــــر أســــس 
الديمقراطيــــة والتقليص قــــدر الإمكان من 

التوترات العسكرية.
وثمــــة شــــق من الخبــــراء فــــي مراكز 
الأبحــــاث يعتقــــدون أنــــه يمكــــن للجهود 
الدبلوماســــية في مجال حقوق الإنســــان 
أن تساعد في إعادة بناء الثقة في المنطقة 
مع الحفاظ فــــي الوقت نفســــه على القيم 
الأميركيــــة فــــي الخــــارج، وهذا يشــــمل، 
بالطبــــع، بناء التحالفــــات وضبط النفس 
العســــكري لأن المنطقة لا تزال هشة بفعل 

انتفاضات ”الربيع العربي“.
ويســــود اعتقاد بأن بنــــاء التحالفات 
همــــا  بالتعدديــــة  المتجــــدد  والشــــعور 
أمران مهمان بشــــكل خــــاص لنجاح مبدأ 
”الدبلوماســــية أولا“، كما يرى لنغلوا لأنه 
مقتنع بأن السياســــة الخارجية الأحادية 
تجاه المنطقة أدت إلى النفور من سياسات 

الولايات المتحدة في الخارج.

 الرياض – في دليل على جدية مســـاعي 
تطويـــق ظاهرة الفســـاد وتفعيلا لما أكده 
ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان قبل ثلاث سنوات بأن ”من يثبت 
عليه تورطه في قضيا فساد فسيحاسب، 
أيا كان“، أطلقت هيئـــة الرقابة ومكافحة 
الفســـاد (نزاهة) حملة جديدة من المرجح 
أن تشـــمل شـــخصيات عليا فـــي الدولة 
لطالما كانت محصّنة ضد أي محاسبة أو 

مساءلة.

ويذهب معظم المراقبـــين إلى التأكيد 
على أن استكمال هذا المسار، بغض النظر 
عن كونـــه سيســـهم في دعـــم الاقتصاد، 
ستكون له تداعيات إيجابية كثيرة بينها 
تكريس دولة القانون وحماية المال العام 
وتســـريع وتيرة الإصـــلاح وتعزيز مبدأ 
الشـــفافية والدفـــع قُدمـــا بتحقيق ”رؤية 
المملكة �2030، ورد الحقوق إلى أصحابها.

الحملة مستمرة

تظهـــر مواصلـــة تعامـــل الســـلطات 
الســـعودية مع هـــذه القضيـــة المهمة في 
سياق برنامج الإصلاح الشامل تغيّرا في 
أســـلوب عمل مؤسســـات الدولة، لاسيما 
ومحاســـبة  الفســـاد  بمكافحـــة  المكلّفـــة 
المســـؤولين عنـــه وتخلّصها مـــن مظاهر 
البيروقراطية التي كانت سببا في بطئها 

وقلّة نجاعتها.
وتطمح الســـعودية إلـــى إنجاز أكبر 
عملية إصلاح في تاريخها المعاصر تطال 
مختلف الجوانـــب الاجتماعية والثقافية 
والدينية والاقتصادية، حيث تســـعى إلى 
تنويـــع مصـــادر دخلها وتنميـــة ثروتها 
وإحكام طـــرق إدارتها واســـتثمارها في 

تنمية البلاد.
وبعـــد مصـــادرة مبالغ ماليـــة نقدية 
كبيـــرة، كان بعضهـــا مخبئا في أســـقف 
زائفـــة وخزانـــات ميـــاه، تثيـــر الحملـــة 
الجديدة لمكافحة الفســـاد قلق شخصيات 
بـــارزة ومســـؤولين فـــي الدولـــة من أن 

تطالها، وســـط ترجيحات من أنها سوف 
تحقـــق الهـــدف المطلـــوب، وهـــو تعطيل 
شـــبكاته الناشـــئة التـــي طالـــت أغلـــب 

القطاعات.
وشـــهدت الحملـــة التـــي أطلقـــت في 
العام 2017 توقيف مســـؤولين عســـكريين 
كبار بالإضافة إلى موظفين بيروقراطيين 
صغـــار، والعشـــرات من الأمـــراء ورجال 
الأعمـــال والسياســـيين فـــي فنـــدق ريتز 

كارلتون بالعاصمة الرياض.
وعلى إثر جمـــع الأدلة ضد متورطين 
في قضايا فســـاد شـــملت أمـــراء ووزراء 
ومســـؤولين رفيعـــي المســـتوى، جـــاءت 
الحملة ضد الفســـاد في أقـــوى قراراتها 
باعتقال 11 أميرا ووزراء ومدراء لشركات 
كبرى من بين الاتهامات الموجهة لهم غسل 
الأمـــوال وتقديم رشـــاوى وابتزاز بعض 
المســـؤولين واســـتغلال النفـــوذ لتحقيق 

مصالح شخصية.
وأوردت التحقيقـــات التـــي نشـــرتها 
وســـائل إعلام حكوميـــة أن هيئة مكافحة 
الفساد الرســـمية في البلاد قامت بضبط 
في سلســـلة  طالبي رشـــوة ”متلبســـين“ 

مداهمـــات، وعثـــرت على مبالـــغ نقدية 
مخبأة في عليـــات أو خزنة تحت 

الأرض وحتى في مسجد.
ومن بين أبرز الأسماء التي 
تم إيقافها حينها، رجل الأعمال 
الأمير الوليد بن طلال والأمير 

تركي بن عبدالله، والأمير فهد بن 
عبدالله بن محمد، نائب وزير 

الدفاع وقائد البحرية 
السابق، والأمير متعب 

بن عبدالله، رئيس 
الحرس الوطني، الذي 

أُعفي من منصبه، 
وخلفه للحرس الأمير 

خالد بن عبدالعزيز 
بن عياف آل مقرن، 

المحسوب على الجيل 
الشاب.

وبعد أسابيع 
من احتجازهم، أطلق 
سراح الأمراء ورجال 
الأعمال بعد توصلهم 

لتسويات مالية، بينما 
قالت السلطات إنها 

استعادت أكثر من 107 
مليارات دولار.

وفي تحـــول لافت 
غاصت الحملة على 

الفساد في أوســـاط صغار الموظفين، فقد 
أعلنت السلطات في نوفمبر العام الماضي 
عـــن إدانة عدد مـــن المتهمين فـــي قضايا 
فســـاد مالـــي وإداري، والتـــي اعتبرهـــا 
المراقبون خطوة أخرى في مسار سيكون 
طويلا ومتشـــعّبا وأن تطال مسؤولين من 

مختلف المستويات.
ومع اســـتمرار الحملة، التي أدت إلى 
العشـــرات مـــن الاعتقالات خلال الأشـــهر 
الأخيرة وصـــادرت مبالغ مالية، فقد باتت 
تحظى بالثناء من الســـعوديين وخُصص 
رقم هاتفي مجاني من أجل الإبلاغ عن أي 

شبهات فساد.
وأكد مســـؤول محلي رفض الكشـــف 
عن اســـمه لوكالة الصحافة الفرنسية أن 
”الرســـالة التي يرســـلها حكام السعودية 
للفاســـدين هي لن تذهبوا إلى الريتز، بل 
ستذهبون إلى سجن حقيقي.. يتخوف كل 
من يتلقى رشى من أن يأتي عليه الدور“.

وللتأكيـــد على جديـــة الحملة، أعلنت 
نزاهـــة فـــي أكتوبر الماضـــي اعتقال أحد 
موظفيها بســـبب الفســـاد. وواجه البلد 
الخليجي، الـــذي يحتل المرتبة 51 من 180 
دولة في مؤشـــر مدركات الفســـاد التابع 
لمنظمـــة الشـــفافية الدوليـــة، عقـــودا من 
الكســـب غير المشروع وممارسة الواسطة 

أو المحسوبية.

مصادر جديدة للدخل

تملك السعودية، من بين بلدان مجلس 
تقاليد  أقدم  الخليجـــي،  التعاون 
لرسم أهداف اقتصادية 
طموحـــة تختـــزل فـــي 
وكانت  خمسية.  خطط 
المملكـــة قد طبقت أول 
خطة تنموية خمسية 
في سنة 1970 وأنهت 
التاسعة  خطتها 
في سنة 2014.

ومع ذلك تعتبر 
السعودية مقارنة 
بجيرانها متأخرة 
في تبني خطط أكبر 
حيث أعلنت كل من 
البحرين والإمارات 
وقطر عن خطط 
وطنية 2030 في 
عام 2008، وبعد 
عامين من ذلك 
أعلنت الكويت عن 
رؤيتها 

المستقبلية.
ويرجع بعض 
المحللين جزءا 
كبيرا من ذلك إلى 
خصوصية الوضع 
في السعودية 
وسيطرة نظرة خاصة

فرضتها ظروف سياسية وإقليمية محددة 
تحولت لاحقا إلى سياســـة تخدم أساسا 
رجال الدين وطبقة محددة من المسؤولين.

وعانـــت الســـعودية خـــلال عقود من 
استشـــراء ظاهرة الفســـاد نظـــرا لوجود 
عاملينْ هما ثراء الدولة من جهة، ووجود 
العديد من الإخلالات في الأجهزة الإدارية 
والمؤسســـات الرقابيـــة من جهـــة أخرى، 
وهـــو مـــا بـــدأت الســـلطات بالعمل على 

تلافيه خلال السنوات الأخيرة.
ولكن الحملة الجديدة، التي تستهدف 
الجميـــع من مســـؤولين كبار فـــي مجال 
الدفـــاع وصـــولا إلى موظفـــين صغار في 
البلديـــات ومجـــالات الصحـــة والبيئـــة، 
تعطي رســـالة قويـــة من أن ولـــي العهد 
الشـــاب يمضي قدما في سياسة الإصلاح 
حتـــى أن أحـــد المراقبين أكـــد أن الحملة 
تســـعى للتأكيد أنه ”لا يوجد سوى قيادة 

واحدة“.
ولإعطـــاء زخـــم أكبر للحملـــة، أصدر 
العاهـــل الســـعودي الملـــك ســـلمان بـــن 
عبدالعزيـــز فـــي ديســـمبر الماضـــي أمرا 
ملكيا وافق فيه على الترتيبات التنظيمية 
والهيكلية المتصلة بمكافحة الفساد المالي 
والإداري، وذلك في خطوة جديدة باتجاه 
الرفع من كفاءة المؤسسات في الاستجابة 
للتوجّه الإصلاحي الشـــامل الذي تشهده 
البلاد والتصدّي لظاهرة الفســـاد حماية 

لموارد الدولة.
وكان الأميـــر محمـــد أبلـــغ مجلـــس 
الشورى الشهر الماضي أن حملة مكافحة 
الفســـاد أعادت 247 مليار ريال (66 مليار 
الماضيـــة  الثلاثـــة  الأعـــوام  فـــي  دولار) 
بالإضافة إلى اســـترجاع أصول وعقارات 

وأسهم بمليارات وغيرها.
ومع أن ثمة بعـــض التخمينات حول 
مـــا إذا كانـــت الحملة تهـــدف إلى إقصاء 
مســـؤولين أمنيين لا يعتبـــرون مخلصين 
بمـــا فيه الكفاية للحكام، فإنها ستســـاعد 
في المقابل على تعزيز خزائن الدولة وسط 
تراجع اقتصادي حـــاد، فقد أكد أكاديمي 
ســـعودي لـــم تكشـــف وكالـــة الصحافة 
الفرنسية عن هويته أن ”الهدف الحقيقي 
ليس الفاســـدين بل الغرامـــات ومصادر 

جديدة للدخل“.
ويذهب ديفيد رونديل، الذي شغل في 
السابق منصب رئيس البعثة في السفارة 
الأميركيـــة فـــي الرياض، إلى هـــذا الرأي 
حين يقـــول ”أظن أن ثمة عـــددا قليلا من 
المعارضين السياســـيين في شبكة الفساد 
والأســـباب الرئيســـية للحملة هي إنهاء 

الفساد وتحفيز التنمية وجمع الأموال“.
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الحملة أساسية من أجل 

توجيه الدولة الغنية بالنفط 

بعيدا عن ثقافة استمرت 

لعقود من الإسراف 

والمساءلة الضعيفة

معركة السعودية ضد الفساد

تدخل منعطفا يكرس مبدأ القانون
لا حصانة لأحد أمام حماية المال العام وتعزيز مبدأ الشفافية

تجد السعودية نفســــــها في مواصلة تغيير حاسم في مجال مكافحة الفساد 
حتى لو أدى الأمر إلى مواجهة مع أفراد من العائلة الحاكمة ومسؤولين سواء 
ــــــوا كبارا أو صغارا، وهي ترى أن إدخــــــال إصلاح جذري ومؤلم أفضل  كان
من معالجات ســــــطحية وغير موضوعية ستعمّق الأزمات وستقود تراكماتها 
في الأخير إلى نتيجة لا تحمد عقباها، ولكن يرسل إشارات أيضا بأن تطبيق 

القانون وتعزيز الشفافية لن يستثنيا أحدا مهما كان منصبه في الدولة.

تسهم الاضطرابات في الشرق الأوســــــط في زيادة منسوب التسلح وإعادة 
المسائل العسكرية لتتصدر سلّم أولويات الدول المعنية بتلك الصراعات التي 
تشــــــكل منشطا رئيسيا لسوق الســــــلاح في الولايات المتحدة، إلا أن محلّلين 
ــــــرون أن الإدارة الجديدة تقف الآن أمام تحــــــدي إحلال التوازن بين ما هو  ي

عسكري وآخر يتعلق بدعم أسس الديمقراطية في المنطقة.

جزء رئيسي من إرساء التحالفات

بايدن عليه توظيف 

الدبلوماسية بدل 

الصفقات العسكرية

ألكسندر لنغلوا

سرطان الفساد المتفشي يشكل خطرا على التنمية والازدهار

الفساد تراجع ولم يزل 

ولكنه أصبح أقل قبولا 

اجتماعيا

ديفيد رونديل

بايدن أمام معادلة 

بيع السلاح وحقوق الإنسان

في الشرق الأوسط

وسي
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في الوقت الذي يرحب فيه العالم 
بخطوات الليبيين نحو الحل 

السياسي للأزمة المستفحلة في بلادهم 
منذ تسع سنوات، يخطط رجب طيب 

أردوغان لأشياء أخرى، لعل أبرزها 
البقاء على الأراضي الليبية بقواته 

ومرتزقته وسلاحه وذخيرته إلى ما لا 
نهاية، في شكل واضح ومعلن ومقصود 

من أشكال العربدة والعبث، والدوس 
الممنهج على قرارات الأمم المتحدة 

والجهود الإقليمية والدولية.
أردوغان يقول للجميع ”أنا أفعل ما 

أريد فماذا أنتم فاعلون؟“ وما عرضه 
على البرلمان قرارا بتمديد وجوده 

في ليبيا 18 شهرا، إلا دليلا على أنه 
قرر الإطاحة باتفاق جنيف المبرم في 
23 أكتوبر وما نتج عنه من مخرجات 
اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 

في غدامس وسرت، بل وأن تكون 
الانتخابات التي أقرها ملتقى تونس 

وحددت الأمم المتحدة موعدها يوم 24 
ديسمبر 2021، تحت وصاية نظامه، 

وبحضور قواته.

بينما على توافقات الليبيين 
وحوارهم العسكري والسياسي والقرار 

الذي تضمنه اتفاق جنيف بمغادرة 
القوات الأجنبية والمرتزقة وجميع 

التعهدات الدولية والأممية أن تذهب 
أدراج الرياح، وعلى الشعب الليبي أن 

يبقى رهينة مناورات أردوغان وحلفائه 
في غرب البلاد.

لقد دق النظام التركي آخر مسمار 
في نعش مصداقية الأمم المتحدة 

بخصوص الملف الليبي، وأكد لستيفاني 
ويليامز أن كل ما تقوم به لا يعنيه في 

شيء، وأصبح يتصيد الفرصة لشن 
حرب جديدة في ليبيا، وهو اليوم يمتلك 
حضورا كبيرا في غرب البلاد، واستطاع 

أمام أنظار العالم أن يجهّز سربا كاملا 
من طائرات إف – 16 بقاعدة الوطية، 

ولديه ما لا يقل عن أربعة آلاف عسكري 
تركي وأكثر من سبعة آلاف مرتزق 

سوري، مع سيطرة تكاد مطلقة على قرار 
حكومة السراج وميليشياتها، وهدفه 

التوسع شرقا وجنوبا، والسيطرة على 
منابع النفط والغاز، والدفع بقوات 
الجيش إلى زاوية ضيقة في شرق 
البلاد، تكون تحت غطائه الناري.

إن أردوغان من ذلك النوع الذي 
كلما ضاقت حوله الدائرة، اتجه إلى 

توسيع المشكلة أكثر، وهو اليوم يتحدى 
العالم بمواقفه في ليبيا، ويريد أن 

يقول لأوروبا إنه موجود على حدودها 
الجنوبية، وإنه قادر على التحكم في 

مسالك الإرهاب والتهريب والهجرة غير 
الشرعية، وإنه بصدد وضع يده على 
بوابة أفريقيا الشمالية، ومن اليسير 

بالنسبة إليه أن يتمدد في دول الساحل 
والصحراء، وأن يضرب مصالح دولة 

كفرنسا معتمدا على الجماعات الإرهابية 
التي تدور في فلكه وتسير في ركابه، 

وأن لا حل أمام الأوروبيين إلا الاعتراف 
بحقوقه التوسعية المزعومة في دول 

يقول إن له بها أقليات وجذورا ثقافية، 
ومنها ليبيا، التي يعتبرها ضيعة 
عثمانية قديمة آن له أن يستعيدها.

ويريد أردوغان أن يبقي على وجوده 
في ليبيا ليلاعب به الإدارة الأميركية 
القادمة، التي يرى أنها ستترك الملف 

الليبي للأوروبيين، وهذا يبدو صحيحا، 
وكذلك ليبتزّ الروس قدر الإمكان، وليزعج 
المصريين وحلفاءهم الإقليميين، وليفرض 

أجنداته على دول الجوار، وهو إلى 
كل ذلك يريد إشباع نرجسيته المقيتة 
وأوهامه الإمبراطورية والإبقاء على 

الصورة التي ينظر بها إليه مناصروه 
من حزب العدالة والتنمية ومن القوميين 
الأتراك في الداخل والجماعات المتطرفة 
والإرهابية وعصابات الإسلام السياسي 

في الخارج.
لا يخفي أردوغان نظرته الاستعمارية 

لليبيا، وهو يجد من يدعمه في ذلك من 
بين الليبيين أنفسهم؛ جماعة الإخوان 

التي لا تحظى برصيد شعبي ولا بخزّان 
انتخابي ومع ذلك تريد حكم البلاد 

والسيطرة على مفاصل الدولة، وأمراء 
الحرب المتورطون في جرائم لا تسقط 

بالتقادم ويبحثون عن حماية دائمة من 
سلطة القانون في حال تفعيل مؤسسات 

الدولة من جديد، والحيتان الكبيرة 
من الفاسدين ولصوص المال الذين 
يستظلون بظلال أردوغان من خلال 

الدفع بالأموال التي ينهبونها من ثروة 
الشعب للاستثمار في تركيا والتجارة 
معها، وأصحاب النزعات الانفصالية 

العرقية والجهوية ممن يريدون تأجيل 
الحل السياسي إلى حين اللحظة التي 

تحقق لهم غاياتهم.
وفي المقابل، هناك أغلبية ساحقة 

من الشعب تعاني ويلات الفقر والمرض 
والحرمان، وهناك قوى وطنية عاجزة 

أمام سيل الخيانات الجارف في كواليس 
الحكم في طرابلس، وهناك جيش 

وطني مكبّل بالقرارات والتوصيات 
الدولية، وهناك قبائل ضجيجها أكثر 

من طحينها، وهناك متاجرون بكل شيء، 
ومساومون في كل شيء، ومستفيدون 

من كل شيء، تجدهم في الشرق كما في 
الغرب، ومن مختلف التيارات الفكرية 

والتجارب السياسية، ومن النظام 
السابق، ومن إفرازات أحداث فبراير 

2011، وممن لم يتبلور لديهم بعد مفهوم 
الوطن والسيادة، وهم يميلون إلى 

ظلال الغزاة والمحتلين والدخلاء أكثر 
من ميلهم إلى الدولة والمجتمع والشعب 

الذي ينتمون إليه.
لا أدري بالضبط، ماذا ستقول 
وليامز أمام قرار أردوغان بتمديد 

وجود قواته ومرتزقته في ليبيا، ولا 
كيف ستتحدث بعد الآن عن إنجازها 
بتحديد يوم 24 ديسمبر 2021 موعدا 

للانتخابات، وهل يعقل تنظيم انتخابات 
برلمانية ورئاسية تحت حراب عسكر 
أردوغان؟ ولا أفهم كيف سيكون عمل 

اللجنة العسكرية المشتركة بعد أن 
ثبت أن النظام التركي داس على اتفاق 
جنيف بقدميه، ولا كيف ستنتخب لجنة 

الحوار السياسي سلطات تنفيذية 
جديدة بينما العاصمة طرابلس تحت 

وصاية أجنبية معلنة، ولا كيف سيتجه 
الليبيون إلى المصالحة وبينهم من 

يستقوون بدخيل أجنبي ويرون فيه 
الحاكم بأمره.

لقد انتظر أردوغان اللحظة المناسبة 
ليأتي بفرّامة إلكترونية، وضع فيها 

كل شيء: الحوارات والتفاهمات 
والاتفاقيات والوعود والتعهدات 
والقرارات والبيانات والأجندات 

والحسابات ومصداقية الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن والضغوط الإقليمية 

والدولية والمواقف الأوروبية والعربية 
والأفريقية وضغط على الزر.
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لم يعد في وسع ”تحالف دعم 
الشرعية“ أن يتسامح مع الخلافات 
التي تُشتّت الجهد العسكري والسياسي 

وتعيق إنهاء أزمة اليمن، ولا التساهل 
في إطالة أمد الاقتتال بين الأطراف 

المتنافسة، بما يحقق لميليشيا الحوثي 
وداعميه في طهران أن يتمددوا ويعززوا 

من مشروعهم ويضاعف من متاعب 
اليمنيين ويتركهم في حالة حرب 

مفتوحة وبلا أجل مسمى، فيما الحوثي 
هو المستفيد الوحيد من بقاء الأمور على 

ما هي عليه.
على الفرقاء اليمنيين أن يتوقفوا عن 

لعبة التنافس الهامشية، بينما ينزف 
قلب اليمن من بأس المتاعب المتراكمة، 

وحتى لا ينصرف عنه المشغولون 
باستقراره وإرساء السلام فيه، لاسيما 
وأن تراكم الأحداث التي تثقل المنطقة 
يتسبب في انزواء الأزمة اليمنية عن 

صدارة المتابعة والاهتمام، بعد أن 
تراجعت الآن عن عناوين الأخبار، 
وأضحت تفصيلاً مهملاً في خانة 

المتابعة الخبرية، الأمر الذي يعطي 
مؤشراً مقتضباً عمّا يمكن أن تؤول إليه 

المسألة.
ولأجل اليمن، من الضروري أن تنجح 
الجهود السياسية وأن يتوقف ”لامنطق“ 

الصراعات الصغيرة على الأرض، كما 
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون 

الخارجية أنور قرقاش.
”أعلن الأميركيون الأسبوع الفائت 

اعتراض قرابة طن من المخدرات في 
طريقها إلى اليمن، تضاف إلى شحنات 

ضُبطت خلال شهرين، وقبل شهر أُوقفت 
سفينة إيرانية كانت تقوم بالتهريب 
بغطاء الصيد. ومطلع العام، أوقفت 

شحنة أسلحة إيرانية في طريقها إلى 
الحوثي“.

يصور هذا المقطع من شريط 
الأخبار، قيمة ومعنى استمرار الأزمة 

اليمنية بالنسبة إلى بلد مأزوم هو 
الآخر؛ إيران التي تقتات من وجع 

اليمنيين لتمويل آليات بقاء النظام 
الأيديولوجي، واستخدامه ورقة ضغط 

ومساومة على طاولة المفاوضات 
المرتقبة مع الواصل الديمقراطي الجديد 

إلى البيت الأبيض.
كما تواصل الدوحة سلوكها السلبي 
والتخريبي في تفخيخ مسارات السلام 

والاستقرار في اليمن، وتمثل بذلك الوجه 
الآخر من عملة المستثمرين والمستفيدين 

من استمرار أزمته ونزيفه.
ورغم الأجواء الإيجابية التي تخيم 

في سماء قطر مع جوارها الخليجي، 
إلا أنها جددت نهجها الدعائي الخبيث، 

وأصدرت سلة برامجية جديدة على 
شاشة الجزيرة تستهدف أطرافاً من 
التحالف العربي، وتحريض المجتمع 

اليمني على ما تسميه ”خفايا وكواليس 
التمدد الإماراتي على ساحل البحر 

الأحمر في اليمن“.

يتزامن هذا مع السلوك المريب 
الذي تبديه تجمعات أيديولوجية 

تشترك مع الدوحة في الانضواء تحت 
لواء العداء للرياض وأبوظبي وبقية 

عواصم الاعتدال والاستقرار في المنطقة، 
وتستهدف عبر الإستراتيجية الإعلامية 
والسياسية وحتى الاستخبارية، تفكيك 
جبهات المواجهة ضد الحوثي وإضعاف 

صلابة الموقف الوطني اليمني النابذ 
لتلوينات الهويات والمرجعيات المتنائية.
منذ وقت مبكر، دعمت قطر الميليشيا 

الحوثية بالمال والسلاح والإعلام 
والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار 

في اليمن، ومنذ الأزمة الخليجية 
صارت هذه السياسة القطرية واضحة، 

ولا يُعرف إذا كانت المصالحة المرتقبة 
ستنهي هذه السياسة الرعناء وتوقف 

الدوحة عن مواصلة تورطها في اليمن. 
بالإضافة إلى طول أمد الأزمة، فإن 
الخلافات البينية داخل الصف اليمني 

المقابل لميليشيا الحوثي تسببت في كثير 
من الأضرار في سلامة وفعالية المشروع 
الوطني واضطراب الصف الواحد، وفي 

تعزيز أقدام الحوثي على الأرض وتعزيز 
سيطرته على العاصمة صنعاء وبقية 
المفاصل الحيوية على التراب اليمني، 

وإنهاء الخلاف وتثبيت مكتسبات اتفاق 
الرياض ضرورة تزداد إلحاحاً بالنظر إلى 
ما يقاسيه الحوثي والراعي الإيراني من 
هشاشة وضعف، وهو يتقلب على جمر 

الانتظار برفع أغلال العقوبات عن كاهله.
لا يمكن أن يقبل المحيط العربي ولا 

المجتمع الدولي بجماعة ميليشياوية 
توالي طهران، وتقصي بقية الأطراف 

المحلية، وقد مُنح الحوثي فرصة أن يعيد 
دمج كيانه ضمن المجموع اليمني، لكن 

تعنته جرّ عليه عزم الإدارة الأميركية 
تصنيف الحوثيين المدعومين من إيران 

منظمة إرهابية، بعد فرضها عقوبات 
استهدفت مسؤولين منهم تورطوا في 

عمليات تعذيب نساء وأطفال.
تضعف فرص السلام بوصفه 
النتيجة المتوخاة من عمل تحالف 

دعم الشرعية، وأفضل أرضية لتحقيق 
استقرار اليمن 

وسلامة 
أهله، 

بالنظر إلى العقيدة التي تتبناها 
ميليشيا الحوثي وانتمائها الفج إلى 

الأجندة الإيرانية، وقد استوعبت الإدارة 
الأميركية الموشكة على الرحيل الصورة 
الكاملة، وذهبت في سبيل المساعدة على 
إنهاء الأزمة اليمنية إلى موضع الجرح 

مباشرة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي، 

مايك بومبيو، فرض عقوبات على 
المسؤول العسكري في فيلق القدس في 
الحرس الثوري الإيراني، حسن إيرلو، 

الذي أرسلته إيران إلى صنعاء في 
اليمن للعمل كضابط ارتباط مع حركة 

الحوثيين.
ويُنتظر من الإدارة الأميركية المرتقبة 

أن تواصل على نفس هذا الخط، حتى 
في إطار ما تعِد به من إعادة النظر 

والاعتبار إلى الاتفاق النووي مع طهران، 
لا يمكن التسامح مع سلوك إيران 

السلبي والتخريبي في المنطقة، الذي 
يقوض الاستقرار ويشحن فرص التطرف 
والخراب، وإلا فإنه لا أمل بانقشاع هذه 

الدوامة التي تكابدها المنطقة وتدفع 
ثمنها أجيال متعاقبة محرومة من 

العيش الكريم والمستقبل الواعد.
أعطى وصول إيرلو إلى صنعاء 

إشارة واضحة عن عزم طهران زيادة 
دعمها للحوثيين، وعدم نية الأخير 

الخروج عن المظلة الأيديولوجية التي 
استسلم لها وخضع لتوجيهاتها، الأمر 

الذي انعكس على تكثيف الحوثيين 
هجماتهم غير المجدية على الأراضي 
السعودية، تزامنا مع دفعات مهرّبة 
من الطائرات المسيرة والصواريخ 

الباليستية الإيرانية ومعدات عسكرية 
متنوعة أرسلتها طهران خلال الأشهر 

الأربعة الأخيرة، وبالتالي تعقيد المساعي 
الدولية للتوصل إلى تسوية للصراع. 

قد لا يعيد التاريخ نفسه بالضرورة، 
لكنه يبقى كتاباً مفتوحاً ونابضاً 

بالمواعظ. والواقع الراهن هو الآخر 
يمكن أن يقدم الدروس 

العملية عن 
سوداوية النهاية 
المتوقعة في حال 

استمر ارتهان بلد 
ما إلى الأجندة 

الإيرانية، ولعل 
شواهد لبنان 

والعراق كافية 
لتتوقف ميليشيا 

الحوثي عن 
الاستمرار 

والإصرار على 
إلحاق اليمن 

وربطه بالمظلة 
الإيرانية.

أما وإن لم يقلع 
الحوثي عن سلوكه 

المشين بحق شركائه على 
الأرض اليمنية، فإن مواصلة 
قطع الطريق عليه ضرورة وطنية 

وأمنية تتطلب التنازل عن ”المعارك 
الصغيرة“ والكف عن مراهقات الهوامش 

الجانبية.

بلطجة أردوغان تفرم 
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الكثيرون يظنون أن الخلل في 
الشخص الذي يتولى المسؤولية في 
العراق، وحين يُغيّر هذا الشخص ويأتي 
شخص آخر، حتى لو كان على قدر يسير 
من الكفاءة والإخلاص، ستنصلح الأمور، 
لكن هذا الشخص يفشل لأن الخلل ليس 

فيه وإنما في تركيبة النظام نفسه.
أنجز الاحتلال الأنجلو – أميركي 

للعراق القسم الأول من مراميه، إذ 
أتم الغزاة المهمة على أفضل وجه 
وعلى نحو نموذجي. حلّ الجيش 

العراقي والمؤسسات الأمنية والثقافية 
والإعلامية وتزامن ذلك مع حملة دموية 
لتصفية الكفاءات العلمية وتدمير البنى 

الصناعية والإنتاجية، إلى جانب ما 
سمّي بقانون اجتثاث البعث الذي أقصى 
الآلاف من الأكاديميين والخبراء والكوادر 

العاملة في دوائر الدولة والقطاعات 
الأخرى. وأغلبهم، كما ثبت بعد ذلك، لم 

يكونوا بعثيين منظمين.
شمل القسم الأول من مشروع 

الاحتلال فتح أبواب البلاد على 
مصراعيها أمام جيوش الوكالات 

الاستخبارية الدولية، وشركات الأمن 
المشبوهة ومراكز المرتزقة. وسقط جراء 

العنف الدموي والفتنة الداخلية عشرات 
الآلاف بين قتيل وجريح، وعهدت الإدارة 

الأميركية تنفيذ القسم الثاني (موت 
العراق) إلى الجواسيس من الأحزاب 

والميليشيات والمرتزقة ممن تولوا 
السلطة في البلاد عبر مجلس الحكم 

الانتقالي البغيض والحكومات الست 
المتعاقبة، التي أجهزت على قطاعات 

البلاد الأكاديمية والتعليمية والكفاءات 
الاقتصادية والصناعية والزراعية، 

وفق منهج واضح الأهداف والغايات 
أوصل العراق إلى مرحلة زوال الدولة 

وإفلاسها.
من هنا بدأ الاعتلال في النظام 

الجديد.
في حديث مع العميد الأسبق 

لكلية الإعلام في جامعة بغداد الدكتور 

عبدالرزاق الدليمي، قال لي: إن النظام 
واختيار الأشخاص المتوافقين معه 

صنوان، ولذلك لا يمكن لنظام أن يحقق 
مآلاته ما لم يتم اختيار العناصر 

المنسجمة مع حيثياته، وهذا التصور 
يمكن أن يشكل قاعدة تعتمدها الأنظمة، 

لكن هذا لا يمنع من وجود حالات قد 
تعدّ شاذة إلا أنها منتشرة، لاسيما في 
تجارب العالم الثالث، حيث يتم ترتيب 
النظام ليناسب أشخاصا بعينهم. ثم، 
لاحقا، يتحول الموضوع إلى مأسسة 

نظام يبحث عن الأشخاص القادرين على 
التعايش في بيئته. يبدأ نظاما هجينا، 
ثم يتحول إلى نظام معتمد له قواعده 

التي يجب أن تراعى عندما يتم التفكير 
في اختيار من يعملون معه.

الموضوع إذن، لا ينحصر فقط في 
طبيعة النظام أو كفاءة الأشخاص. هناك 
العديد من التجارب التي تدل على وجود 

هذا الاعتلال بين نظام جيّد وأشخاص 
غير أكفاء أو العكس، وفي الحالتين فإن 

مصير النظامين هو الفشل.
الكثير من الذين انخرطوا في 

العملية السياسية بعد احتلال العراق 
وكان لهم ماض نزيه، ادعوا، إن صدقا 
أو كذبا، أنهم انخرطوا ليعدّلوا الميل 

فيها ويصلحوها ثم ما لبثوا أن وجدوا 
أنفسهم منغمسين في فسادها.

يلخّص الأمين العام للمشروع الوطني 

العراقي الشيخ  جمال الضاري، في كلمة 
ألقاها بمؤتمر في موسكو يوم 15 فبراير 
الماضي، المشكلة في أن النظام السياسي 
الحالي لديه مشكلة مع الجميع، موضحا 
أن النظام الحاكم ”استخدم العنف على 
الشيعة اليوم كما استخدمه على السنة 
والأكراد، فهو لم يخدم العراق ولم يلبّ 

آمال العراقيين“.
وفي حديث له مع قناة ”فرانس 24“ 

العام الماضي، قال الضاري إن ”على 
المرجعية في النجف الاستماع إلى صوت 
الشعب الرافض لهذه العملية السياسية، 

بل والدستور الذي كتب بصيغة 
طائفية“.

ويعتقد الضاري أن ”الحل يأتي 
عبر مؤتمر دولي جامع، وعلى الولايات 

المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها في إعادة 
البلد إلى وضعه الطبيعي“، واعتقاده 
هذا يعني أن النظام هو المشكلة، وأنه 

يجب استبداله بنظام يقوم على المواطنة 
لا على المحاصصات الطائفية.

ونقلت صحيفة ”مدارات الثورة“، 
الموجهة إلى المتظاهرين، عن الأمين العام 
لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، 

بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد 
قوله ”إن الفساد فعل إجرامي لا أخلاقي 
وخيانة للأمانة المستودعة من الشعب، 

وإن ضرره يكون أشد جسامة في أوقات 
الأزمات، كما في الوقت الحالي، الذي 

يكابد فيه العالم جائحة كوفيد – 19. 
والتعامل مع هذا الفايروس يخلق فرصا 

جديدة لاستغلال ضعف الرقابة، حيث 
يتم تسريب الأموال بعيدا عن الناس في 

أوقات هم أحوج ما يكونون إليها“.
وعلقت الصحيفة على قول غوتيريش 
بأن الأمر مضاعف ربما المئات من المرات 
في العراق، حيث تداعيات الفساد وهدر 
المال العام وتهريب العملة، ترافقت هذه 

الأيام مع تفشي الوباء وشح الموارد 
المالية، فترك ذلك كله آثاره المدمرة على 

حياة الناس.
وترى الصحيفة أن المطلوب الآن 

ليس حديثا إنشائيا بنهايات سائبة، بل 
خطوات وإجراءات ملموسة تقود البلد 

إلى الثورة والخلاص من حكم الفاسدين 
الذين دمروا البلاد وأفقروا العباد.

إن هذا جزء بسيط من الإجماع على 
فساد النظام في العراق وعدم صلاحيته 

لبناء بلد متقدم مستقر، كما أنه يمثل 
الإجماع على ضرورة تغييره، فهو يعتمد 

في حماية نفسه على ميليشيات لا تقيم 
وزنا لقانون ولا تحترم أنظمة دولة. 
وفي مقال نشرته نيويورك تايمز 

في 6 أغسطس الماضي، قالت الصحيفة 
إن من دعم هذه الميليشيات ومكّنها 
هو الطبقة السياسية الجديدة التي 

لا تسعى إلا إلى الثراء. وعندما تولى 
عادل عبدالمهدي الحكم سنة 2018، وسط 

ترحيب به كمصلح محتمل حاول ضمّ 
الميليشيات إلى الدولة لكنها فاقته براعة 

وسيطرت عليه. وقد تضمنت حكومته 
أشخاصا لهم ارتباطات بإحدى أسوأ 

شبكات الكسب غير المشروع التي ابتلت 
البلاد بها.

وهذا يؤكد أيضا أن الخلل في النظام 
برمته لا في الأشخاص الذين يتولون 

المسؤولية فيه، فاسدين كانوا أم نزيهين.
وتحمّل الصحيفة في مقالها الولايات 

المتحدة مسؤولية اعوجاج النظام 
العراقي وفساده وعدم صلاحيته للبلد، 
فهي تقول ”طالما كان الفساد في سجل 

الدبلوماسية الأميركية يحمل معنى 
مبهما: فهو مستهجن في العلن لكن يتم 

غض الطرف عنه في الواقع، بل ويعد 
شرا لا بد منه. إذ للولايات المتحدة تاريخ 

طويل في دعم الكليبتوقراطيين (الحكام 
اللصوص)، الذين طالما كانوا بجانب 

أي منافس سياسي استراتيجي. إلا أن 
ثمن هذه الصفقات، الذي عادة ما يكون 

بالدم، قد أدى إلى إعادة تقييم الأوضاع. 
”الفساد ليس معضلة سياسية أساسية 
فحسب، بل هو أكبر مسبب للمشكلات 
الأمنية التي يتوجب علينا مواجهتها“.
في كل وزارة حكومية يكمن الفساد 

في اتفاقيات غير مكتوبة مع أحد 
الفصائل.. الصدريون يملكون وزارة 

الصحة، ومنظمة بدر طالما سيطرت على 
الداخلية، بينما يسيطر تيار الحكمة على 

النفط. وعادة ما يواجه بعض القادمين 
الجدد صعوبة في التأقلم مع هذه 

الأوضاع، إذ أن أحد الوزراء التكنوقراط 
السابقين ممن أمضوا عقودا في الخارج، 
وهو الدكتور علاء العلوان، اكتشف حين 

تسلّم منصبه أن الوزارة تتعاقد لشراء 
لقاحات بقيمة 92 مليون دولار، لكنه وجد 

طريقة أخرى لشراء اللقاح نفسه بقيمة 
15 مليون دولار، وقال ”عندما قمت بذلك، 

تم شنّ حملة ضدي“.
لقد كان يحاول أن يسدّ الفجوة بين 
ثروة العراق النفطية والنظام الصحي 
المتهالك، بينما كان معارضوه مهتمين 

بمصالحهم الحزبية فقط. ووجد الوزير 
في النهاية أن هاتين الفلسفتين لا 

يمكنهما التماشي معا، لذا قدّم استقالته 
من منصبه.

الكثيرون يعدّون ”الفساد السمة 
الجديدة الثالثة للسياسة العراقية.. 
التحدث عنه يعرضك أنت أو أفراد 

عائلتك للقتل“، ولذلك فإنهم حين 
يتحدثون إلى الصحافيين يطلبون عدم 

ذكر أسمائهم، لأن بنادق الميليشيات 
التابعة للفاسدين ستكون لهم بالمرصاد.
خلاصة القول إن الوضع في العراق 

لن يستقيم ولن يستقر أو ينصلح إلا 
بإزالة نظام المحاصصة وإقامة بديل 

وطني يشرع في إصلاح ما أفسده النظام 
الذي لديه مشكلة مع جميع العراقيين، 

كما قال الضاري، وكما أدرك ذلك شباب 
ثورة أكتوبر، الذين يصرون على 

مواصلة احتجاجهم رغم القمع الذي 
يواجهونه من سلطة الفاسدين.

الثلاثاء 2020/12/15

9آراءالسنة 43 العدد 11912

يبدو الحديث في وسائل الإعلام 
عن انتهاكات حقوق الإنسان في 

العراق فيه نوع من الترف السياسي أو 
الإعلامي أو الحقوقي، أو في بعضه أداء 
لوظيفة محلية للبعض من العاملين في 

هذا الحقل، أو نشاطات مدفوعة المكافآت 
في ميادين حقوق الإنسان من بعض 
المنظمات العالمية المعنية بهذا الميدان 

لبعض منظمات المجتمع المدني المحلية 
التي تسعى إلى ”مداراة خبزتها“ بتناول 

قضايا اجتماعية يصلح طرحها تحت 
ظل أي نظام سياسي، ولا تزعج النظام 

الحالي المتورطة أحزابه وعصاباتها 
المسلحة في الفساد والإجرام بحق أبناء 

العراق.
لا يجوز، إنسانيا وأخلاقيا، تخفيف 

مفردات ما تعرض له القسم الأعظم 
من شعب العراق من جرائم ممنهجة 
اقترفها جنود الاحتلال الأميركي منذ 

العشرين من مارس 2003 وحتى خروجهم 
في ديسمبر من العام 2011، أمثلتها 
البشعة ماثلة في سجن أبي غريب 

ومدينة الفلوجة والموصل، لكنها لم تهز 
الضمير الإنساني العالمي، وترافقت 
معها ومازالت تنفذ وتحت شعارات 

طائفية حاقدة جرائم الميليشيات المسلحة 
في القتل الفردي والجماعي والتغييب 

والتجويع وإهانة الكرامة المستمرة إلى 
حد اليوم.

المتورطون في هذه الجرائم ليسوا 
أفرادا يمكن ملاحقتهم وفق القضاء 
أو تحت سقف القوانين التقليدية، 

أو حتى عن طريق الضغوط العالمية 
الغائبة، إنهم منتسبون إلى منظمات 

تابعة لأحزاب لا تقل إرهابا عن داعش 
يحملون وينفذون جرائهم المبرمجة 

من خلف الحدود خارج إطار الحكومة. 
أحزاب تلك المنظمات وقادتها يرفعون 
شعارات الإسلام الشيعي والولاء لأهل 

البيت لكنهم يختارون من تراثهم ما 
يعزز تطبيق منهج الكراهية والثأر، تحت 

إمرتهم جميع وسائل الدولة العسكرية 
والمدنية في السلاح والسجون والقوانين 

التي نُظمت بعد عام 2003 ليس لحماية 

الإنسان وإنما لوضع العرب السنة تحت 
طائلة الاتهام بالإرهاب حتى يثبت من 

يقاد منهم إلى المعتقلات العكس.
معادلة الانتهاكات الصارخة 

التي تسير في العراق أكبر من قضية 
معايير حقوق الإنسان على أهميتها 
في التوصيف الأكاديمي والحقوقي، 
المتورط فيها النظام السياسي القائم 

بأحزابه الحاكمة وميليشياتها النافذة. 
أمثلة لا تُعد ولا تحُصى في تشريع 

قوانين وإصدار تعليمات يساق ويغيّب 
من خلالها الآلاف من الشباب العراقيين 

إلى السجون والمعتقلات السرّية ولا 
يعرف أهلهم مصيرهم، وهي كثيرة، لو 

أرادت المنظمات العالمية تستطيع البحث 
عنها والكشف عما يحصل داخلها من 

تعذيب وإعدامات تتجاوز ما تتحدث عنه 
الأحزاب من بطولات أشخاصها الوهمية 

في مواجهتها لقمع نظام صدام حسين.

المثال الأبرز ”جرف الصخر“ 
التي تحولت إلى حصن ميليشياوي 
فيه معتقلات ومقرات تعذيب سريّة، 
بعد منع أهل المدينة من العودة إلى 

مساكنهم وأراضيهم. لا يتمكن أي 
مسؤول حكومي أو داعية سياسية 

سنّي من الوصول إليها، ولم تقترب 
منها ممثلية الأمم المتحدة في بغداد، 
ولم يتمكن البرلمان الذي تسيطر عليه 
الأحزاب الشيعية من إصدار ”قانون 

الاختفاء القسري“ تلبية لمطالب عالمية، 
ليستند عليه المهتمون في متابعة هذه 

الجريمة الإنسانية.

السياسة الطائفية قسّمت المواطنين 
إلى فئتين، الأولى تحت العنوان الشيعي 
الموالي لسلطة الأحزاب تتنعّم بالعطايا 
والمكاسب والهبات والحرية في ابتزاز 
المواطنين في مجالات الكسب المشروع 

والهيمنة عليها وسرقتها. والفئة الثانية 
العرب السنة الممنوعون من أبسط 

حقوقهم الإنسانية في المواطنة.
المئات من القرارات والتعليمات 
منحت المكاسب المالية الكبيرة التي 
حولت الحفاة المشردين واللاجئين 

الأميين إلى أصحاب ”مولات“ ومتاجر 
وعقارات وفنادق تحت عنوان الخدمة 

الجهادية، أو لسكنهم في منتجع ”رفحا“ 
السعودي هربا من الجيش، أو ضمن ما 
يعرف بالانتفاضة الشعبانية. أصبحت 

أعدادهم بالملايين، وبعضهم كان هتافا في 
المسيرات المليونية التي مجّدت صدام.

أخيرا تم تشريع قانون تقاعد جديد 
جعل الراتب الشهري للمشمولين برفحا 

مليونا ونصف المليون دينار شهريا 
لكل فرد منهم أي حوالي 1250 دولارا 

وبذلك يكون للعائلة منهم المكونة من أب 
وأم وثلاثة أبناء سبعة ملايين ونصف 

المليون دينار أي 6300 دولار شهريا.
قرأت قبل أيام تصريحا لأحد 

المسؤولين العراقيين يقول فيه: نحن 
نحرّم على المتوفين الذين شاركوا في 

الحرب العراقية الإيرانية الحصول 
على حقوقهم التقاعدية لأنهم بعثيون 

وتابعون لنظام صدام، وأعدادهم لا تقل 
عن المليون عراقي.

وصل التمايز الطائفي درجة حتى 
حرمان المفصولين السياسيين في زمن 

نظام صدام من غير الشيعة، أو غير 
الموالين للأحزاب، من شمولهم بقانون 

الفصل السياسي الذي تديره لجنة 
التحقق الخاصة في مجلس الوزراء 

وهي خاضعة لدوافع طائفية غير نزيهة، 
وحرمانهم من حق التقاعد لقاء خدماتهم 

الوظيفية للدولة العراقية المستقطعة 
للخدمة التقاعدية.

هل يمكن وضع قضية النازحين 
عن سكنهم الأصلي في مدن محافظات 
الموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى 

وكركوك تحت باب عنوان ناعم هو 
”حقوق الإنسان“، أم أنه مسلسل لمجازر 

وحشية وضعت أكثر من مليون ونصف 

المليون عائلة عراقية تحت رحمة أسوأ 
الظروف المناخية والصحية وفقدان 
الخدمات الإنسانية في مناطق إقليم 

كردستان، ومع ذلك هم يرفضون عمليات 
إعادتهم الإجبارية إلى مدنهم التي تنفذ 

حاليا أمام مرأى مدعي تمثليهم المكوناتي 
لأغراض انتخابية، خوفا من خطف 

واعتقال شبابهم من قبل الميليشيات التي 
توطنت في مدنهم وأسكنت الآلاف من 

الإيرانيين في مساكنهم.
سلطة الأحزاب تعلم أن وجود ممثلية 

الأمم المتحدة في العراق يعطيها غطاء 
أمميا بالشرعية، رغم بعض البيانات 

الإنشائية الباهتة للممثلة الخاصة 
للأمين العام في العراق، جينين هينيس 

بلاسخارت، بين فترة وأخرى، ولأن 
هذه الأحزاب واثقة من استمرارها لما 

بعد الانتخابات المقبلة، المسماة مبكرة، 
وهي في حقيقتها تقصير لعمر حكومة 

مصطفى الكاظمي الذي رغم خدماته 
وأغطيته لهم لا يعجبهم. لهذا أدخلت 

تلك الأحزاب إلى البرلمان مشروع 
تكميم الأفواه بما سمّي ”قانون جرائم 

المعلوماتية“ في تطويع مقصود لكي 
يصبح أداة بوليسية ضد الأصوات 

العراقية الحرة في المرحلة المقبلة التي 
ستكون أقسى وأمرّ.

منذ سبعة عشر عاما يتعرض القطاع 
الكبير من سكان العراق، وهم العرب 
السّنة، إلى القتل والقمع والحرمان 

من الحقوق، ولا بدّ أن يُصنف أمميا 
ضمن الجرائم الإنسانية، مثل تلك التي 
حصلت في رواندا بجنوبي أفريقيا في 

موجة التمييز العنصري، وحرب البيض 
الغرباء ضد السكان الأصليين السود، 

أو حرب البوسنة الطائفية وحوكم 
مرتكبوها في المحاكم الدولية كجرائم 

ضد الإنسانية. مثل هذا التوصيف، 
والنشاط المنظم الفاضح مُعطّل داخل 

العراق لتواطؤ ممثلي العرب السنة في 
واجهات السلطة والبرلمان مع شيعة 

الحكم، إلى جانب تواطؤ ممثلية الأمم 
المتحدة ونفاق الدول الغربية للنظام 

القائم في بغداد.
من خلال هذه السطور، نطالب 

بتحويل حقيقة ما يحصل في العراق ضد 
العرب السنة وضد شباب ثورة أكتوبر 

من الشيعة من جرائم ضد الإنسانية، 
إلى شعار لعمل وجهد سياسي إعلامي 

يسحب شرعية القتلة والفاسدين، تشارك 

فيه الفعاليات الشبابية ومنظمات 
المجتمع المدني داخل العراق، وتنتقل 

فعالياته إلى الرأي العام العربي 
والدولي، لا شك أن في مقدمة المعترضين 
والمعوقين لهذه الفكرة الزعامات السنية 

لأن ذلك سيخرّب علاقاتها النفعية مع 
أولياء أمورها زعماء شيعة السلطة في 
بغداد، إضافة إلى اعتراضات مسؤولي 

المنظمات الاجتماعية داخل العراق 
المترزّقة على هبات دول ومنظمات تعتبر 
السلطة في العراق دولة ديمقراطية يجب 

دعمها وليس فضح انتهاكاتها.
هل ينتظر العراقيون المزيد من 
الجرائم المنظمة في قتل الشباب أو 
تغييب الناشطين في شمالي ووسط 

وجنوبي العراق ونهب ثروات البلد الذي 
تحولت حكوماته إلى رهينة للقروض 

لسد نفقات الرواتب، لكي يستفيق العالم 
من نفاقه المغلّف بأكذوبة أن النظام في 
العراق ديمقراطي يجب دعمه، ويقول 
إن ما يحدث في هذا البلد جرائم ضد 

الإنسانية وليست انتهاكات لحقوق 
الإنسان.

ما يحدث في العراق ليس مجرد انتهاكات

د. باهرة الشيخلي
 كاتبة عراقية
خل الشش ة ا د.
ي ر ب

العراق.. المشكلة في النظام وليست في الأشخاص

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائيئ اما االل مااجد دد.

ي ر ب 

حصى في تشريع 
ُ
عد ولا ت

ُ
أمثلة لا ت

قوانين وإصدار تعليمات يساق 

من خلالها الآلاف من الشباب إلى 

ية، 
ّ
السجون والمعتقلات السر

تستطيع المنظمات العالمية، لو 

أرادت، البحث عنها والكشف عما 

يحصل داخلها

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها
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 عمــان - حصــــد الأردن ثمــــار الجهود 
المبذولــــة لتنويع مصــــادر الطاقة المحلية 
باكتشاف كميات واعدة من الغاز الطبيعي 
في حقل الريشــــة الشرقية، ما يدعم خطط 
توسيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة 
والنفط الصخــــري لتقليل واردات الوقود 

الأجنبية المكلفة.
وقالت وزيــــرة الطاقــــة الأردنية هالة 
زواتي في تصريحات صحافية إن ”شركة 
البتــــرول الوطنيــــة، التــــي تمتلــــك فيها 
الحكومة حصة أغلبية، اكتشــــفت كميات 
جديــــدة واعــــدة مــــن الغــــاز الطبيعي في 
حقل الريشــــة على حدودها الشــــرقية مع 

العراق“.

وأضافت زواتي في بيان أن ”عمليات 
الحفــــر في بئــــر جديدة، ضمن عــــدة آبار 
في حقل الريشــــة أظهــــرت نتائج واعدة.. 
وتظهــــر النتائج النهائيــــة لأعمال فحص 
وتقييم كميات الإنتــــاج اليومي المتوقعة 

للبئر قبل نهاية العام الحالي“.
ويقــــول مســــؤولون إن حقل الريشــــة 
ينتج ما يقرب من 5 في المئة من استهلاك 
المملكة من الغــــاز الطبيعي البالغ حوالي 
350 مليــــون قــــدم مكعــــب يوميــــا لتوليد 

الكهرباء.
شــــركة  ”جهــــود  زواتــــي  وأضافــــت 
البترول الوطنية أثمرت عن تدفق كميات 
من الغاز من البئر الجديدة من شأنها رفع 

إنتاجية الحقل“.
وقــــال محمــــد الخصاونــــة، مدير عام 
شــــركة البتــــرول الوطنية، إنــــه تقرر منذ 
العــــام الماضي تكثيف عمليات البحث عن 
الغاز فــــي المنطقة الصحراوية الشــــرقية 
التــــي تركتها شــــركة النفــــط البريطانية 
بعــــد   2014 عــــام  ”بي.بــــي“  العملاقــــة 

اســــتثمار ما يزيد على 240 مليون دولار.
وأضــــاف لتلفزيــــون المملكــــة أن تكثيــــف 
العمليات أدى إلى زيادة الكميات بنســــبة 

70 في المئة على الأقل.
وكان المســــؤولون الأردنيــــون يأملون 
منذ فترة في أن تؤدي عمليات الاكتشــــاف 
والحفــــر المكثفــــة فــــي حقل الريشــــة إلى 
اكتشــــاف احتياطــــات ضخمة مــــن الغاز 
القابل للاستخراج، مما يساعد على تقليل 
الاعتماد على واردات النفط لتغذية قطاع 

الكهرباء والصناعات في الأردن.
وقالــــت زواتي إن خطة مدتها عشــــر 
ســــنوات جرى الإعلان عنها العام الماضي 
تهــــدف إلــــى تأمــــين توليد ما يقــــرب من 
نصف الكهرباء بالبلاد من مصادر الطاقة 

المحلية مقارنة بنسبة 15 في المئة حاليا.
وأضافت أن ذلك كان جزءا من الجهود 
المبذولة لتنويع مصادر الطاقة المحلية من 
خلال توســــيع الاســــتثمارات في الطاقة 
المتجددة والنفط الصخري لتقليل واردات 

الوقود الأجنبية المكلفة.
وينفــــق الأردن، الــــذي يســــتورد الآن 
مــــا يزيــــد على 93 فــــي المئة مــــن إجمالي 
إمــــدادات الطاقــــة، 2.5 مليار دينــــار (3.5 
مليار دولار) ســــنويا على الطاقة، وهو ما 
يشــــكل ما يقرب من 8 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في البلاد ويضغط على 

اقتصادها.
وكان الأردن قد اكتشف العام الماضي 
بئرا جديدة في نفس حقل الريشــــة للغاز، 
ما عزز آمال السلطات بفتح الباب لمصدر 

محلي جديد قد يكون مجديا للطاقة.
ويعتبر بند الطاقة في الموازنة العامة 
للدولة من أكبر هواجس الحكومة بسبب 
كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز 

الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع.
وأعلنــــت الحكومة في مايــــو 2019 أن 
شــــركة البتــــرول الوطنية اكتشــــفت بئرا 
جديدة في الحقل، الذي يضم 44 بئرا منها 
12 بئرا تنتج نحو 9.5 ملايين قدم مكعب.

وبعد ذلك الاكتشاف ارتفع عدد الآبار 
المنتجــــة فــــي الحقل إلــــى 13 بئــــرا، لكن 

الإنتــــاج الفعلــــي من هذه الآبــــار لا يكفي 
الطلب المحلــــي المتزايد رغــــم الطموحات 
بتجــــاوز الاكتفــــاء الذاتي وبلــــوغ مرحلة 

التصدير.
وتدفع نتائج الاكتشــــافات المسؤولين 
إلــــى التفاؤل بأن تســــاهم البئــــر في رفع 
إنتاجية الحقــــل، ليغطي كميات أعلى من 

استهلاك الأردن من الغاز.
وكتــــب رئيس الــــوزراء عمــــر الرزاز 
حينها عبر صفحته الرســــمية على تويتر 
تغريدة قــــال فيها إن ”الأخبار المشــــجعة 

تتوالى من حقل الريشة“.
وأوضــــح أن نتائج تقييم أول بئر غاز 
تحفرها شركة البترول الوطنية منذ 2011 
في المنطقة، أكدت أن البئر تنتج 7 ملايين 

قدم مكعــــب يوميا، وهذا يرفع إنتاج حقل 
الريشــــة إلى 16 مليونا والذي يشكل 5 في 

المئة من الاستهلاك اليومي للبلاد.
ويســــتورد الأردن، الــــذي يحتاج في 
المتوســــط إلى 350 قدم مكعبــــة يوميا، كل 
حاجته من الغاز حاليا من مصر عبر خط 
الغــــاز العربي لتوليد أكثر من 85 في المئة 

من استهلاكه للكهرباء.
وبــــدأت عمّان منذ ســــبتمبر من العام 
الماضي فــــي تنفيذ عمليات ضخ تجريبية 
ناجحة من الغاز المصري إلى الأردن بناء 

على تفاهمات مشتركة.
وقدرت الشــــركة ســــابقا الاحتياجات 
التمويليــــة اللازمة لتطوير حقل الريشــــة 
خــــلال الفترة مــــا بــــين 2019 وحتى 2030 

بنحــــو 100 مليــــون دينــــار (141 مليــــون 
دولار)، ستغطى غالبيتها من خلال تمويل 

ذاتي من قبل الشركة.
وســــرّع الأردن خطواته مــــع الجانب 
العراقــــي في قطــــاع الطاقة، فبعــــد زيارة 
الملك عبداللــــه الثاني إلى بغداد في يناير 
الماضي، وهي الأولى له منذ 10 ســــنوات، 
تبعه وفد حكومي رفيع المســــتوى لمناقشة 

قضايا الطاقة والاقتصاد.
وتوّجــــت تلــــك اللقــــاءات باتفاق بين 
البلدين على خفض رســــوم البضائع إلى 
بغداد عبر مينــــاء العقبة مقابل تخفيض 

سعر النفط العراقي لعمّان.
وكان الجــــاران قــــد أبرما فــــي أبريل 
2013، اتفــــاق إطار لمشــــروع أنبوب بطول 

1700 كيلومتــــر لنقــــل النفــــط، بكلفة تقدر 
بنحو 18 مليار دولار وسعة مليون برميل 

يوميا.
وتشتري الحكومة الغاز المنتج محليا 
بمبلــــغ 4 دنانير (5.6 دولارات) لكل مليون 
وحــــدة حراريــــة بريطانية، وفقــــا لوزارة 
الطاقــــة والثروة المعدنية، وهي تســــعيرة 
تعدل شهريا ضمن قائمة أسعار المشتقات 

النفطية التي تعلن عنها الحكومة.
ووفق البيانات الرســــمية، فقد تراجع 
إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنسبة 39 
في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، 
حيث تقلص الإنتاج العام الماضي إلى 3.3 
مليارات قدم مكعبة العام الماضي، بدلا من 

4.6 مليارات قدم مكعبة في 2014.

دعم خطط الاستثمار في الطاقة المتجددة لتقليل كلفة واردات الوقود الأجنبية
كسب الأردن رهانه على عمليات الحفر والتنقيب باكتشاف كميات واعدة من 
الغاز الطبيعي في حقل الريشة الشرقية مع العراق، ما يعزز احتياطات البلد 
ويســــــاعد في التقليل من الاعتماد على واردات النفط لتغذية قطاع الكهرباء 

والصناعات في المملكة.

زخم الطاقة المتجددة فوق الرهانات

اكتشاف نفطي جديد يعزز احتياطات الأردن

 بكيــن – بدأت الصين فــــي تنفيذ خطة 
لمكافحة احتكار شركات التكنولوجيا، في 
خطوة جديدة بعد عقود من التســــهيلات 
حيث تهدف الســــلطات إلى تنظيم القطاع 

وفرض ضوابط للمنافسة.
وفرضــــت الهيئــــة الصينيــــة لتنظيم 
غرامة على مجموعة علي  السوق ”سامر“ 
بابا وشــــركة مدعومة من تينسنت بسبب 
عدم تقديم التصريحات المناسبة للسلطات 

بشأن عمليات الاستحواذ السابقة.
وتأتــــي الغرامــــات بصفتهــــا إشــــارة 
أخــــرى إلــــى أن بكــــين تتخذ موقفــــا أكثر 
صرامة من شــــركات التكنولوجيا الكبرى 

في البلاد.
وحــــذرت الصــــين شــــركات الإنترنت 
الاثنين من أنها لن تتسامح مع الممارسات 
مــــن  للمزيــــد  تســــتعد  وأن  الاحتكاريــــة 
التدقيــــق، حيث فرضت غرامــــات وأعلنت 
عن تحقيقات في صفقات تشمل علي بابا.

وقالــــت إدارة الدولة لتنظيم الســــوق 
”ســــامر“ إنها فرضت غرامة على علي بابا 

وشــــينا ليتيراتور المدعومة من تينســــنت 
وهيــــف بوكــــس بقيمــــة 76464 دولارا لكل 
منها لعدم الإبلاغ عن الصفقات الســــابقة 
بشكل صحيح لمراجعات مكافحة الاحتكار.

ويشير تحرك سامر بالرغم من القيمة 
الصغيــــرة للغرامــــات إلى نيّــــة المنظمين 
الصينيــــين تنظيم شــــركات التكنولوجيا، 
التــــي نمــــا العديــــد منهــــا إلى حــــد كبير 
دون عوائــــق على مدى الســــنوات القليلة 
الماضية، وتحولت إلى أجزاء رئيســــية من 

الحياة اليومية في الصين.
ونشرت سامر الشهر الماضي مسودة 
للقواعــــد تتطلــــع إلــــى وقف الممارســــات 
الاحتكاريــــة لمنصــــات الإنترنــــت، ومثلت 
المســــودة أحــــد المقترحات الأكثر شــــمولا 
في الصين لتنظيم شــــركات التكنولوجيا 

الكبيرة.
وتتعلــــق قضايا ســــامر بخطوة علي 
بابا للاســــتحواذ على الحصة الكبرى في 

مشــــغل المتاجر المتعدد الأقسام إين تايم، 
واســــتحواذ شــــينا ليتيراتور على ميديا 
نيوكلاسيك، واستحواذ هيف بوكس على 

شينا بوست سمارت لوجستيك.
ومع ذلك، لم تقيّد سامر أي من عمليات 
الاستحواذ أو تلغيها، وذلك لأنها لا تلغي 
المنافســــة وتنبع الغرامات مــــن عدم قيام 
الشركات بتقديم الأوراق المطلوبة بموجب 

قوانين الاحتكار الحالية بشكل صحيح.

وقالــــت ســــامر فــــي بيــــان نُشــــر عبر 
الإنترنــــت إن منصــــات الإنترنت ليســــت 
خارجة عن رقابة قانون مكافحة الاحتكار، 
فــــي تعليــــق يســــتمر فــــي تنبيــــه عمالقة 

الإنترنت في الصين.
وقالت ســــام ”إنهــــا تراجع وتحقق في 
الصفقات الأخرى بناء على المعلومات التي 
تفيد بأن البعض من الشــــركات استحوذت 
على قــــدر كبير مــــن القوة التشــــغيلية في 
قطاعــــات معينة، وهــــي عمليــــة تتوقع أن 

تكون طويلة وتشمل عديد الشركات“.

 رومــا - حصل أكبرصندوق ســـيادي 
في إمارة أبوظبـــي على الضوء الأخضر 
للاســـتثمار فـــي شـــبكة تابعـــة لشـــركة 
الاتصـــالات تليكـــوم إيطاليـــا فـــي إطار 
دعائم  لترســـيخ  شـــاملة،  اســـتراتيجية 
الاقتصاد على أســـس مســـتدامة وتعزيز 
العوائد المالية من بوابة تحفيز القطاعات 

الأكثر ربحية.
وقالت ثلاثة مصــــادر مطلعة لرويترز 
الاثنين إن ”الحكومة الإيطالية منحت أكبر 
صندوق سيادي في إمارة أبوظبي ضوءا 
أخضر مشــــروطا للاســــتثمار في شــــبكة 
تابعة لشركة الاتصالات تليكوم إيطاليا“.

وقـــال مصـــدر رابع إن البيـــع المزمع 
ســـيعطي أبوظبـــي حصة غير مباشـــرة 
بــــ10.3 في المئـــة من الشـــبكة في صفقة 
قيمتها نحو 500 مليون يورو (608 مليون 

دولار.)
وتتمتـــع الحكومة الإيطالية بســـلطة 
منع العـــروض غيـــر المرغـــوب فيها في 
قطاعات تعتبر ذات أهمية اســـتراتيجية 

مثل الاتصالات والبنوك والصحة.
ووافقت تليكوم إيطاليا في أغسطس 
على أن تبيـــع إلى كي.كـــي.آر الأميركية 
للاستثمار حصة 37.5 في المئة في شركة 
حديثة التأســـيس هي فايبركـــوب، التي 

ضمـــت إليها شـــبكة للربط بـــين الكبائن 
الموجودة في الشوارع والمنازل.

ومنحت روما الضـــوء الأخضر لهذا 
الاستحواذ في نوفمبر.

وبعد الموافقة الأولى، أبلغت كي.كي.
آر الحكومة بنيتهـــا بيع ما يصل إلى 30 
في المئـــة من الوحدة التي ســـتمتلك تلك 
الحصة إلى شركة إنفينيتي إنفستمنتس 

التابعة لجهاز أبوظبي للاستثمار.
وقالت المصادر التي طلبت عدم نشـــر 
أســـمائها لحساســـية الأمـــر إن مجلس 
الـــوزراء وافق على الاتفاق بشـــروط في 
العاشـــر من ديســـمبر. ولـــم تتضح تلك 

الشروط حتى الآن.
الـــوزراء  رئيـــس  مكتـــب  وأحجـــم 
الإيطالـــي وجهـــاز أبوظبي للاســـتثمار 

وكي.كي.آر عن التعقيب.
بالاســـتثمارات  عادة  رومـــا  وترحب 
الأجنبيـــة لكنهـــا تطلـــب ضمانـــات بأن 

المستثمرين سيلتزمون بما فيه المصلحة 
الوطنية للبلاد.

تدقيق  بســـلطات  الحكومة  وتتمتـــع 
خاصـــة تمكنها مـــن منع العـــروض غير 
المرغـــوب فيها فـــي قطاعـــات تعتبر ذات 

أهمية إستراتيجية.

ووافقت تليكوم إيطاليا في أغسطس 
حصة  علـــى أن تبيع إلـــى ”كي.كـــي.آر“ 
37.5 في المئة في شـــركة حديثة التأسيس 
هي فايبركوب، التي ضمت إليها شـــبكة 
للربط بين الكبائن الموجودة في الشوارع 

والمنازل.
الصناعـــة  وزارة  وأعلنـــت  وســـبق 
الإيطالية أن هيئـــة فنية معنية بالتدقيق 
والأصول  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  فـــي 
الاستراتيجية للبلاد تعتزم الاستماع إلى 
آراء تليكـــوم إيطاليا بخصوص الأمر في 

أوائل ديسمبر.
وترغب الحكومة في أن تدمج تليكوم 
إيطاليا شبكتها للخطوط الأرضية، التي 
تمتد مـــن مراكز التحويل إلى المنازل، مع 

منافستها أوبن فايبر.
يذكـــر أن اللجـــوء إلـــى الاســـتثمار 
المشـــترك ممارســـة عاديـــة تســـتخدمها 

الصناديق للحد من المخاطر.
ويســـتهدف الصنـــدوق الاســـتثمار، 
فـــي مجـــالات إدارة الأصـــول والتمويل 
المتخصـــص والبنية التحتية المالية ومن 
المتوقـــع أن يكون للمســـتثمرين حضور 
فعلي في ســـوق أبوظبـــي المالي ما يدعم 

در الأرباح. 

أبوظبي تحوز على صفقة للاستثمار

 في شبكة تابعة لتليكوم إيطاليا

الصين تعاقب علي بابا 

بسبب عمليات الاستحواذ

منحت الحكومة الإيطالية أكبر صندوق ســــــيادي في إمارة أبوظبي تأشيرة 
الاســــــتثمار في شبكة تابعة لشركة الاتصالات تليكوم إيطاليا ما يعزز زخم 
الصفقات ذات العوائد المســــــتدامة في ظل اقتناص فرص مشــــــاريع تدعم 

تدفق الإيرادات.

فرصة استثمارية واعدة 

اكتشفنا كميات واعدة 

من الغاز الطبيعي 

في حقل الريشة

هالة زواتي

500
مليون يورو قيمة الصفقة التي 

ستحصل بموجبها أبوظبي على 

حصة بنحو 10.3 في المئة 

بكين تعلن خطة لمكافحة 

الاحتكار وتفرض غرامات 

مالية وتدقيقات على صفقات 

علي بابا

مالية وتدقيقات على صفقات

علي بابا
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 تونــس - يجمع خبـــراء اقتصاد على 
أن قانون الموازنـــة للعام 2021 واصل في 
سياسة الترقيع، حيث لم يتضمّن تحفيزا 
علـــى الاســـتثمار، وغـــرق فـــي سياســـة 
الاســـتهلاك والإنفـــاق، مـــا يهـــدّد برفع 
أسعار المواد الأساسية وتأجيج الاحتقان 
الشـــعبي، فضـــلا عـــن تعســـير مهمـــة 
الحصـــول علـــى تمويل في أعقاب فشـــل 

الحكومات المتعاقبة في إدارة الاقتصاد.
علـــى  التونســـي  البرلمـــان  صـــادق 
ميزانية للعـــام 2021 وحجمها 52.6 مليار 
دينار (حوالي 19.4 مليار دولار)، بارتفاع 
بنحو 1.8 في المئة عن موازنة 2020 وعجز 
بنحـــو 8 مليارات دينار (6.3 مليار دولار) 
أي أكثر من 7 في المئة من إجمالي الناتج 

المحلي.
ويطرح العجز القياسي تساؤلات عن 
هوامش تحـــرك الحكومة لـــردم الفجوة 
الماليـــة في ظل حالة الركـــود الاقتصادي 
المتفاقـــم فـــي أعقـــاب مكافحـــة كورونا، 
وزيادة النفقات الحكومية رغم تحذيرات 

صندوق النقد الدولي.
ويقـــول الخبراء، إن قانـــون الموازنة 
الجديد يقدم امتيازات ضريبية للشركات 
الكبيـــرة وذات الربحيـــة العالية، مقابل 
إســـقاط فصول اجتماعية تدعم الطبقات 
الهشة بعد جمع الموارد لذلك من ضرائب 

على حصص شركات كبيرة.
وقـــال محمـــد عمـــار رئيـــس الكتلة 
الديمقراطيـــة وعضـــو لجنـــة المالية في 
البرلمـــان إن ”قانون الموازنة كارثي ودون 

روح أو رؤية اقتصادية“.
وتابع عمار في تصريـــح لـ“العرب“، 
”هـــو قانـــون للترضيـــات.. حيـــث قـــدم 

امتيازات جبائيـــة جديدة لبارونات المال 
والأعمـــال على حســـاب الفقـــراء“. وندد 
عمـــار بالقانون الـــذي يدعمـــه التحالف 

الحكومي لإقصائه الفصول الاجتماعية.
وتوقـــع أن ”يحمل تأثيرات ســـلبية، 
وســـتضطر الحكومة في مواجهة قانون 
مفلـــس إلى زيـــادة في المواد الأساســـية 
والمحروقـــات“. وبـــين أن الزيـــادة حاليا 
تشـــمل مادة الســـكر، متوقعـــا زيادة في 

أسعار مواد أخرى.
وفي هذا الســـياق وقع إسقاط مقترح 
خصـــم فوائد رقاع الخزينـــة على البنوك 
والمؤسســـات المالية من المورد بنسبة 35 
في المئة، ومعلوم الإجازة على مســـتغلي 
المقاهـــي والحانـــات وكل المحـــلات التي 
تبيع مشروبات تستهلك على عين المكان، 
وأيضـــا معلوم لفائـــدة ميزانيـــة الدولة 
من البنوك والمؤسســـات المالية وشركات 

التـأمين وإعادة التأمين.

أيضـــا  أســـقط  قـــد  البرلمـــان  وكان 
مقترحات لجنـــة الفلاحة والأمن الغذائي 
أساســـا  المتعلقة  والخدمات،  والتجـــارة 
بتعزيز دور الدولة في النهوض بالقطاع 
الزراعـــي وتطويـــره وتخصيـــص البنك 
الوطني الفلاحي نســـبة لا تقل عن 20 في 

المئة من حجم تمويلاته الاستثمارية.
وشـــملت المقترحـــات المرفوضة منح 
امتياز جبائـــي يتعلق باقتناء الســـيارة 
الإنتـــاج  منظومـــات  وحمايـــة  الأولـــى، 
الزراعـــي، وإحـــداث صنـــدوق للإصلاح 

التربوي، والتشجيع على التشغيل.
وأثار إســـقاط هـــذه القوانـــين جدلا 
الشـــعبية  الأوســـاط  داخـــل  واســـعا 
قانـــون  اعتبـــرت  التـــي  والاقتصاديـــة، 
الموازنـــة علـــى مقيـــاس رجـــال الأعمال، 
ويعمق تهميش الطبقات محدودة الدخل.  

ويشـــير الخبير الاقتصادي محســـن 
إلـــى أن ”القانون جاء  حســـن لـ“العرب“ 
بهـــدف أحادي وهو التحكـــم قدر الإمكان 
في التوازنات المالية وإيقاف نزيف المالية 
العموميـــة ولم يحتو على أي بعد تنموي 

واستثماري واضح“.
ويتساءل حسن كيف بوسع الحكومة 
معالجـــة الديـــن العمومـــي، الـــذي يقدر 
في حـــدود 18.7 مليار دينار، وبالنســـبة 
للحكومة يشـــكل التداين الخارجي مأزقا 
حقيقيا حيث يقدر بـ13 مليار دينار (4.79 

مليار دولار).
ويقول حســـن ”ما يثير القلق هو أن 
علاقتنـــا بصندوق النقـــد الدولي لم تعد 
كالســـابق، وتونس ستجد صعوبة كبيرة 
فـــي الخروج للأســـواق العالميـــة في ظل 

الأوضاع الداخلية المتردية“.
 وشـــدد الخبير على أن ”المطلوب هو 
الانطلاق وبســـرعة في العمل على إيجاد 
برنامـــج تمويل مع صنـــدوق النقد، ومن 
شـــأن ذلك أن يفتح باب التعاون مع بقية 

المؤسسات العالمية“.
وانتهـــى برنامـــج التمويـــل التابـــع 
لصنـــدوق النقـــد الدولي الممتـــد لأربعة 
أعـــوام فـــي الربيـــع الماضـــي، ولا يوجد 
برنامـــج آخر فـــي الأفق لتمويـــل موازنة 
تونـــس، التـــي اعتمـــدت بشـــكل كبيـــر 

علـــى المقرضـــين الدوليـــين فـــي الأعوام
الأخيرة.

رضا  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويشـــير 
إلـــى أن ”القانون  الشـــكندالي لـ“العرب“ 
الجديـــد غيـــر اجتماعـــي، كمـــا لا تحمل 

فصوله تحفيزا على الاستثمار“.
وفـــي ظل توجـــه الحكومـــة لتقليص 
الدعـــم، يتوقع الشـــكندالي زيادة مرتقبة 
فـــي أســـعار بعـــض المـــواد الأساســـية 
والمحروقـــات، فيمـــا اســـتبعد أن تنجح 
الشـــراكة بـــين القطاع الخـــاص والعام، 
الذي يرتكز عليهـــا قانون الموازنة أيضا، 
فـــي ظل المنـــاخ السياســـي والاجتماعي 

المتوتر.
ويشـــكل بند الدعـــم مجال صراع بين 
الحكومـــات والاتحـــاد العام التونســـي 
للشـــغل، أكبر منظمة نقابيـــة عمالية في 
البلد، حيـــث ترفض المنظمـــة رفع الدعم 
وزيادة الأســـعار، الأمر الذي من شأنه أن 

يؤجج الطبقات الشعبية.
وبرأي الشكندالي فإن ”مناخ الأعمال 
غيـــر مهيأ، حيث لا توجـــد ثقة بين رجال 
الأعمـــال والحكومة غير المســـتقرة ودون 

برامج إصلاح واضحة“.
عزالدين  الاقتصادي  الخبير  وتساءل 
الســـعيداني في حديثه لـ“العرب“، ”كيف 
بالإمـــكان تمويـــل عجز الموازنـــة في ظل 
صعوبـــة الاقتراض من الخارج، بســـبب 
الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتصنيف 

السلبي لدى وكالة موديز“.
وأكـــدت وكالـــة موديـــز للتصنيـــف 
الائتمانـــي مؤخرا، تصنيـــف تونس عند 
مســـتوى ”بـــي2“ مـــع نظرة مســـتقبلية 
ســـلبية، في وقت تشهد فيه البلاد ضعفا 
التبعـــات  عززتـــه  هيكليـــا  اقتصاديـــا، 

السلبية لتفشي جائحة كورونا.
وجـــود  ”بـــي2“،  تصنيـــف  ويعنـــي 
مخاطـــر ائتمانية، لكنها تســـبق المرحلة 
الأكثـــر خطورة فـــي التصنيفـــات، وهي 
”ســـي.أي.أي“، الحاملة لمخاطر ائتمانية 

عالية، وتعاني من وضعية ضعيفة.
وفي وقت سابق رفض البنك المركزي 
الاســـتجابة لطلب الحكومة بتمويل عجز 
الموازنـــة عبر طبع الأوراق المالية، منتقدا 
العجـــز الكبير فـــي 2020 (14 في المئة من 
إجمالي الناتج المحلـــي) واللجوء المبالغ 
فيـــه إلـــى التمويل الخارجي فـــي قانون 

الموازنة التكميلي.
ويستنتج الخبراء أن قانون الموازنة 
لا يحمـــل إجراءات اجتماعية من شـــأنها 
أن تخفـــف من وطأة الاحتجاجات المنددة 
بتـــردي الأوضـــاع المعيشـــية فـــي ظـــل 
ارتفاع مؤشـــر الفقر والبطالة والتوزيع 
غيـــر العـــادل للتنميـــة، ما يبقـــي الأزمة 

الاقتصادية على حالها.
وخصصت الموازنـــة 7.1 مليار دينار 
(2.6 مليـــار دولار) أي ما يقـــارب 5.9 في 
المئة من الناتج المحلـــي الإجمالي نفقات 
رأســـمالية في مشـــاريع تنمويـــة، و15.7 
مليـــار دينـــار (5.8 مليـــار دولار) لخدمة 
الديـــن العمومـــي. وهي بـــرأي الخبراء 
نفقـــات غير كافية لســـد العجـــز وتحفيز 

الاقتصاد المتعثّر.

عمق قانون الموازنة التونســــــية خيبات آمال التونســــــيين، نظرا لعدم حمله لأي 
مؤشرات اجتماعية ونقله لأعباء ارتفاع النفقات إلى كاهل المواطنين، حيث من 
المحتمل زيادة أســــــعار المواد الأساسية لسد عجز قياسي في الموازنة في ظل 

انهيار التصنيف الائتماني وصعوبة الخروج للسوق المالية العالمية.

يراهن المغرب على الشــــــمول المالي لفكّ العزلة المصرفية على سكان المناطق 
ــــــة وذلك عبر تركيز بدائل تواكب خصائص المحافظات والمواطنين، في  القروي
خطوة تهدف إلى تطوير الادّخار عبر القنوات المالية الرسمية، ووضع حلول 

تمويلية للشركات ومكافحة التمويل الموازي.

الخبز هو المعركة التي لا يهابها التونسيون

 الرباط - فرض كســـب تحدي الشمول 
المالـــي على المغرب اعتمـــاد نماذج بديلة 
المواطنـــين  خصوصيـــات  مـــع  تتـــلاءم 
والرقمنـــة،  الإلكترونـــي  الدفـــع  مثـــل 
لزيـــادة اندماج المواطنين فـــي المنظومة 
الماليـــة ولتحقيـــق التنميـــة الاقتصادية 

والاجتماعية.

ويكمن الهدف في الحد من التفاوتات 
وتطوير  الماليـــة،  بالخدمـــات  المرتبطـــة 
الادخار عبـــر القنوات المالية الرســـمية، 
ووضع حلول تمويلية لفائدة الشـــركات 
الصغيرة جدا، والترويـــج لثقافة مالية، 

إضافة إلى مكافحة التمويل الموازي.
وفـــي هـــذا الســـياق، قالـــت كنـــزة 
العلـــوم  بكليـــة  أســـتاذة  الشـــرقاوي، 
 – والاجتماعية  والاقتصاديـــة  القانونية 
ســـلا (جامعة محمد الخامس بالرباط)، 
إن ”الشـــمول المالي يعد وســـيلة لمحاربة 
الاقتصاد غيـــر المهيكل، من خلال ضمان 

تتبع وشفافية المعاملات المالية“.
وأوضحت الشرقاوي أن ”الاستبعاد 

من الخدمات المالية يهم، 
بشكل رئيسي، الشباب 

العاطلين عن العمل، 

وأصحاب المشــــاريع الصغيرة والنساء“، 
مضيفة أن ”النساء المنحدرات من أوساط 
اجتماعية فقيرة، أو العاملات المســــتقلات 
أو العاطلات عن العمــــل، هن الفئة الأكثر 

عرضة للإقصاء من الخدمات المالية“.
وأشارت إلى أن التفاوت في الوصول 
إلى الخدمـــات المالية يتفاقـــم أيضا مع 
انخفاض المستوى التعليمي، لاسيما في 

المناطق القروية.
وتابعت أن ”هناك عدة عوامل تفســـر 
هـــذه التفاوتـــات، وتتمثل فـــي صعوبة 
الوصول إلى البنوك في المناطق المعزولة، 
حيث لا تســـتفيد 75 في المئة من المناطق 
القروية من هذه الخدمـــة، وارتفاع كلفة 
الخدمـــات، إضافة إلى غيـــاب العروض 

المخصصة لسكان هذه المناطق“.
وأشـــارت إلى أن ”مثـــل هذا الوضع 
والاجتماعية،  الاقتصادية  التنمية  يعيق 
حيث يســـاهم في تعزيـــز اقتصاد مواز 
خـــارج الدائـــرة الاقتصادية الرســـمية، 
والذي قد يؤثـــر على المعلومات المرتبطة 

بالمعاملات 
المالية“. 

وقالت إن 
”إحجام 
البنوك 

عن 

تمويل الشركات الصغيرة جدا يعزى إلى 
درجة تعرضها للمخاطر“.

ولضمان شـــمولية الخدمات المالية، 
تم تنفيـــذ اســـتراتيجية وطنية بأهداف 
محـــددة فـــي أفـــق 2023 و2030. وترتكز 
المالي  الشـــمول  تســـريع  اســـتراتيجية 
علـــى الدور الـــذي يمكـــن أن تضطلع به 
البنوك من خلال توســـيع دائرة عملائها 
عبر وضع تصـــورات لمنتجات وخدمات 

ملائمة.
وهكـــذا يتعـــين التركيز علـــى ثلاثة 
محـــاور تتعلـــق، أولاً، بتطويـــر نموذج 
للتمويـــل البديـــل بتكلفة أقـــل من خلال 
عبـــر  المصرفيـــة  للخدمـــات  الترويـــج 
الهاتـــف المحمول والخدمـــات المصرفية 
الإلكترونيـــة، علاوة على إزالـــة الطابع 
المـــادي ورقمنة الخدمـــات المالية، والتي 
من شأنها تعميم الوصول إلى الخدمات 

المالية بأقل كلفة.
ولاحظت الشرقاوي أن الإستراتيجية 
الوطنيـــة تـــروم تعزيز دور مؤسســـات 
القروض الصغرى في تمويل المشـــاريع 
ودعم المشـــاريع الفردية، مؤكدة في هذا 
الصـــدد على أن عـــدم وضـــوح الرؤية، 
الائتمانـــي،  للتقييـــم  نظـــام  وغيـــاب 
والغموض على مســـتوى المعلومات هي 
عوامـــل ”ســـاعدت على تراكـــم القروض 
المتعثـــرة، وصعّبـــت عمليـــة تدبيـــر 

المشاريع الاستثمارية“.
وبالنسبة إلى الشرقاوي، 
فإن ”البنوك تعزز تحت 
إشراف بنك المغرب، 
دورها التقليدي في 
تمويل الاقتصاد، من 
خلال تطوير منتجات 
مالية مناسبة، مدعمة 
بمنتجات للحماية من 

 المخاطر“.

 بيــروت - وجهـــت الأزمـــة الاقتصادية 
وانفجـــار مرفـــأ بيـــروت ضربـــة مزدوجة 
لصوامـــع تخزيـــن القمح، حيـــث انهارت 
هياكلهـــا في وقـــت تدرس فيه الســـلطات 
بدء عمليـــات هدمها بالكامـــل، الأمر الذي 
أثار اســـتياء شـــعبيا في وقت تستعد فيه 

الكويت لتنفيذ عمليات الترميم.
وتســـبب انفجـــار مرفـــأ بيـــروت في 
امتـــزاج أطنان من القمح والـــذرة المخزّنة 
في الإهراءات مع الأتربـــة والركام، بعدما 
دمّر الانفجار الضخم جزءا منها، وشـــكل 
ذلـــك صدمة للمواطنين نظـــرا لرمزية هذه 
الصوامع التاريخية ودورها في تنشـــيط 

الاقتصاد.
وتؤكـــد دراســـة أجريـــت بتكليف من 
الحكومـــة إثر الكارثـــة، أن الصوامع التي 
يبلغ عمرها 50 عاما يمكن أن تنهار في أي 
لحظة ويجب هدمها، مما أثار جدلا عاطفيا 
بين سكان المدينة حول كيفية الحفاظ على 

ذكرى المأساة.
وفي ظل هـــذا الـــركام، أعلنت حكومة 
تصريف الأعمال في لبنان، في وقت سابق، 
أنها قررت هدم صوامـــع القمح المتصدعة 

في مرفأ بيروت، تفاديا لانهيارها.
ودمـــر انفجـــار هـــز مرفأ بيـــروت في 
الـ4 أغســـطس الماضـــي، جـــزءا كبيراً من 
الصوامع التي تتســـع لنحو 120 ألف طن، 

وتستخدم للاحتفاظ بمخزون إستراتيجي 
من القمح يكفي البلاد لـ3 أشهر.

وقـــال وزير الاقتصاد راوول نعمة، في 
مؤتمـــر صحافـــي حينها ”بعـــد حصولنا 
علـــى إذن مـــن الجيش لـــدرس واقع مبنى 
الإهـــراءات، تبين لنا أنه متضرر ويشـــكل 

خطرا على السلامة العامة“.

وأضـــاف أن ”احتمـــال انهيـــار مبنى 
الإهراءات وارد في كل لحظة، خصوصا أن 
الأساسات متضررة وبات هدمه ضرورة“.

وقال إن ”الجيش سيتولى هدم المبنى 
بمواكبة من الخبراء وبتقنيات حديثة“.

وخلف انفجار مرفأ بيروت 192 قتيلا، 
وأكثـــر مـــن 6 آلاف جريـــح، والعشـــرات 
من المفقوديـــن، بجانب دمار مـــادي هائل 
وخســـائر تتجاوز 15 مليار دولار، بحسب 

أرقام رسمية غير نهائية.
وذكـــر نعمة أن 45 طنا من القمح كانت 
مخزنة فـــي الصوامع عند وقوع الانفجار، 

مبينًـــا أن ”الخبراء أكـــدوا أن كل الحبوب 
الموجودة داخل ما تبقى من الصوامع غير 

صالحة للاستهلاك البشري والحيواني“.
وقـــال نعمة ”نحن بحاجة إلى صوامع 
فـــي بيـــروت تتســـع لــــ175 ألف طـــن من 
الحبوب، وفـــي كل من طرابلـــس والبقاع 

بسعة 120 ألف طن لكل منها“.
وأثـــار قرار الهدم جدلا واســـعا، حيث 
ترفض أوســـاط شـــعبية ذلـــك معتبرة أن 
هدم الصوامع سيمســـح عقودا من فســـاد 
السياسيين ممن أهملوا القطاع مفضلة أن 

تظل كما هي عليه لتذكر بالفساد.
ويرى اللبنانييون أن ثقافة الإفلات من 
العقاب ســـادت منذ فتـــرة طويلة في البلد 
مع ندرة تقديم المســـؤولين عـــن الهجمات 
العنيفـــة والتفجيـــرات والاغتيـــالات إلى 
حـــول  الشـــكوك  تحـــوم  فيمـــا  العدالـــة، 

التطورات.
ويـــرى كثيـــرون أن الحكومـــة تريـــد 
طمس الصوامع والمضي قدما وكأن شيئًا 
لـــم يحـــدث. فيما يدعـــو البعـــض إلى أن 
تبقـــى الصوامع المدمرة تذكيـــرا بما فعله 

السياسيون طيلة عقود من الفساد.
وتســـبب انفجـــار المينـــاء فـــي الــــ4 
أغســـطس، في تدمير الهياكل الإسمنتية، 
نتيجـــة اشـــتعال 2750 طنـــا مـــن نتـــرات 
الأمونيوم كانـــت مخزنة بطريقة غير آمنة 
في مســـتودع لنحو ست ســـنوات، في ما 
أصبـــح من أكبر الانفجـــارات غير النووية 

في التاريخ.
ومـــن المنتظر أن تنطلـــق دولة الكويت 
فـــي إعادة بناء الصوامع، حيث ســـبق أن 
قال السفير الكويتي لدى لبنان، عبدالعال 
القناعي، خـــلال تصريحـــات صحافية إن 

بلاده ”ستعيد بناء صوامع القمح“.
وأضـــاف ”ارتأينـــا أن أَفضـــل طريقة 
وأنســـب مجال للبدء بالمســـاعدات المادية، 
هـــي إعـــادة بنـــاء الصوامع التـــي توفر 
المخزون الاستراتيجي من القمح للشعب“.

قـــد  كانـــت  الصوامـــع  أن  وأوضـــح 
بنيت أساســـا في العـــام 1969 بقرض من 
الصندوق الكويتـــي للتنمية، وتتضمن 42 
صومعة إسطوانية كل منها بقطر 8.5 متر 

وارتفاع 36 مترا.

المغرب يراهن على الشمول المالي

لتقليص تفاوتات الخدمات المصرفية

هدم بقايا صوامع القمح في بيروت 

ينهي معلما اقتصاديا وتاريخيا

تونس تنقل أعباء الميزانية 

إلى جيوب المواطنين 

اللجوء إلى الحلول الترقيعية عبر زيادة الأسعار

 العجز الضخم
ّ

 لسد

التركيز على نماذج تمويل جديدة 

عبر المحمول لخفض الكلفة

الموازنة قدمت امتيازات 

لرجال الأعمال على 

حساب الفقراء

محمد عمار

المطلوب هو إيجاد 

برنامج تمويل مع 

صندوق النقد الدولي

محسن حسن

آمنة جبران
صحافية تونسية

75
في المئة من القرويين يعانون 

من تفاوتات الخدمات المصرفية 

ويواجهون ارتفاع الكلفة

وتطوير ـة، 
الرســـمية، 
 الشـــركات 
ثقافة مالية، 

لموازي.
لـــت كنـــزة 
العلـــوم  ـة 
– جتماعية 
بالرباط)،  س
ـيلة لمحاربة 
خلال ضمان 

ية“.
الاستبعاد 

مثـــل هذا الوضع وأشـــارت إلى أن 
والاجتماعية، الاقتصادية  التنمية  يعيق
حيث يســـاهم في تعزيـــز اقتصاد مواز
خـــارج الدائـــرة الاقتصادية الرســـمية،
والذي قد يؤثـــر على المعلومات المرتبطة

بالمعاملات 
المالية“.

وقالت إن 
”إحجام 
البنوك 
عن

ودعم المشـــاريع الفردية، مؤك
الصـــدد على أن عـــدم وضـــو
الا للتقييـــم  نظـــام  وغيـــاب 
والغموض على مســـتوى المع
”ســـاعدت على تراكـــ ”عوامـــل

المتعثـــرة، وصعّبـــت عملي
المشاريع الاستثمارية
وبالنسبة إلى
فإن ”البنوك
إشراف ب
دورها ال
تمويل الاق
خلال تطوي
مالية مناس
بمنتجات ل

 المخاطر“.

ل وصمة عار على جبين الفاسدين
ّ
مشهد يمث

الميناء ينتظر استثمارات 

الكويت في ترميم الصوامع 

لاستعادة دورها في 

تنشيط الاقتصاد
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بريكست بلا اتفاق يترك بريطانيا وحيدة في مواجهة الإرهاب

لندن تقامر بفقدان حق الاطلاع على البيانات الأوروبية لتعقب المتطرفين

 لنــدن – مع تنامي مخاطــــر التهديدات 
الإرهابية في أوروبا عقب هجمات فرنسا 
والنمســــا، تمثــــل المعلومة حجــــر الزاوية 
الاســــتراتيجيات  تشــــكيل  في  الرئيســــي 
الأمنية لمواجهة تهديــــدات الأمن القومي، 
إلا أن بريطانيا تغامر بفقدان حق الولوج 
إلى البيانات الأوروبيــــة لمكافحة الإرهاب 
وتعقــــب المتطرفــــين حــــال انفصالهــــا عن 
أوروبــــا دون اتفاق، مــــا يصّعد التحديات 
الأمنيــــة ويفاقــــم من احتمــــالات تعرضها 

لهجمات إرهابية.
ويطرح فقــــدان حق الوصول للبيانات 
الأوروبيــــة ســــؤالا مهمــــا حــــول ماهيــــة 
الخســــائر التي قد تلحــــق ببريطانيا، في 
وقت يؤرق فيه ارتفاع منســــوب العمليات 
الإرهابية فــــي القارة العجوز دول الاتحاد 
الأوروبــــي مجتمعــــة، فما بالــــك بحكومة 
بريطانيــــة تتجــــه لعزل لنفســــها، إذ تقرن 
بروكسل مواصلة التعاون الأمني مع لندن 
باتفاق بريكســــت شــــامل يبدو أن رئيس 
الوزراء البريطاني بوريس جونسون غير 

متحمس له.
ويؤكــــد مراقبون أنه فــــي حالة خروج 
بريطانيــــا من الاتحــــاد الأوروبي من دون 
اتفاق، ســــتصبح الشــــرطة عاجزة بنحو 
متزايد عن التعامل مع الجريمة في البلاد، 
لأنّ ذلــــك يعنــــي قطــــع اتفاقيات مشــــاركة 

البيانات الحالية مع الاتحاد الأوروبي.
وبينما لا تــــزال المحادثات بين المملكة 
المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي متواصلة 
مــــع وجــــود إشــــارات ســــلبية تقلــــل من 
احتمال التوصل لاتفــــاق، تزايد القلق من 
بريكست دون اتفاق، حيث يمكن أن تكون 
لــــه تداعيات خطيرة على قــــدرة لندن على 

محاربة الإرهاب و الجريمة عبر الحدود.
ويعتقــــد هؤلاء أنّــــه مــــن دون القدرة 
على تبادل البيانات والاســــتخبارات عبر 
الحدود، ســــتتراجع القدرة علــــى تطبيق 
القانون بشــــكل مستمر، لافتين إلى أن ذلك 
يشمل كل شيء، بدءاً من تسليم المجرمين، 
إلى إخطار التنبيهات، ومطابقات مســــرح 
الجريمة والبحــــث في الســــجل الجنائي 

الذي سيكون أبطأ بكثير.

وحاليــــا، يمكن للشــــرطة فــــي المملكة 
المتحــــدة مثــــلا الحصــــول علــــى بصمات 
الأصابــــع ومعلومات الحمض النووي من 
نظرائها في الاتحاد الأوروبي بغضون 15 
دقيقة، عن طريق اســــتخدام ”نظام بروم“، 
فيما أكدت شرطة لندن أنه قبل توفير هذا 
النظام، كان الأمر يســــتغرق أربعة أشــــهر 

للحصول على المعلومات ذاتها.
ويقول بيتر ريكيتس، مستشــــار الأمن 
القومي الســــابق إنّ الشــــرطة البريطانية 
ستصبح كمن يحاول التعامل مع الجريمة 
في عالم ســــريع الحركة بيد واحدة مقيّدة 
خلــــف ظهرهــــا. وأضــــاف أن التراجع عن 
اتفاقيات ما قبل الاتحاد الأوروبي لم يعد 
قابلاً للتطبيق في عالم زادت فيه تحركات 

السكان بسرعة.
وفي الوقت الحالي، تستطيع الشرطة 
البريطانية التحقيق فوراً في الجرائم، من 
خلال نظام معلومات الســــجلات الجنائية 

الأوروبــــي. بيد أنّ تحقيقــــات مماثلة عبر 
أنظمــــة بديلــــة، ستســــتغرق 66 يوماً في 
المتوســــط، وفقاً للأدلة التي قدمتها شرطة 
العاصمــــة إلــــى لجنة اللــــوردات في وقت 

سابق من هذا العام.

مزايا أوروبية ثمينة

طبقــــا لمؤشــــر الإرهــــاب الدولي خلال 
الأعوام من 2015 حتى 2019 ظهرت المملكة 
المتحــــدة فــــي مراتــــب متقدمة مــــن حيث 
أعــــداد الضحايا الناجمين عــــن العمليات 
الإرهابيــــة على أرضها، ففــــي 2015 كانت 
لنــــدن في المرتبة الأولى أوروبيًا مســــجلة 
الرقم 28 عالميًا بين 124 دولة تمت دراســــة 
نســــب الإرهاب بداخلها، بينمــــا في 2016 
تراجعــــت للمرتبــــة الثانيــــة أوروبيًا بعد 
فرنســــا التــــي منيت بضربــــات قوية على 
خلفية أحداث باريس التي وقعت في 2015 
علــــى أيدي تنظيم داعــــش، وحافظت على 
ذات النسبة الأوروبية في إحصائية 2017 

محتلة المرتبة 35 عالميًا.
لكن شــــهد عام 2018 تصاعد للإرهاب 
في المملكــــة وفقًا للإحصائيــــة لتعود إلى 
المرتبــــة الأولــــى أوروبيًــــا وتصعد ســــبع 
درجــــات عالميًــــا لتتحــــول مــــن المرتبة 35 
إلى 28 محافظة علــــى ذات الترتيب خلال 
عــــام 2019، ما يعني في مجمله أن نســــب 

الإرهاب لا تزال مرتفعة في لندن.
ويجمــــع المعنيون بالأمــــن بأن خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق 
ســــيجعلها أكثر عرضة للإرهــــاب، وربما 
يعــــود ذلك إلــــى فكرة أن الإرهــــاب لم يعد 
مســــتوردا بل أصبــــح محليــــا، في ضوء 
بيانات العمليــــات الإرهابية التي ضربت 

أوروبا مؤخرا.
ويــــرى هــــؤلاء أن حرمــــان بريطانيــــا 
مــــن الوصول إلــــى قاعدة البيانــــات التي 
تتيح لها مشــــاركة المعلومات مع الشرطة 
الأوروبية بشأن المشتبه بهم يساهم بشكل 
مباشر في فشل اســــتراتيجيتها الجديدة 
لمواجهة الإرهاب المســــماة ”كونتيســــت“، 
والتــــي أعلنت عنها فــــي 4 يونيو 2018 إذ 
أنهــــا تعتمد على تبــــادل للمعلومات على 
والشرطة  نحو أسرع بين جهاز ”أم.أي 5“ 
والسلطات المحلية وكذلك القطاع الخاص.

 وقال مساعد مفوض شرطة سكوتلاند 
يارد، نيل باسو في تصريح نقلته صحيفة 
التايمــــز فــــي 18 أغســــطس 2019 أن ”أمن 
المملكة سيعاني كثيرا إذ خرجت لندن من 
الاتحاد الأوروبــــي دون اتفاق يضمن لها 
التعامل مــــع المراكز الأمنيــــة التي طورت 
خصيصا لمعالجة قضايــــا الإرهاب والتي 
كان لهــــا تأثير كبير علــــى الحد من وقوع 

الهجمات“.

على  ”يوروبــــول“  منصــــة  وتحتــــوي 
الإرهابيــــين  حــــول  ثمينــــة  معلومــــات 
والمجرمــــين وكذلــــك تحليــــلات الجرائــــم 
والبيانات التي تحول دون وقوع المزيد من 
الحوادث بداخل الاتحاد وتسهيل القبض 

على المتورطين في القضايا المختلفة.
وإلــــى جانب ذلك ستخســــر بريطانيا 
منصــــة (ECTC) المركــــز الأوروبي لمكافحة 
الإرهاب المؤســــس فــــي 2016 ليكون الأداة 
المتخصصــــة ليوروبــــول لمكافحة الإرهاب 
وتتبــــع مصادر تمويلــــه والدعاية له على 

شبكة الإنترنت.
وفــــي ظــــل معانــــاة بريطانيــــا خلال 
الأشــــهر الأخيــــرة مــــن أزمــــة مهاجريــــن 
واحتمــــال اســــتغلال أزمــــة اللاجئين من 
جانب العناصر الإرهابية للتســــلل إليها، 
تقامــــر لنــــدن بالخــــروج أيضا مــــن نظام 
شنغن المعلوماتي الذي يتيح لها الوصول 

إلــــى قاعــــدة البيانــــات الخاصــــة 
للمهاجرين عبر الحدود الأوروبية.

ويوفر نظام معلومات 
شنغن تحذيرات لأجهزة الشرطة 
وحرس الحدود حول الأشخاص 

الخطيرين وهو يمكّن سلطات 
إصدار التأشيرات والهجرة من 
التعرف عليهم لرفض دخولهم 

منطقة شنغن أو الخروج منها، 
وكذلك يتيح للدول الأعضاء 

التعرف على المركبات ولوحات 
ترخيصها وجميع المعلومات 

عن قائديها، ويمتلك قاعدة 
بيانات مهمة لبصمات اليد 

والحمض النووي وصور 
الوجه للمفقودين والجناة.

وبلعب هــــذا النظام دورا كبيرا 
في ملــــف الإرهــــاب والهجرة ومســــاعدة 

مسؤولي حرس الحدود بشأنهما.
وتأتــــي مذكــــرة الاعتقــــال الأوروبيــــة 
(EAW) كأحــــد أهــــم الاســــتحقاقات التي 
ستخسرها بريطانيا والتي يتم بموجبها 
تســــليم الجناة والمحكــــوم عليهم قضائيًا 

بين دول الاتحاد دون إجراءات 
معقدة، وتسري هذه 

الاتفاقية منذ 2004 
لضمان عدم 

الاستغلال السيء 
لحرية الحركة على 

الحدود المفتوحة 
بين منطقة شنغن.

واستلمت 
بريطانيا منذ 
2009 وحتى 

2018 ما 
مجموعه 271 

شخصا من 

مواطنيها لمواجهة العدالة بينما ســــلمت 
دول الاتحــــاد الأوروبي خلال نفس الفترة 
9853 مدانــــا، بعدما كان تســــليم شــــخص 
واحد يســــتغرق العديد من السنوات قبل 
هذا الاتفاق، ما يعني أن لندن من المحتمل 

أن تكون مــــلاذا لمتطرفي ومجرمي القارة، 
مع عــــدم تمكنها من تســــلم الجنــــاة على 

أرضها ما قد يزيد من معدل الجريمة.
وبنــــاء علــــى ذلك يرجــــح أخصائيون 
أمنيــــون أن وضع الإرهاب ســــيهتز لفترة 
داخــــل المملكة المتحــــدة، إذا أن الجماعات 
الإســــلامية المتطرفة تتحرك وفق مجريات 
الظروف السياسية وتغيّر الاستراتيجيات 

الأمنية.
وســـجلت بريطانيـــا ارتفاعا في عدد 
المشـــتبه فيهم بالتشـــدد الإسلامي، لأول 
مرة منذ أربع ســـنوات، وذلك ضمن أكبر 
برنامـــج حكومي خاص بالإشـــراف على 

التطرف والوقاية من الإرهاب.
وأكدت وزارة الداخليـــة البريطانية، 
فـــي إحصاءات نشـــرتها فـــي 26 نوفمبر 
2020، أنها درست خلال الفترة بين مارس 
2019 ومـــارس 2020 ملفات قرابة 1.5 ألف 
شـــخص، بســـبب مخـــاوف 
متعلقة بالتشدد الإسلامي، 
ما يتجاوز بـ6 في المئة رقم 

العام السابق.

تفاقم التطرف 

رفعت بريطانيا 
مستوى التهديد 
الإرهابي في البلاد 
إلى ”خطير“، 
وهو ثاني أعلى 
مستوى، بعد 
الهجمات الأخيرة في 

النمسا وفرنسا.
التهديد  مستوى  ويعرف 
الخطير بـــأن وقوع هجوم 
يُعتبـــر مرجحا للغاية. كان 
المســـتوى في الســـابق عند ”كبير“، مما 

يعني احتمال وقوع هجوم.
وجــــاء القــــرار الــــذي اتخذتــــه وزيرة 
الداخليــــة بريتي باتيل بعــــد أن قام رجل 
كان قــــد حــــاول الانضمــــام لتنظيم داعش 
بعمليــــة اقتحــــام وســــط العاصمة 
النمساوية فيينا مسلحا 
بسلاح ناري آلي 
وحزام ناسف 
مزيف، فقتل أربعة 
أشخاص قبل أن 
ترديه الشرطة 

قتيلا.
وقالت باتيل في 
بيان ”اتخذنا 
بالفعل خطوات 
مهمة لإصلاح 
سلطاتنا وتعزيز 
الأدوات للتعامل 

مـــع التهديدات الإرهابيــــة المتطورة التي 
العمليـــة  ”تلـــك  وأضافـــت  نواجههـــا“. 
ستســـتمر، ولا يجب أن يشك الرأي العام 
البريطاني في أننا ســـنتخذ أقوى تحرك 

ممكن لحماية أمننا القومي“.
ويرى مراقبون أن ارتفاع التهديدات 
الإرهابيـــة في بريطانيا لا يمكن عزله عن 
أنشـــطة الجماعات الإســـلامية المتطرفة 
السياســـية  المجريـــات  توظـــف  التـــي 
والانتقالية في البلاد، خاصة وأن المملكة 
المتحدة تحتضـــن العديد من التنظيمات 
المتطرفة وعلى رأسها الإخوان المسلمون 
الذيـــن نجحوا حتى الآن عبـــر علاقاتهم 
وشـــبكات تمويلهم في تفادي تصنيفهم 

جماعة إرهابية داخل بريطانيا.
وتتعامـــل الســـلطات البريطانية مع 
عززت  بمرونـــة  الإســـلامية  الجماعـــات 
مـــن تلك الصورة المربكة لمســـتقبل الأمن 
بعـــد أن تركت جماعة الإخوان تتوســـع 
بشـــكل كبيـــر مـــع اســـتثمارات متعددة 
أتاحـــت لها قنوات لترويج أيدولوجيتها 

المتطرفة.
وتتصاعد مخاوف بعض الساسة من 
التوغل الإخوانـــي الواضح في المجتمع 
البريطانـــي ما دفعهـــم لمطالبة الحكومة 
بحظر أنشـــطتها وحل مؤسســـاتها، إذ 
أنها تعتمد على شـــبكة موسعة ومعقدة 
عابرة للحدود تستفيد منها لتهديد الأمن 

القومي الداخلي لبريطانيا.
وأفـــادت منصـــة ”The national“ في 
فبرايـــر 2020 بـــأن النائـــب عـــن الحزب 
الاتحادي الديمقراطي بأيرلندا الشمالية، 
إيان بيزلي صرح بأنه سيناقش ضرورة 
إقصـــاء الإخوان مـــع وزيـــرة الداخلية، 
لرؤيته بمســـؤولية الجماعة عن انبثاق 

جماعات عالمية متطرفة.
وأكـــد بيزلي أن المملكـــة المتحدة في 
دفاعها عن حرية الاعتقاد الديني تسمح 
بوجـــود مؤسســـات مسيســـة تقودهـــا 
الحكومـــة التركية والقطريـــة، وبالتالي 
فـــإن لندن يجـــب عليها الحظر الســـريع 
للإخوان لما تمثله مـــن خطورة على أمن 

أوروبا والعالم.
جماعـــة  اقتصـــاد  وضـــع  ويمثـــل 
الإخـــوان تحت المراقبـــة الحكومية إبان 
ذروة انتشـــار فايـــروس كورونـــا خوفا 
مـــن اســـتخدام التبرعـــات والتمويلات 
النشطة خلال تلك الفترة لدعم الجماعات 
المتطرفـــة، بحســـب وزارة الداخليـــة في 
مايـــو 2020، مدخلا يؤكد بـــأن الحكومة 
البريطانيـــة تعـــي بـــأن الجماعـــة قـــد 
تكـــون فاعلـــة في هـــذا الإطار مـــا يفتح 
الباب حول أســـباب تـــرك الباب مفتوحا 
لتوســـعها في النفوذ المجتمعي والفكري 

والإعلامي.

يضــــــع انفصال لندن عــــــن الاتحاد 
الأوروبي دون اتفاق في ديســــــمبر 
الجــــــاري أجهزة الأمــــــن البريطانية 
أمــــــام تحديات جمّة مع فقدانها حق 
ــــــات الأوروبية  ــــــى البيان الاطلاع عل
المتطرفين.  وتعقب  الإرهاب  لمكافحة 
ــــــون أنّه من دون القدرة  ويرى مراقب
ــــــات عبر الحدود  ــــــادل البيان على تب
ستتراجع قدرة الأجهزة الأمنية في 
مكافحة الجريمة والإرهاب وستكون 
ــــــر، ما يفاقم المخاطر على  أبطأ بكثي

الأمن القومي للمملكة المتحدة.

إرهاب الداخل عابر للحدود 
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  شـــهدت بعض الدول العربية، مؤخرًا، 
اتســـاعا كبيرا لدور المحافظ أو المســـؤول 
المحلـــي، مـــع تطـــور مفهـــوم اللامركزية 
الإدارية، والســـعي لتوسيع سلطات هؤلاء 
ليصبـــح كل منهـــم أقرب إلى حاكم شـــبه 
مكتمل الصلاحيات في محافظته، وخاصة 
إنْ كانت تلك المحافظة بعيدة عن العاصمة.
فــــي ظــــل ذلــــك التطــــور بــــرز، خلال 
الســــنوات الماضية، محافظــــون أكفاء في 
مصر لفتوا الأنظــــار بقدراتهم على تلبية 
احتياجــــات ومطالــــب أهالــــي المحافظة، 
وبحجم ما نفذوه من مشــــروعات تنموية 
بــــدت متســــقة مــــع عجلــــة المشــــروعات 
التنموية التي تتبناها الحكومة المصرية. 
منهم عادل الغضبان محافظ بورســــعيد، 
الواقعة في شمال شــــرق القاهرة، والذي 
حــــاز على جائــــزة التميــــز الحكومي في 
العالــــم العربــــي التــــي أطلقتهــــا حكومة 
دبي، وهي تعد الجائزة الأولى من نوعها 
والأكبر على مســــتوى العالم العربي في 
مجال التطوير الإداري والتميز المؤسسي 
خمســــة  نحــــو  واســــتقبلت  الحكومــــي، 
آلاف مشــــاركة حكوميــــة، مــــع اســــتثناء 
دولــــة الإمارات العربيــــة، تأكيدا وضمانا 
للحيادية، وتضمنــــت الجائزة عدة فروع 

أبرزها جائزة لأفضل وزير عربي، وأخرى 
لأفضــــل محافــــظ، وثالثة لأفضــــل موظف 

حكومي وموظفة حكومية. 
وقــــد بــــدا فــــوز بورســــعيد غريبــــا، 
باعتبارها محافظة شــــبه منســــية، بعيدة 
عن اهتمام الحكومات الســــابقة لمحدودية 
مســــاحتها التي لا تتجاوز 1350 كيلومترًا 
مربعًا، وقلة عدد ســــكانها، مقارنة بباقي 
المحافظات المصرية، إذ لا يزيدون عن 770 

ألف نسمة.

القائد والمدينة الباسلة

أنشئت بورســــعيد كمدينة سنة 1859، 
وهي تنســــب إلى الوالــــي المصري محمد 
سعيد، وظلت على مدى تاريخها متفاعلة 
مع الأحداث الوطنية الكبرى في مواجهة 
الاحتــــلال البريطانــــي، ثم ضــــد العدوان 
الثلاثي ســــنة 1956، وضُرِبت بها الأمثال 
فــــي المقاومة الشــــعبية، وتوصــــف دوما 
بالباســــلة، ضمــــن مــــدن قناة الســــويس 

الأخرى، السويس والإسماعيلية.
تعرضــــت للعــــدوان الإســــرائيلي عام 
1967 واضطــــر أهلها للهجرة إلى القاهرة 
ومــــدن الدلتا، طلبا للاســــتقرار، ثم عادوا 
مرة أخرى بعد حــــرب أكتوبر 1963، وقام 
الرئيس الراحل أنور السادات بتحويلها 
إلى منطقة حرة لفتح مجالات عمل تجاري 
متميــــز لأهلها، لكــــن مع تحــــرر التجارة 
العالميــــة وتطــــور الصناعــــات فــــي مصر 
فقــــدت المدينة مزاياهــــا الخاصة بالإعفاء 
الجمركي، وعانى أهلها من نقص الموارد 

وتراجع فرص العمل.
ا، إذ تطل  ورغم أهميتها إســــتراتيجيًّ
على قناة السويس وتمثل نقطة تماس مع 
شبه جزيرة ســــيناء، تعرضت إلى إهمال 
وتجاهــــل الحكومــــات لأكثر من عشــــرين 
عامــــا، ورأت الحكومة الحاليــــة في إطار 
مشــــروعاتها التنموية ضــــرورة تحويلها 
إلى نموذج مبدئي لمحافظة عصرية تمثل 

حقل تجارب لمشروعات تنموية كبرى.
اختُبر الغضبان في بورســــعيد بشكل 
عملــــي قبل تعيينه محافظا، إذ تولى عقب 
احتجاجــــات ينايــــر 2011، وكان وقتهــــا 

برتبــــة عميــــد، مســــؤولية تأمــــين مدينة 
بورسعيد، وظل حاكما عسكريا لها قرابة 
ثــــلاث ســــنوات، واعتبــــره أبنــــاء المدينة 
الباسلة بمثابة الحامي لها، خلال أحداث 
الفوضــــى التاليــــة. وعندما قامــــت ثورة 
يونيــــو 2013 ضــــد حكم الإخــــوان تكررت 
تهديدات التنظيمات الإرهابية لاستهداف 
المجرى الملاحي لقناة الســــويس، وقررت 
قيادة القوات المسلحة اختياره قائدا لقوة 
تأمــــين المجــــرى الملاحي للقناة، فأشــــرف 
وقتها على إنشــــاء ســــور عــــازل لضفتي 
القنــــاة، ثم عــــين مستشــــارا لرئيس هيئة 

قناة السويس لشؤون الأمن. 
صقلــــت تلــــك المهــــام المتتاليــــة التي 
تولاهــــا الرجــــل قبــــل اختيــــاره محافظا 
لبورســــعيد فــــي ديســــمبر 2015 قدراتــــه 
وخبراته، وكشــــفت عن مستوى كبير من 
الكفاءة وســــرعة الإنجاز مع دقته والعمل 
الــــدؤوب الجــــاد، حيث يعتبــــر أي مهمة 
يكلــــف بها بمثابة تكليــــف قتالي لا يمُكن 
التقاعس عنه أو التراخي في أدائه أبدا. 

ثقة بلا حدود

تجلت قناعة وثقة الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي في محافظ بورســــعيد في أول 
زيارة قام بها للمدينة في ديســــمبر ســــنة 
2016، حيث كان يقوم بافتتاح جسر عائم 
يربط شــــرق القنــــاة بغربها، وقــــال أمام 
الناس إنه يُقــــدر اللواء الغضبان ويعرف 
تماما مدى كفاءته، ويعتبره مثالا يحتذي 

به باقي المحافظين.
لم تكــــن تلك العبــــارة مجــــرد كلمات 
مجاملــــة اعتياديــــة، فالرئيــــس المصــــري 

فــــي  الشــــديدة  بجديتــــه  معــــروف 
التعامــــل مــــع المهــــام التنفيذية، ولا 

يقبــــل تهاونا، ولا يمدح أحدا دون 
أن يكون ذلك الممدوح مستحقا 

لكل كلمة.
أما بصمات الغضبان 

فكانت واضحة على 
المدينة ولكل زوارها، 

بعد أن أسهم في تنفيذ 
أحد أكبر المشروعات 

الحكومية الناجزة 
في المحافظة في 

قطاع النقل البحري 
من خلال موانئ جديدة 

بطول 5.5 كيلومتر، فضلا 
عن تجهيز أكبر منطقة 

لوجيستية على مساحة 30 
ألف كيلومتر مربع، لتعمل 

إلى جوار أنفاق التعمير 
والتنمية التي أنشئت لربط شبه 

جزيرة سيناء بباقي البلاد.
وجعـــل تنامـــي المشـــروعات 
وتكاملهـــا في الســـنوات التالية 
لمحافظـــة  نموذجـــا  بورســـعيد 
مصرية رائدة نجحت في اللحاق 
بركـــب التطور والتنمية من خلال 
للمنظومـــة  المتاحـــة  الأدوات 
الحكوميـــة في مصـــر، وهو ما 
كان لافتـــا للجـــان التحكيم في 

الغاز  فمشـــروع  العربية.  الجائزة 
الطبيعـــي شـــرق المدينـــة والمعروف 

بـ“ظهـــر“، كان دافعـــا لإنشـــاء أكثـــر من 
خمسين مصنعا جديدا.  المحافظة المطلة 
علـــى قناة الســـويس والبحر المتوســـط 
تبدو كمدينة عصرية، تتميز عن القاهرة 
والمدن الكبرى مثل الإسكندرية، بانتظام 
شـــوارعها وتجهيزها بالبنيـــة التحتية 
الجيـــدة، والتـــي تســـمح بصـــرف مياه 
الأمطار في فصل الشتاء على خلاف باقي 
المدن التي قد تشهد تعطيلا للدراسة عند 

سقوط الأمطار نتيجة تراكمها. 
شــــهدت المدينة فــــي عهــــد الغضبان 
بناء واســــتكمال أكثر مــــن 50 ألف وحدة 
ســــكنية جديدة، مع إنشاء مصنع  ضخم 
لتدوير القمامة، وإنتاج خامات كيميائية 
أساســــية، ما جعل المدينــــة لأول مرة في 

تاريخها مصدّرة للخامات إلى الخارج.

تطوير الإنسان

لم تقتصـــر بصمـــات الغضبان على 
الجوانب الإنشائية والمشروعات البنائية 
فقـــط، إنمـــا امتـــدت لتطويـــر القـــدرات 
البشـــرية لأهل المحافظة من خلال تطبيق 
نُظم جديـــدة للتعليم والتدريب بما يمُثل 
نموذجـــا مبدئيا لتجربـــة تطوير التعليم 
المصري، مع التركيز على القرى الجنوبية 
المتاخمـــة للمدينة والتي اتســـمت دوما 
بانتشـــار الأمية وندرة فرص العمل. ولم 
يكن غريبا في هذا المضمار إعداد وتنفيذ 
21 برنامجـــا تدريبيا وتأهيليا للشـــباب 
وفر العديد من فرص العمل، واســـتوعب 
جانبا من 
قات  لطا ا

المعطلة. وقد اختيرت بورسعيد في العام 
الماضي لتجربة مشروع التأمين الصحي 
الشامل الجديد، وجاء ذلك الاختيار بناء 
على كونها أول محافظة رقمية في مصر، 
حيـــث تحولت كافة الخدمـــات الحكومية 
فيهـــا إلى خدمات إلكترونيـــة، ما جعلها 
جديـــرة بأن تكون حقل تجارب أساســـيّا 

للكثير من مشروعات التطوير. 
الســــياق  مــــع  مُنســــجمٌ  الغضبــــان 
العــــام للدولة المصرية المهتم بإرســــاء قيم 
المواطنة بين جميع المواطنين عبر تيســــير 
بنــــاء الكنائس وفق القانــــون المنظم، ليتم 
وضع حجر أســــاس لبناء كنيســــة باســــم 
الأنبــــا أنطونيوس، وأخرى باســــم الأنبا 
بولا، وهو ما شــــهده البابــــا تواضروس 
الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة 

المرقسية في مصر.
ظهــــر  كورونــــا،  جائحــــة  ظــــل  فــــي 
للطمأنينــــة  باعــــث  بمثابــــة  الغضبــــان 
بإشــــرافه بنفســــه على تطبيق الإجراءات 
الاحترازية والتجــــول كل يوم في الأماكن 
العامــــة لمتابعة جديــــة التنفيذ، بل وزيارة 
المستشــــفيات والمراكــــز الصحيــــة للتأكد 
مــــن اِلتــــزام العاملين فيهــــا بجدية تقديم 

الخدمات الضرورية للمواطنين.
أعـــاد الغضبان نموذج رجـــل الدولة 
التنفيذي الذي يعي ويدرك جدية القيادة 
السياســـية المصرية في التطوير الشامل 
باعتبـــاره  ويعمـــل  وبشـــريا  حضاريـــا 
ركنـــا من أركانهـــا، ومثل هـــذا النموذج 
عرفتـــه مصـــر مبكرا فـــي الأزمنـــة التي 
شـــهدت خلالها فورات 
مشاركة أوسع 
للقيـــادات 
العسكرية في 
المناصب 
المدنيـــة. 

فالرجل هنا لا يلتفت إلى مكاســـب ذاتية 
ولا يبحـــث عـــن شـــعبية بقـــدر اهتمامه 
بتأديـــة دوره في تيســـير وتنفيـــذ كافة 
المشـــروعات المحققة لأهـــداف الدولة، لذا 
فإنـــه يُرجع مـــا تحقق، وفقـــا لكلمته في 
حفل اســـتلام جائزة التميـــز، إلى العمل 
الجماعـــي القائم على تكامـــل أدوار كافة 
العناصر الحكومية المســـؤولة، مكررا أن 
ما تحقـــق لا يعكـــس أداءه وحده، وإنما 
يعكـــس أداء منظومـــة حكوميـــة جديدة 
بـــدأت خـــلال الســـنوات الأخيـــرة تجد 

سبيلها في العمل في مصر.

عانــــى الغضبان خلال فتــــرة احتلال 
إســــرائيل لســــيناء من مشــــكلة التهجير، 
وشــــعر بمرارة ترك الأرض بسبب انعدام 
الأمن، وقاسى مع أســــرته وجع الاغتراب 
المكانــــي وأدرك جيدا قيمــــة الأمن وأهمية 
الاستقرار. كما ذاق فرحة النصر المتحقق 
في أكتوبــــر 1973 وأدرك أهمية التضحية 
والفداء في سبيل الوطن، ما دفعه إلى حب 
والســــعي  الوطنية  الخدمة 
لنيل شرف ارتداء البزة 

العسكرية. 
ورغم أنه كان من 
الطلبة المتفوقين في 
الدراسة، وحصل 
على مجموع عال 
يؤهله لدخول 
كلية الهندسة، 
إلا أنه فضل 
الانضمام إلى 
كلية الدفاع 
الجوي، وتخرج 
فيها ضابطا 
متخصصا في 
أنظمة الدفاع 
الجوي، 
وأصقل خبراته 
بالحصول على 
عدة دورات عسكرية 
في روسيا وأوكرانيا، 
إلى جانب دورات أخرى 
متخصصة في إدارة الأزمات 
بأكاديمية ناصر العسكرية في 

القاهرة.

وجوه
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ّ
محافظ مصري بخلفية عسكرية يظفر بجائزة التمي

عادل الغضبان

رجل السيسي النموذجي في الحكم المحلي 

[ تنامي المشــــروعات وتكاملها في الســــنوات التالية يجعلان من بورسعيد نموذجا لمحافظة مصرية رائدة نجحت في اللحاق بركب 
التطور والتنمية من خلال الأدوات المتاحة للمنظومة الحكومية في مصر.

[ نموذج رجل الدولة التنفيذي الذي يعي ويدرك جدية القيادة السياســــية المصرية في التطوير الشــــامل حضاريا وبشــــريا ويعمل 
باعتباره ركنًا من أركانها، نموذج يحاول الغضبان إعادته بعد أن عرفته مصر مبكرا.

[ فـــوز بورســـعيد يبدو غريبـــا، باعتبارها محافظة شـــبه منســـية، بعيدة عـــن اهتمام 
الحكومات السابقة لمحدودية مساحتها، وقلة عدد سكانها.
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المدنيـــة.
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إســــرائيل لســــيناء من مشــــكلة التهجير، 
وشــــعر بمرارة ترك الأرض بسبب انعدام 
الأمن، وقاسى مع أســــرته وجع الاغتراب 
المكانــــي وأدرك جيدا قيمــــة الأمن وأهمية 
الاستقرار. كما ذاق فرحة النصر المتحقق 
وأدرك أهمية التضحية  في أكتوبــــر 1973
والفداء في سبيل الوطن، ما دفعه إلى حب 
والســــعي  الوطنية  الخدمة 
لنيل شرف ارتداء البزة 

العسكرية.
ورغم أنه كان من
الطلبة المتفوقين في
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القاهرة.
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مصطفى عبيد
كاتب مصري



 لنــدن – توفــــي جــــون لو كاريــــه ملك 
روايات التجســــس البريطاني عن عمر 89 
عاما جراء إصابتــــه بالتهاب رئوي حاد، 
وفق ما صرّحت به عائلته ووكيل أعماله.

قــــال جــــون غيلــــر رئيــــس مجموعة 
”كورتيــــس بــــراون“ ومقرهــــا فــــي لنــــدن 
”بحــــزن كبيــــر أعلــــن عــــن وفــــاة ديفيــــد 
كورنويل المعروف في العالم بأسره باسم 
جــــون لو كاريــــه بعد مــــرض قصير (غير 

مرتبــــط بكوفيــــد – 19) فــــي منطقة 
كورنويل مساء السبت 12 ديسمبر 
2020. عن سن التاسعة والثمانين. 
وتتجه أفكارنا إلى أبنائه الأربعة 
العزيــــزة  وزوجتــــه  وعائلاتهــــم 

جاين“.
وأضاف ”خسرنا قامة 

كبيرة في الأدب الإنجليزي“ 
مشيدا بـ“لطفه وحسه 

الفكاهي وذكائه“.
وأكدت العائلة وفاة 

الروائي الشهير جرّاء 
”التهاب رئوي حاد مساء السبت بعد 

معركة قصيرة مع المرض“.
ولــــد لو كاريه فــــي إنجلترا عام 1931. 
وبدأ دراســــة اللغات الأجنبية في جامعة 
بــــرن السويســــرية أواخــــر الأربعينــــات، 
وتخــــرج عام 1954 في جامعة أكســــفورد، 
وبدأ في هذه الفترة التعاون بشــــكل غير 
رسمي مع المخابرات من خلال التجسس 

على الطلبة اليساريين.
وعمل لــــو كاريه خلال فترة بين عامي 
الفرنســــية  للغتــــين  مدرســــا   1958-1956

والألمانية في كلية إيتون.
وفي عام 1958 التحق لو كاريه بجهاز 
الاستخبارات البريطاني ”MI5“ وفي العام 
اللاحــــق انتقل إلى جهاز الاســــتخبارات 
الخارجيــــة ”MI6“، وعمل على مدى خمس 
ســــنوات كوكيــــل ســــري تحــــت التغطية 

الدبلوماسية في ألمانيا الغربية.
ونشــــر الكاتب روايتــــه الأولى ”دعوة 
للموتى“ عام 1961 تحت الاســــم المستعار 
جون لو كاريه الذي كان يســــتخدمه على 

مدى سنوات خلال عمله الاستخباراتي.
وقــــد عرف لو كاريه شــــهرة عالمية مع 
صــــدور روايتــــه الثالثة ”ذي ســــباي هو 
كايم إن فروم ذي كولد“ (الجاسوس الآتي 
من البرد) في العــــام 1964 التي كتبها في 
ســــن الثلاثين حــــين كان ”الملل ينهشــــه“ 
جراء نشــــاطاته كدبلوماســــي في سفارة 
بريطانيــــا ببون في ألمانيا، وقد اســــتفاد 
في تأليفه لهذه الرواية من تجربته للعمل 

الاستخباراتي في ألمانيا.
وبيعت أكثر من 20 مليون نســــخة من 
الرواية التي تروي قصة أليك ليماس وهو 
عميل بريطاني مــــزدوج انتقل إلى ألمانيا 
الشــــرقية. وقد حوّلت إلى فيلم سينمائي 
من بطولة ريتشــــارد بورتن وشكلت بداية 
تعاون طويل للكاتب مع أوســــاط السينما 

والتلفزيون.
وكانــــت مســــيرة لــــو كاريــــه كعميل 
ســــري قد توقفت بعدما وشــــى به العميل 
البريطاني المــــزدوج كيم فيلبي إلى جهاز 
الاســــتخبارات الســــوفييتي مع مواطنين 
آخرين لــــه. واضطر جون لو كاريه يومها 

إلى الاستقالة من جهاز ”أم.آي 6“.
كتــــب لو كاريه ثــــلاث روايات قبل أن 
يترك عملــــه ويتفرغ كليــــا للكتابة. ليقدم 

تجربة استثنائية جعلته واحدا من أفضل 
50 كاتبا بريطانيا منذ العام 1945.

ومـــن رواياته الشـــهيرة أيضا رواية 
”ســـمكري خياط جندي جاســـوس“ التي 

ترجمهـــا يزن الحـــاج، وتعتبـــر من أهم 
أعماله.

وتدور أحـــداث الرواية، التي تعدّدت 
طبعاتهـــا، فـــي أجـــواء الحـــرب الباردة 
المخابـــرات  بـــين  الصـــراع  وتتنـــاول 
البريطانيـــة والمخابـــرات الروســـية في 
أوروبـــا. وقد تحوّلت 
علـــى غـــرار أعمـــال 
الكاتب الأخرى إلى فيلم 

سينمائي.
مـــن  متقَنـــة  بحبكـــة 
أستاذ كبير في هذا النوع 
الروائـــي يقدم لـــو كاريه 
صـــورة لتلك المرحلـــة التي 
عاشها شـــخصيا قبل أن 
يصبح أحد أبرز كتّاب رواية 
التشويق التي تجعل القارئ 
مركّزا بكل أحاسيســـه لمتابعة 

الخيوط التي ينسجها ببراعة وشغف.
ويعتبـــر لـــو كاريـــه أســـتاذا في فن 
روايـــة الجاسوســـية، فالتدفّق المســـتمر 
للانفعـــالات والمشـــاعر يرفعه فوق معظم 
الروائيـــين الآخريـــن في هـــذا النمط من 

الروايات.
أغلـــب أبطال روايات لو كاريه هم من 
الوكلاء السريين الذين يعملون كموظفين 
سياســـيين وغالبـــا مـــا تتســـم أعمالهم 
بنوع من الغموض الأخلاقي، ولذا يعمل 
الكاتب على اكتشـــاف الدراما النفســـية 

أكثر من الدراما المادية.

فـــي أعماله يؤكد الكاتـــب جون على 
ضعف الديمقراطيـــة الغربية والخدمات 
الســـرية التي تحميها، علاوة على ذلك لا 
تركز رواياته على العنف الذي تتســـم به 
الأعمال المصنفة ضمن أدب الجوسســـة، 
ولا يورد العنف إلا كأداة لرسالة يريد من 

خلالها إيصال المغزى من عمله.
الكاتـــب  شـــخصيات  أشـــهر  ومـــن 
شخصية جورج سمايلي، الذي نجده في 
العديد من كتب لو كاريه حيث لعب دورا 
أساسيا في 5 روايات من أعمال الكاتب.

كتب لو كاريه خلال حياته 22 رواية، 
منها رواية ”البســـتاني المخلص“ (2001) 

وغيرها، وتمت ترجمتها إلى 36 لغة.
وســــلط الكاتب في رواياته المشهورة 
الضــــوء علــــى حقيقــــة العمــــل الروتيني 
لرجال المخابــــرات بعيدا عــــن المغامرات 

المثيرة.
وحـــاز لـــو كاريـــه علـــى الكثيـــر من 
الجوائز الأدبية، وفـــي عام 2008 أدرجته 
صحيفة الـ“تايمز“ في المرتبة الـ22 ضمن 
قائمـــة أبـــرز الأدبـــاء البريطانيـــين بعد 

الحرب العالمية الثانية.
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المراهقون والناشـــئة العرب،   ماذا يقرأ 
الكتـــب  عبـــر  اجتذابهـــم  يمكـــن  وكيـــف 
والمجلات إلى دائرة الثقافة الجادة؟ سؤال 
يفرض ذاته بقوة على المشهد، فبعد رحيل 
”رجل المستحيل“ نبيل فاروق في مصر منذ 
أيام، ومن قبله محمود سالم، وأحمد خالد 
توفيق، انتهت مرحلة سلاســـل ”المغامرين 
الخمســـة“ و”الشـــياطين الــــ13“ و“ملـــف 
المستقبل“ وغيرها من المغامرات والقصص 
البوليســـية وأدبيات الجاسوسية بشكلها 

التقليدي وخيالاتها المستوردة والمعَُرّبة.

اعتمد عدد كبير من الكتاب على النهل 
مـــن التعريـــب، والاقتباس مـــن القصص 
الأجنبيـــة التـــي اســـتطاعت أن توجد لها 
مكانا فـــي البيئة العربية، وتجذب خيالات 
الكتاب، واليوم لم يعد هناك اهتمام بالنهل 
أو الاقتباس، ما أوجد وضعا ثقافيا صعبا 
أمام الناشـــئة، وجعلهم يتجهون بأنفسهم 
إلى حيث يريدون، فقد تراجعت الكثير من 
حواجـــز اللغة، وتكســـرت موانع الحدود، 
عقب الطفرة التي أحدثتها شبكة الإنترنت.
من هـــم ورثة عقـــول القـــرّاء الصغار 
حاليـــا ومســـتقبلا؟ ومـــا ســـبل تجديـــد 
الرســـائل الموجّهـــة إلى الطفـــل العصري 
والتلقـــين  للوصايـــة  الرافـــض  الذكـــي، 
والخيال الثابت المحدود والأفكار الجاهزة 
الوافدة من الغرب أو المســـتدعاة من قمقم 
التراث على ألسنة الطيور والحيوانات؟

 ندرة المبدعين

هـــي  والمراهقـــين  للأطفـــال  الكتابـــة 
الأكثر حساســـية، ويتهيبها كبـــار الأدباء 
حول العالـــم، ويقاربونها بحذر بالغ لفرط 
خطورتهـــا وأهميتهـــا، وهـــذا مـــا يعمق 
أزمتها من الوجهة النوعية بندرة مبدعيها 
ورموزها من طراز، كامل كيلاني وجاذبية 

صدقـــي وعبدالتـــواب يوســـف ويعقـــوب 
الشاروني.

تتعـــدد وجـــوه الأزمة، وعلى رأســـها 
تطور عقلية الطفل بشـــكل مذهل بعد ثورة 
المعلومات والاتصـــالات، وتضاؤل حظوظ 
النشـــر الورقي الموجه للأطفال والناشـــئة 
من كتب ومجـــلات؛ أمام موجـــات الفنون 
الرسوم  الكوميكس،  العصرية:  والتقنيات 
المتحركة، الدراما المصوّرة في المسلسلات 
والأفلام، وإبهار التطبيقات الرقمية ومواقع 
الاجتماعي،  التواصل  وصفحات  الإنترنت 
التي اســـتولت علـــى انشـــغالات الصغار 

والكبار.
مع رحيل الروّاد والمؤسســـين، وندرة 
المؤلفـــين والناشـــرين الحريصـــين علـــى 
التخصص فـــي الكتابة للطفـــل ومواجهة 
العقبـــات المضنيـــة بجهد كبيـــر وخطاب 

متطور مغاير.
 تكاد الساحة المصرية والعربية تبدو 
فارغـــة من المشـــروعات الكتابيـــة الكبرى 
للطفـــل، التـــي تأخـــذ طابعـــا شـــعبيّا أو 
قوميّـــا مثلما كان الحال فـــي الماضي غير 
البعيد، حيث السلاســـل الدورية العملاقة 
التـــي أحدثت تأثيـــرا كبيرا لـــدى ملايين 
المراهقـــين، وإن كان بعضها مقتبســـا من 
أعمـــال أجنبيـــة، مثل سلســـلة ”المغامرين 
الخمســـة“، التـــي جـــرى تمصيرهـــا عن 
باســـم  تصـــدر  كانـــت  لندنيـــة  سلســـلة 

مشابه.
الـــدور  بهـــذا  يقـــوم  يـــكاد  ولا 
مســـتوى  علـــى  الواســـع  الجماهيـــري 
المنشـــورات الورقيـــة غير كُتّـــاب روايات 
الجريمـــة والرعـــب والإثـــارة مـــن مؤلفي 
”البيســـت ســـيلرز“، من أمثال أحمد مراد 

ورفاقه.
والمثير أن القصص التي يكتبها أبناء 
هـــذا الجيل لم يكـــن يُقصـــد بكتابتها في 
الأســـاس التوجه إلى المراهقين والصغار، 
وليســـت فيها الخصائـــص المعروفة لأدب 
الأطفال والناشئة، لكنها لبساطتها وخفتها 
تلمّست قرّاءها من هذه الفئة العمرية لدى 
طلاب المدارس والجامعات، مســـتغلة خلوّ 
المشهد من الكتابة التخصصية، ما زاد من 
تعميق أزمة الكتابـــة للأطفال والمراهقين، 
بتعميم مضامين اســـتهلاكية غير ملائمة 

لبناء الوعي والمعرفة.
ويشــــمل الأدب الموجــــه إلــــى الأطفــــال 
والناشــــئة، وفــــق تعريفاتــــه الأكاديميــــة؛ 
القصص والقصائد وسائر الكتب والمجلات 
المؤلفة خصيصا للصغار، والمصنفة عمليّا 

بحسب الفئة أو عمر القارئ.

وتعود أصول هذه الأعمال إلى أغاني 
التــــراث وحكاياته الشــــفاهية، ومع ظهور 
الطباعــــة حمــــل أدب الأطفــــال مضامــــين 

أخلاقية ودينية.
ووصل أدب الطفل إلــــى ذروة نضجه 
وتخصصــــه فــــي أواخــــر القرن التاســــع 
عشــــر وبدايــــات القــــرن العشــــرين، مــــع 
الكلاسيكية  والأدبيات  القصص  انتشــــار 
تربويــــة  قيمــــا  تحمــــل  التــــي  للصغــــار، 
راقيــــة وجماليات فنية تشــــويقية ممتعة 
كبيــــرة  مجموعــــة  وتحولــــت  آن،  فــــي 
وأفــــلام  مصــــورة  حلقــــات  إلــــى  منهــــا 

ومسلسلات.
وثمة أمر آخــــر يجعل الوضع الحالي 
كارثيّا بخصــــوص انتشــــار أدب الأطفال 
المدرســــة  دور  تراجــــع  هــــو  وتأثيــــره، 
القــــراءة  حصــــص  وغيــــاب  النظاميــــة، 
والمطالعــــة والمكتبــــة، وقد صــــار الحديث 
عن عودة هذه الأنشــــطة وهْما مســــتحيل 
التحقــــق، خصوصــــا بعد الاتجــــاه العام 
إلى تحويل العملية التعليمية برمّتها إلى 
صيغــــة إلكترونية، ليس للكتــــاب الورقي 
دور محوري فيها، حتى على صعيد المواد 

العلمية ذاتها.

تغيير المناخ

وســــط هذه المصاعب والمطبات كلها، 
وغيرهــــا، هنــــاك متمســــكون بالأمــــل من 
الكتّــــاب المصريــــين والعــــرب المعاصرين، 
الحريصين إلى يومنا هــــذا على مخاطبة 
الأطفال والناشــــئة بقصصهم وحكاياتهم 
وقصائدهــــم في كتب ومجــــلات مطبوعة، 
والوصــــول بــــأدب الأطفــــال تدريجيّا إلى 
منعطف جديد، حيث يتغير المناخ الثقافي 
والاجتماعــــي المحيــــط كلــــه، وليــــس فقط 

الخطاب الموجّه إلى الطفل.
من بين هؤلاء، القاصّة المصرية نجلاء 
عــــلام، التي تكتب للأطفال وأشــــرفت على 
الإدارة العامــــة لثقافة الطفل، ولجنة ثقافة 
الطفل، وترأســــت هيئة تحرير مجلة ”قطر 

الندى“ للأطفال.
وتؤكد علام لـ“العــــرب“، أنه على أدب 
الطفل والناشــــئة أن يســــتفيد من وسائل 
الميديا والتكنولوجيا الحديثة ويطور من 
أدواته، ويبحث عــــن خطاب ثقافي وأدبي 
ومعرفي يتواءم مع طفل اليوم، فقد ”رهن 
هــــذا الأدب نفســــه فترات طويلة حبيســــا 
للتراث والتخفي وراء الحيوانات والطيور، 
كمــــا اقتــــرن بالتوجيــــه المباشــــر وكأنــــه 
نصوص مدرســــية، ولا بد من تخطي هذه 

المرحلة“.
إن الطفــــل بطبيعتــــه محــــب للمعرفة 
وشغوف بالقراءة إذا أتيح له مناخ مشجع 
عليها، وإذا استطعنا تقديم كتاب أو مجلة 

تحترم ذائقته وعقله وعصره.
وتضيــــف عــــلام ”فــــي هــــذا الصدد، 
يمكــــن اقتراح مشــــروع متكامل يقوم على 

تهيئة المناخ المناســــب للقــــراءة، من خلال 
إيجاد محفــــزات للأســــرة بكاملها وليس 
الطفل وحــــده، فالطفل يتأثــــر تأثرا بالغا 
باختيارات والديه، وأيضا تيســــير ســــبل 
الحصول على الكتــــاب من خلال المكتبات 
العامة أو قصور الثقافــــة، وإتاحة الكتب 
والمجلات بأسعار تناسب القوة الشرائية 
المحــــدودة حاليــــا، وإعــــادة التفكيــــر في 
الأماكن المناســــبة لتوزيــــع كتب ومجلات 
الأطفــــال، لتشــــمل تجمعات الأســــرة مثل 

المدارس والنوادي“.
بوصفها  الإنترنــــت  أهميــــة  وازدادت 
مــــن أهــــم أدوات غــــرس القيــــم المؤثــــرة 
في تحديــــد اتجاهــــات الطفــــل الحياتية 
واللازمة لبناء شــــخصيته، حيث أضحت 
ســــاحة للتفاعلات والتجاذبات بين القيم 
الموجــــودة فــــي المجتمع والقيــــم الجديدة 
التي ظهرت نتيجة لظهور أشــــكال ومنافذ 
كثيــــرة للتواصل بحريــــة، ولذا يجب على 
القائمين على مجال أدب الطفل أن يعملوا 
علــــى تطويــــر أدواتهــــم والاســــتفادة من 
وســــائل التواصل الحديثــــة للوصول إلى 

الطفل أينما كان.
تحويــــل  الضــــروري  مــــن  ويبــــدو 
الأعمــــال الورقيــــة الكلاســــيكية الذائعــــة 
إلــــى أفلام ومسلســــلات رســــوم متحركة، 
وإلــــى كوميكــــس يخاطــــب طفــــل اليوم، 
فهــــذا الأمــــر يصل الماضــــي بالحاضر من 
جانــــب، ويحرض على القــــراءة من جانب 

آخر.
وتشــــير الكاتبــــة أمــــل جمــــال، التي 
قدّمت أعمالا للأطفال وأشرفت على أمانة 
مؤتمــــرات الطفل بالهيئــــة العامة لقصور 
الثقافة بمصر، إلى أن الصغار والناشــــئة 
في عصرنــــا الحالي يبحثــــون عن الإثارة 
والأكشــــن والمغامــــرات والعوالــــم الخفية 
التي تحقق الدهشــــة، في كل شيء، وليس 

فقط في القراءة.
وتؤكد لـ“العرب“، أنــــه على الأدب ألاّ 
يتجاهــــل رغبة هذه الشــــريحة من القراء، 
فمن خلال الكتابة الشــــيقة والمثيرة يمكن 

طرح مضامين مثمرة ومفيدة، تتسق 
مــــع خصائــــص أدب الأطفــــال 

برسائله الهادفة.
وتلفت الكاتبة المصرية، إلى 
أن ذلك يجب أن يقترن بتطوير 
آليات الكتابة ذاتها، والابتعاد 
عن المحاولات الفجّة في مزج 

الحقائق والخرافات، وتصوير 
البشر كملائكة أو كشياطين، ويجب 

أن يتم تجديد المحتوى بعيدا عن 
تعريب الأفكار الغريبة 

عن مجتمعاتنــــا، وبمنأى عــــن اجترار 
التــــراث، مع ضرورة الجمــــع بين العمق 

جاذبــــة،  قوالــــب  واختيــــار  والبســــاطة، 
والحــــرص علــــى إدمــــاج القصــــص مــــع 
الرســــوم جنبــــا إلى جنــــب، فنحن نعيش 

عصر الصورة.

كيف يجتذب الأدب المراهقين ويدفعهم إلى الاهتمام بالثقافة الجادة؟

التكنولوجيا الحديثة سرقت الأطفال من الأدب

ــــــة فإن الكتابة للطفل والناشــــــئة  رغــــــم أهميتها البالغــــــة في الحياة الثقافي
في العالم العربي ليســــــت بالمســــــتوى المرجو ولا الكم الكافي، حيث يعاني 
أدب الطفل مــــــن عدة صعوبات تبدأ من تطور القــــــراء الصغار وانفتاحهم 
التكنولوجــــــي واللغوي، وابتعاد الكتّاب عن هذا الجنس الأدبي، وصعوبات 

النشر وغيرها، لكن هناك من أوجد حلولا مبتكرة.

الكتابة للصغار لا يثريها التعريب 
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 ينتظر أن يمثل رمضان القادم مواجهة 
مفتوحـــة بـــين نجـــوم الصـــف الأول في 
مصـــر والوطـــن العربـــي عامـــة، وخاصة 
من نجـــوم الســـينما الذين اتجهـــوا إلى 
الدرامـــا التلفزيونية باعتبارها قادرة على 
تعويـــض حالة الركود التـــي يعرفها الفن 
السابع، في ظل أزمة كورونا التي أصابت 
صالات العرض بكساد كبير نتيجة اعتماد 

إجراءات التوقي من الفايروس المستجد.
وســـيكون للمشـــاهدين العـــرب موعد 
خـــلال الموســـم الدرامـــي الأكثـــر متابعة 
مـــع الجـــزء الثاني من المسلســـل المصري 
”الاختيـــار“، وهـــو يتنـــاول قصـــة حيـــاة 
الشـــهيد عمرو صلاح الذي استشـــهد في 
حادثة الواحـــات عام 2017 بعـــد مواجهة 
بين قوات الشرطة وعناصر إرهابية، وهو 
من بطولـــة كريم عبدالعزيـــز وأحمد مكي 
وإنتاج ”سينرجي“، وتأليف هاني سرحان 

وإخراج بيتر ميمي.

أجواء صعيدية

سيشـــهد الموســـم أيضا عودة الفنان 
يحيى الفخراني من خلال مسلسل ”نجيب 
زاهـــي زركش“ الذي تدور أحداثه في إطار 
اجتماعي عائلي، ويشـــارك في بطولته كل 
من أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفي، إسلام 
إبراهيـــم، محمد محمود وضيفة الشـــرف 
هالة فاخـــر، وهو من إنتاج ”ســـينرجي“، 
أيضا، وتأليـــف عبدالرحيم كمال وإخراج 

شادي الفخراني.

إسلام  والسيناريست  الفنان  وكشـــف 
حافظ عن تعاقده مع شـــركة ”ســـينرجي“ 
على مسلســـل جديـــد يحمل عنـــوان ”بين 
السماء والأرض“ عن قصة الروائي العالمي 
نجيب محفوظ وســـيناريو وحوار إسلام 
حافـــظ وإخراج محمد العدل وبطولة ليلى 
علـــوي مع عدد من الفنانين، فيما ســـتقوم 
غـــادة عبدالـــرازق ببطولـــة مسلســـل ”دم 
الغزال“ للمخرج محمد أســـامة ويشاركها 
البطولـــة عمـــرو عبدالجليل، ولم تكشـــف 
يســـرا عن عنوان مسلســـلها الجديد وهو 
من إنتاج شركة ”العدل غروب“ ومن تأليف 
أحمد عادل وإخراج سامح عبدالعزيز، لكن 
آخر المعطيات تشير إلى الاتفاق مع هيفاء 

وهبي على أن تشارك في بطولته.

فـــي  عبدالعزيـــز  ياســـمين  ســـتظهر 
مسلسل جديد يحمل عنوان ”اللي مالوش 
يشـــاركها بطولتـــه الفنـــان أحمد  كبيـــر“ 
العوضـــي وهو من تأليف عمـــرو محمود 
ياســـين وإخـــراج مصطفى فكـــري. بينما 
تعاقدت نيللي كريم مع المنتج جمال العدل 
لتجســـيد دور البطولة في مسلســـل جديد 
من المقـــرّر أن تخوض من خلاله الســـباق 
الرمضانـــي القادم بعـــد أن تقـــرّر تأجيل 
الذي يبدو أنه يحتاج إلى  مسلسل ”ذهب“ 

وقت طويل من التصوير.
وســـيقدّم ياســـر جلال مسلســـل ”ظل 
راجـــل“، مـــن تأليـــف أحمـــد عبدالفتـــاح 
وإخـــراج أحمد صالح، وتشـــاركه البطولة 
الفنانـــة اللبنانية نور التـــي كانت ظهرت 
معـــه في رمضان 2018 من خلال مسلســـل 
”رحيـــم“، والفنانـــون محمـــود عبدالمغني 
وإنعام سالوســـة وأحمـــد حلاوة ونيرمين 

الفقي، وعدد آخر من ضيوف الشرف.
وفـــي ذات الوقت، تقـــوم نور بتصوير 
كأول بطولة  مسلســـل ”جمـــال الحـــريم“ 
مطلقة لها، بمشـــاركة كل من خالد ســـليم 
وإســـلام جمال ودينا فؤاد، وعدد كبير من 
الفنانـــين، وهـــو من تأليف سوســـن عامر 

وإخراج منال الصيفي.
وفـــي ذات الســـياق، أعلنـــت شـــركة 
عن إنتاجها مسلسل ”القاهرة  ”سينرجي“ 

كابـــول“ تأليف عبدالرحيـــم كمال وإخراج 
حســـام علي، وبطولة طارق لطفي وفتحي 
عبدالوهاب وخالد الصاوي وحنان مطاوع 
ونبيل الحلفـــاوي، وتدور أحداثه في إطار 
اجتماعـــي تشـــويقي ويعتمـــد على ثلاث 
شـــخصيات رئيســـية وهم إعلامي ورجل 

أمن وطني وإرهابي.
ومن ملفات المخابرات العامة المصرية، 
أيضا مسلسل  ستقدّم شركة ”ســـينرجي“ 
”هجمـــة مرتـــدة“ بطولـــة أحمد عـــز وهند 

صبري وهشام سليم وماجدة زكي وصلاح 
عبداللـــه وأحمد فؤاد ســـليم، ومن تأليف 

باهر دويدار وإخراج أحمد علاء.
الســـقا  أحمـــد  النجمـــان  وســـيلتقي 
وأمين كرارة في مسلســـل ”نسل الأغراب“ 
بعد تعاونهما الســـابق في فيلمي ”هروب 

اضطراري“ و“حرب كرموز“.
مـــن نـــوع الدراما  و“نســـل الأغراب“ 
الصعيديـــة، ويعتبر ثانـــي أعمال المخرج 
محمد ســـامي الكتابية كمؤلف، بعدما قدّم 
العـــام الماضي مسلســـل ”البرنس“ للنجم 

محمد رمضان.
ومن الأعمال الجديدة ”عش الدبابير“ 
الـــذي يجمـــع في بطولتـــه للمـــرة الأولى 
النجمين مصطفى شـــعبان وعمرو ســـعد 
وبمشـــاركة الفنانـــة منة شـــلبي، وهو من 
تأليف محمد سيد بشير، ومن إخراج أحمد 
خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح، وهو 
التعـــاون الثالـــث للصباح مـــع مصطفى 
شـــعبان والثاني مع أحمد خالد موســـى، 

والأول مع عمرو سعد.
وتدور أحدث المسلسل حول شخصين 
تربطهمـــا صداقة قويـــة يواجهان صعابا 
ومشـــكلات كبيرة مـــع عدو لهمـــا يحاول 
أن يســـيطر عليهمـــا ويتحكـــم فيهما، ممّا 

يجعلهما يدخلان معه في صراعات.
وسيكون لشعبان حضور ثان من خلال 
الذي تم  مسلســـل ”حتى لا يطير الدخان“ 
تأجيلـــه من الموســـم الماضي بســـبب أزمة 

كورونا، وتدور أحداث المسلسل في الفترة 
مـــن 2005 إلى 2013، حيـــث يحاول الطالب 
الريفي فهمي عبدالهادي التسلح بالمثالية 
في الحيـــاة، لكنه يصطـــدم بالواقع المرير 
ويتخلى الجميع عنه، ليتحوّل إلى منتقم.

ويشارك في بطولة العمل كل من ريهام 
عبدالغفور وحســـين فهمي، وهو من إنتاج 
”العدل غروب“، ومـــن تأليف مدحت العدل 

ومن إخراج محمد جمال العدل.
إلـــى ذلك، أعلن الفنـــان محمد رمضان 
عن تفاصيل مسلســـله الجديد ”موســـى“، 
وهو من نوع الدراما الصعيدية من إخراج 
محمد ســـلامة وتأليف ناصر عبدالرحمن 
ومـــن إنتـــاج ”ســـينرجي“، ويشـــاركه في 
بطولته كل من ياســـمين رئيس وشـــيرين 
رضا وباســـم ســـمرة، إضافة إلى الفنانة 
سمية الخشـــاب التي تعود من خلاله إلى 

الظهور بعد ثلاث سنوات من الغياب.
ويتم حاليا تصوير مسلســـل ”تقاطع 
طرق“ الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي 
تشويقي، وهو من بطولة منى زكي ومحمد 
فراج ومحمد ممدوح والتونســـية عائشـــة 
بـــن أحمد ومحمد التاجي ومايان الســـيد 
وحنان يوســـف، وعدد كبير مـــن النجوم، 

ومن تأليف وإخراج تامر محسن.
وسيشهد رمضان القادم عرض الجزء 
الـــذي تدور  الثالث مـــن ”أفـــراح إبليس“ 
أحداثـــه كذلـــك في بيئـــة صعيديـــة. وتم 
تصويـــره قبل عام، وهـــو من بطولة جمال 
سليمان وصابرين ومنى عبدالغني وكمال 
أبورية، ومن تأليف مجدي صابر وإخراج 

أحمد خالد أمين.
وتـــدور أحداثـــه حـــول رجـــل أعمال 
مـــن الصعيـــد تربطه علاقة قويـــة بإحدى 
الشـــخصيات المهمة في القاهـــرة، فتوجد 
بينهـــم مصالـــح مشـــتركة ولوجـــود هذه 
المصالـــح يحصل رجل الأعمـــال على دعم 
قوي ممّا يسهل عمل مصنع حديد وصلب 
ثم يصبح هو المسؤول الوحيد عن الحديد.

ومـــن أجـــواء الصعيد كذلك، ســـتقوم 
الممثلـــة روبـــي ببطولـــة مسلســـل ”بـــدر 
البدور“، بالاشتراك مع آسر ياسين ومحمد 
ممدوح، وهـــو من إنتاج صـــادق الصباح 
وتأليف مريم نعوم، وتدور قصته في فترة 
الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي 

داخل محافظتي سوهاج وأسيوط.
ويقـــوم الممثل عمرو يوســـف ببطولة 
تأليف محمد  مسلســـل ”قصة كفاح طيبة“ 
وخالـــد وشـــيرين ديـــاب، إخراج حســـين 
المنباوي، والذي يعتبر أول تعاون إنتاجي 
بين المتحـــدة للخدمات الإعلامية وشـــركة 
أرومـــا للمنتج تامـــر مرتضـــى، ويتناول 
قصـــة أحمـــس وتحريره لجنوب وشـــمال 
مصر وطرد الهكســـوس من طيبة، كما يعدّ 
أول عمـــل مصري للجيـــل الحديث يتناول 
حيـــاة الفراعنة بشـــكل واقعـــي. وقد كان 
الذي تبينّ  المسلســـل يحمل عنوان ”الملك“ 
أنه العنوان ذاته للمسلســـل الجديد لمحمد 
إمام من تأليف محمد صلاح عزب وإخراج 
شـــيرين عادل وإنتاج شـــركة ”سينرجي“ 

وتسرد قصته كفاح أحد الشباب.
أما عـــن الدرامـــا الســـورية لرمضان 
القادم، فســـيكون من أبـــرز أعمالها ”باب 
قـــاووق  مـــروان  للمؤلـــف   “11 الحـــارة 

والمخـــرج محمد زهير رجـــب، ومن بطولة 
زهير رمضان وســـحر فـــوزي ورنا أبيض 
ورضـــوان عقيلـــي وعبيـــر شـــمس الدين 
وتولـــين البكري وســـلمى المصري ونظلي 
الرواس وقاســـم ملحو ونجاح ســـفكوني 
وعلي كريم وفاتح سلمان وهدى شعراوي 
وجلال شـــموط وتيســـير إدريس وسماح 

سرية وطارق مرعشلي.
ويشهد هذا الجزء تصاعد الأحداث في 
زمن الاحتلال الفرنســـي لسوريا عام 1945 
ضمن إطار بيئي شـــامي مبني على الحب 
والكراهية والعنف وحب التملك وسيطرة 

القوي على الضعيف.
للمخرجة  وهناك أيضا ”حـــارة القبة“ 
رشا شـــربتلي، وتعود أحداثه زمنيا لمطلع 
القـــرن الماضـــي، وتحديـــدا فتـــرة حملـــة 
”الســـفربرلك“ وهـــي الحملة التي شـــنتها 
الدولة العثمانية على القوات البريطانية.

ويشـــارك فـــي بطولته كل مـــن عباس 
النوري وصباح الجزائري وســـلوم حداد 
وســـلافة معمار وشـــكران مرتجى ونادين 
تحســـين بيك وخالد القيش وفادي صبيح 
وناديـــن خـــوري وإمـــارات رزق وقاســـم 
ملحو ورواد عليو ووفاء موصللي ورهف 

الرحبي وآخرون.

الاستلهام من التاريخ

فســـيحمل  أمـــا مسلســـل ”العربجي“ 
تنـــاولا مختلفـــا عـــن الأعمـــال الدراميـــة 
الســـورية التـــي تناولـــت ملامـــح البيئة 
الشـــامية، وذلـــك عبر اســـتعراضه فترات 

زمنية مختلفة وليست محددة.
حـــول  المسلســـل  قصـــة  وتتمحـــور 
شخصية عبدو الذي يعمل كقائد للعربات 
التـــي تجُرّها الخيـــول كحرفـــة ثابتة في 
دمشـــق، وحينما يقع في حب فتاة اسمها 
ناجيـــة وترفضـــه، يحـــاول عبـــدو فعـــل 
المســـتحيل للوصول إلى قلبهـــا والتقرّب 
منها، وهو من تأليف عثمان جحا وإخراج 
ســـمير حســـين، وبطولـــة باســـم ياخور 
وكاريس بشار وسلوم حداد وحنان اللولو.

وسيقدّم المخرج سيف الدين السبيعي 
مسلسل ”على صفيح ساخن“، بطولة عابد 
فهد وسلافة معمار وباسم ياخور، والقصة 
للمؤلـــف يامـــن الحلجـــي، وهـــو ينتمـــي 
الاجتماعية،  الدراميـــة  الأعمـــال  لنوعيـــة 

حيث يستعرض عددا من المشكلات 
الحياتية والقضايا الاجتماعية 

البارزة بسوريا.
وكذلك هناك الجزء 

الثاني من مسلسل 
”سوق الحرير“ من 

إخراج المثنى صبح، 
وبطولة كل من بسام 
كوسا وسلوم حداد 

وكاريس بشار وآخرين، 
ومسلسل ”الكندوش“ الذي يعدّ 

أول تجارب الفنان حســـين تحســـين 
بيـــك فـــي مجـــال التأليف، ويشـــارك 
فـــي بطولتـــه أيمـــن زيدان وســـلاف 
الجزائـــري  وصبـــاح  فواخرجـــي 
وسامية الجزائري وكندا حنا وشكران 
مرتجى وحســـام تحســـين بيك وأيمن 

رضـــا وهمام رضا وحازم زيـــدان وأندريه 
ســـكاف وشادي زيدان وجفرا يونس زهير 
عبدالكـــريم وهافال حمـــدي وجمال العلي 

وغيرهم.
فيتم  أما مسلســـل ”عـــرس الحـــارة“ 
تصويره بين ســـوريا ولبنان، ويشارك في 
بطولته عدد من فناني ســـوريا ولبنان هم 
عبدالمنعـــم عمايـــري وصبـــاح الجزائري 
وطلال مارديني وصلاح تيزاني ويوســـف 
حـــداد ويزن الســـيد وعلاء قاســـم وجمال 
العلـــي وســـحر فـــوزي وليليـــا الأطـــرش 
وصفـــاء ســـلطان وأحمـــد الزين وأســـعد 
رشـــدان وجوي سلامة وجورج دياب وجو 

صادر ونيكولا مزهر وغيرهم.
ومـــن المسلســـلات الســـورية الأخرى 
يحضر أيضا ”أولاد سلطان“ تأليف سعيد 
الحناوي وإخراج غزوان قهوجي وبطولة 
حسام تحسين بيك وسليم صبري ويحيى 
بيـــازي وماهر شـــقرة وعبدالمنعم عمايري 
والجـــزء الثانـــي من مسلســـل ”بـــروكار“ 
تأليف ســـمير هزيم وإخـــراج محمد زهير 

رجب وبطولة كل مـــن عبدالهادي الصبّاغ 
وســـلمى المصـــري وزهير رمضـــان ورنا 
الأبيض وقاسم ملحو وعلاء القاسم وزينة 

بارافي.

بين الاجتماعي والكوميدي

علــــى مســــتوى الدرامــــا الخليجيــــة، 
تقــــوم الفنانة الكويتيــــة المخضرمة حياة 
”مارغريــــت“،  مسلســــل  ببطولــــة  الفهــــد 
الذي ســــتخوض بــــه الســــباق الماراثوني 
الرمضاني 2021، وتجسّــــد فيه شــــخصية 
بريطانيــــة تاريخيــــة فــــي حقبــــة زمنيــــة 
ماضيــــة، وهو مــــن تأليــــف الأخوين علي 
ومحمد شمس ومن إخراج باسل الخطيب، 
ويشــــارك في بطولته حسن البلام وسعاد 

علي وزينب غازي ونواف النجم.
ويقــــوم الفنان ســــعد الفــــرج ببطولة 
مسلسل ”مطر صيف“ الذي يناقش قضية 
اجتماعية عائلية حول ما يدفعه الآباء من 
ضريبة نتيجة أخطــــاء الأبناء، عبر قصة 
درامية اجتماعيــــة خليجية تلامس أرض 
الواقع، وما يحدث فيها من مشكلات داخل 
العائلات، وخصوصا مــــع الآباء وجحود 
الأبنــــاء. وهو من تأليف ياســــر حمداني، 
ويشــــارك في بطولته نور وحسين المهدي 

وحصة النبهان وأحمد مساعد.
كمــــا ســــيكون للجمهــــور الخليجــــي 
والعربي خاصة موعد مــــع الفنانة زهرة 
عرفات من خلال مسلسل ”الروح والريّة“ 
من تأليف أنفال الدويســــان ويشــــارك في 
بطولته عبداللــــه التركماني وهبة الدري 

ويعقوب عبدالله وريم أرحمة.
وهو عمل اجتماعــــي تقع أحداثه في 
تســــعينات القرن الماضــــي، حيث يتناول 
العلاقات الإنســــانية بين الأبناء وآبائهم 
والإخوة ومشكلاتهم، والعلاقات الزوجية 
والصعوبات التي تواجه الأهل في تربية 

الأطفال والمراهقين.
ويعود الفنان داوود حسين للكوميديا 
مجددا من خلال مسلسل ”بوطار“، والذي 
يشــــاركه بطولته كل من محمد العجيمي 
وإبراهيــــم الحربــــي، بحلقــــات متصلــــة 
منفصلة صاغها الكاتب بندر الســــعيد 
ويتصــــدى لإخراجها ثامر العســــلاوي، 
فيما يقوم الفنان عبدالناصر 
درويش ببطولة سيتكوم 
كوميدي جديد يحمل 
عنوان ”علاءالدين“، 
بالتعاون مع 
الفنانين علي 
التميمي وأحمد 
العونان وسلطان الفرج 
ونيفين ماضي ونورة 
العقيلي، وهو من تأليف 
جمال سالم ومن إخراج بطار 

سليمان.
وتقوم الفنانة هدى حسين 
ببطولة مسلسل ”الناجية 
الوحيدة“ للمخرجة هيا 
عبدالسلام ومن تأليف منى 
النوفلي، ويشاركها البطولة 
فيه كل من جمال الردهان ولمياء 

طارق ومحمد العلوي.

دراما
الثلاثاء 2020/12/15
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«الكندوش» يعد أول تجارب 

الفنان السوري حسين 

تحسين بيك في مجال 

التأليف الدرامي

�

ثنائيات قوية في الدراما المصرية وطفرة في البيئة الشامية والكوميديا الخليجية

البيئة الشامية تتصدر المشهد الدرامي السوري

بحضــــــور بارز لعدد كبير من نجوم الســــــينما المصرية مثل أحمد الســــــقا 
وكــــــريم عبدالعزيز ومحمد رمضان وياســــــر جلال وأحمــــــد عز ومنى زكي 
وغادة عبدالرازق، وبعودة عدد من الغائبين خلال الســــــنوات الماضية وفي 
ــــــراوح بين الدراما  ــــــي وهند صبري، وبعناوين تت مقدّمتهــــــم يحيى الفخران
ــــــين البيئة الشــــــامية والكوميديا  ــــــة والتاريخية، وب ــــــة والمخابراتي الصعيدي
الخليجية، ستتشــــــكل موائد إفطار الصائمين في رمضان 2021 بالعشرات 

من المسلسلات التي ستتنافس في ما بينها حول نسب المشاهدة.

شعل شاشات رمضان 2021
ُ
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أحمد السقا وأمين كرارة يلتقيان في «نسل الأغراب»

الحبيب الأسود



 الشــارقة – يســــلّط الفيلــــم الملحمــــي 
الإماراتــــي ”خورفــــكان 1507“ الضوء على 
سلســــلة الأحداث البطولية التي ســــطّرها 
أهــــل مدينة خورفــــكان التاريخية في صدّ 
الغــــزو البرتغالي، الذي اجتــــاح المنطقة 
فــــي عــــام 1507 ضمن الحملــــة التي قادها 
الجنرال البحري البرتغالي أفونســــو دي 
ألبوكيــــر، كما يروي ســــيرة المدينة خلال 

27 عاما.

احتفاء بالمدينة وبطولاتها

الفيلــــم المقتبس عن مؤلــــف تاريخي 
للشيخ ســــلطان بن محمد القاسمي، حمل 
عنوان ”مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي 
– ســــبتمبر 1507“ يعرض مســــاء الثلاثاء، 

بالتزامــــن مع افتتاح ”مــــدرج خورفكان“، 
قبــــل طرحــــه فــــي القاعــــات الإماراتيــــة، 
الخميس. كما ســــتعرض قناة الشارقة في 
اليوم ذاته، قصة إنتاج الفيلم الذي أعدّته 
هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون وتصدّى 
لإخراجه كريستوفر جورج، مبرزة الجهود 
التي بذلــــت خلف كاميرا اثنيــــن من أبرز 
المخرجيــــن العالميين، وهمــــا الأيرلندي 
موريس ســــويني والبريطانــــي بين مول، 
وذلك كي يتعــــرّف الجمهور على كواليس 
تصوير العمل والاستعدادات التي رافقت 

إنتاجه قبل خروجه إلى قاعات العرض.
وحول عرض الفيلم قال محمد حســــن 
خلــــف، مدير عــــام هيئة الشــــارقة للإذاعة 
والتلفزيــــون ”يأتي عــــرض الفيلم احتفاءً 
بسلسلة المشــــاريع التنموية التي تنطلق 
في مدينة خورفكان، بتوجيهات وإشراف 

شخصي من قبل الشيخ سلطان بن محمد 
القاســــمي، عضو المجلــــس الأعلى حاكم 
الشــــارقة، إذ يجسّد العمل المكانة المهمة 

والتاريخية التي تمتلكها المدينة“.
وتابع ”ظل موقع المدينة الاستراتيجي 
المطلّ على بحر العــــرب والمنافذ المائية 
المهمــــة فــــي الإمــــارة والدولــــة مطمعــــا 
لحملات الســــيطرة والاحتلال، لكنها كلها 
اندحرت على مشــــارف هذه المدينة، التي 
ســــطّر أبناؤها مشــــاهد أصيلة في الدفاع 
عن الوطن، لهذا حرصنــــا على إنتاج هذا 
العمل الذي أراد من خلاله حاكم الشــــارقة 
أن يرسّــــخ فكــــرة المقاومة التــــي أبدتها 
المدينــــة، ويعــــرض مشــــاهد التضحيــــة 
والفــــداء التي قدّمهــــا أهالي خورفكان في 

صدّ العدوان“.
وحــــول فكــــرة الفيلــــم أكّــــد خلف أن 
”جهــــود حاكــــم الشــــارقة فــــي الاهتمــــام 

بخورفــــكان بــــدأت مبكــــرا فــــي روايتــــه 
الشــــهيرة: الحقد الدفيــــن، والتي صوّرت 
واحدا من أكثــــر ملامح التضحية والفداء 
والبطولــــة، وتواصلت جهــــوده مع كتابه 
الجديد الذي يســــتند عليــــه الفيلم، ليكون 
هــــذا العمل شــــاهدا على مفصــــل مهمّ من 
مفاصل التاريخ، وعاملا في تشكيل وحدة 

أبناء الساحل الإماراتي الشرقي“.
وشــــارك في فيلــــم ”خورفــــكان 1507“ 
النجم السوري رشــــيد عسّاف الذي جسّد 
دي  ألفونســــو  البرتغالــــي  القائــــد  دور 
ألبوكيــــرك، وأيضــــا قيس الشــــيخ نجيب 
وقاســــم ملحــــو، وشــــارك فيــــه الفنانون 
الإماراتيــــون: أحمــــد الجســــمي ومحمــــد 
العامــــري وحبيب غلــــوم ومنصور الفيلي 
وعبداللــــه بــــن حيــــدر وعبدالرحمن الملا 
ومحمد جمعة وأشجان وبدور، والطفلان 
عبدالرحمن المرقب في دور علي وعبدالله 

الجرن في دور عمر.
كما شــــارك في الملحمة الســــينمائية 
أكثــــر من ثلاثمئة شــــخص مــــا بين طاقم 
التمثيــــل وعمليــــات إنتــــاج الفيلــــم الذي 
تمت جميع مراحل تصويره على شواطئ 
خورفــــكان ومزارعها وجبالهــــا ومدينتها 
القديمــــة، وتولــــى عمليــــة التصوير مدير 
التصويــــر العالمــــي الأيرلندي ريتشــــارد 
كيندريــــك، كما تمّ اختيــــار الأماكن بعناية 
فائقة لما تتميّز به من شبه كبير بالمواقع 

التي حصلت فيها الأحداث الحقيقية.
ويتتبّع العمل وفق توليفة ســــينمائية 
متقنــــة صمــــود مدينة خورفــــكان وتلاحم 
أبنائهــــا بعــــد تعرّضهــــا لغــــزو برتغالي 
قــــاده الجنــــرال البحــــري دي ألبوكيــــرك 
علــــى ســــواحل الخليــــج العربــــي ومــــدن 
دولة الإمارات العربية المتحدة الشــــرقية 
خلال القــــرن الســــادس عشــــر الميلادي.

ويســــتكمل العمل الذي اســــتغرق إنجازه 

عاميــــن، قصة المدينة بعــــد مرور 27 عاما 
مــــن إحراقهــــا، أي خلال الفتــــرة من 1507 
وحتــــى 1534، حيــــث اســــتمرت الحيــــاة 
وأعــــاد أهلها بناء ما تهدّم منها من جديد، 
ونهضت أســــواق التجــــارة والمحاصيل 
وازدهــــرت العمارة وتحرّرت من ســــيطرة 
”هرمــــز“ التي كانت خاضعــــة آنذاك لحكم 

ويكشــــف  المواقف  لتتوالى  البرتغاليين، 
الفيلم عن سلسلة من الأحداث التي شكّلت 

نقطة مضيئة في تاريخ المنطقة.

سرد سينمائي مبهر

يصــــوّر الفيلــــم فــــي مقدّمتــــه حالــــة 
تناغــــم العيــــش التي كانــــت تتميّــــز بها 
خورفكان حســــبما ورد فــــي مقدّمة كتاب 
القاســــمي، لتســــرد أحــــداث العمل قصة 
المدينة المســــالمة التي يســــكنها عدد من 
القبائــــل المحلية وبعض من أهالي الدول 
المجــــاورة مثــــل الهنــــد، حيث يعيشــــون 

جميعا في جو من الوئام والتعايش.
وســــرعان ما تغيّــــرت الأحــــداث عند 
ظهــــور الأســــطول البرتغالــــي المكوّن من 
ست سفن يقودها ذي ألبوكيرك ومجموعة 
من النبــــلاء، وهم يطــــاردون قاربا محليا 
”ســــنبوك“ يحــــاول الهرب شــــمالا ناحية 

هرمــــز، وعندما وصل خورفــــكان انعطف 
خلف جزيرة صيرة خورفكان أو ما تسمى 
ليخبر الأهالي بأن  حاليا ”جزيرة القرش“ 

البرتغاليين قد اقتربوا من المدينة.
وعن الفيلم قال الفنان الإماراتي أحمد 
الجســــمي ”العمــــل يــــروي تاريــــخ مدينة 
خورفــــكان، ويتحدّث عــــن ملحمة بطولية 
ســــطّرها أبناؤهــــا الذيــــن عاصــــروا ذلك 
الوقت، ونحن اليوم نفتخر بهذه البطولات 

التي ترجمت مستقبلا مشرقا للأجيال“.

وتابع ”شخصية الحاج سليمان التي 
جسّـــدتها في الفيلم، هـــي نموذج للرجل 
الإماراتـــي الـــذي يضحي بكل شـــيء من 
أجـــل بلاده، فهي تمتلـــك العطاء والخير 
والتماسك وقت الشدّة، فهذا الرجل وعبر 
مختلـــف الظروف التي مـــرّت على البلدة 
حافـــظ علـــى رباطة جأشـــه، واســـتطاع 
مصـــدر  يكـــون  أن  وبصيـــرة  بحكمـــة 
قـــوة وعزيمـــة كبيـــرة لأبنائـــه وجيرانه 

ومحيطه“.
وبـــدوره، قـــال بطـــل العمل رشـــيد 
عسّاف، الذي جسّد دور القائد البرتغالي 
دي ألبوكيـــرك ”العمل هو إعـــادة تأريخ 
للمنطقـــة والطـــرح الـــذي تطـــرّق إليـــه 
يتحـــدّث عـــن واقـــع مـــواز، ســـواء على 
صعيد المشهدية الســـينمائية أو الواقع 
الذي يعيشـــه الوطن العربي، إلى جانب 
المعادلة الدرامية والإنســـانية البسيطة 
التـــي حقّقهـــا، والتـــي تتجلى فـــي نقل 
واقع عاشـــه كل أولئك الناس، ولا نعرفه 
فنتذكّـــره الآن، فالفيلم هو عنوان بســـيط 
ورسالة لكل شـــخص عربي بأن هذه هي 

أوطاننا وبدمائنا نحميها“.

ومـــن جانبه، قـــال الممثل الســـوري 
قيس الشيخ نجيب، الذي جسّد شخصية 
القائد دو كامبو ”تمتلك الشـــخصية التي 
جسّـــدتها لأحد قادة الأســـطول الحربي، 
فلســـفة خاصـــة وبها شـــيء مختلف عن 
قائـــد الحملة دي ألبوكيـــرك، فهذا القائد 

يدعو إلى تحويل اتجاه الأســـطول وغزو 
المدينة، ولا يـــرى ضرورة لهذا الأمر، بل 
يعتبره مجرد رغبة في قتل الناس وسفك 
دمائهـــم دون أن يكترث لشـــيء، وهو ما 
يجعله شـــخصية مغايرة ترى ما لا يراه 
دي ألبوكيرك، الذي لا يرى في قتل الناس 

إلاّ إرهابا وتنكيلا دون جدوى“.
وقال مخرج العمل موريس ســـويني 
”أردنـــا من خـــلال هـــذا الفيلـــم أن نُظهر 
اتحاد أهالي البلـــدة ومقاومتهم للمحتل 
من خلال تفانيهم في الدفاع عن أنفسهم، 
وبالأخص خـــلال الغزو الـــذي تعرّضت 
لـــه بلدتهم آنـــذاك، وكانت هـــذه هي أهم 
الأفـــكار التـــي أردت أن أبرزها من خلال 

هذا العمل“.
المخرجيـــن  أحـــد  هـــو  وســـويني 
العالميين المتميزين في مجال الســـينما 
الوثائقية تحديـــدا، وهو يمزج عادة بين 
الوثائقي والخيالي في أفلامه، وله كذلك 
عدد مـــن الأفلام الروائيـــة المميزة. ومن 
بين أبرز أفلامه خلال الســـنوات الأخيرة 

عام 2012،  فيلم ”إنقاذ السفينة تايتانيك“ 
وهو فيلم روائي حظي عند عرضه بقبول 
واســـع من قبـــل الجمهـــور، وحـــاز عنه 
العديد من الجوائز في مهرجانات دولية 
ومحلية، كما حظي فيلمه ”محاكمة القرن“ 
الذي قدّمه عـــام 2016 بالكثير من النقاش 
والجدل الواســـع فـــي بريطانيـــا لكونه 
يـــؤرّخ لحياة أحد أبـــرز زعماء الانفصال 
الأيرلنـــدي عن بريطانيا فـــي بداية القرن 
الماضي باتريك بيرس، والذي تم إعدامه 

ورفاقه من دون محاكمة حقيقية.
أمـــا آخر أفلامه الوثائقيـــة فهو فيلم 
”أنا دولـــرز“ والـــذي اعتمـــد خلاله على 
شريط مســـجل تروي فيه الناشطة دولرز 
برايس تجربتها المؤلمة أثناء الانخراط 
في تنظيـــم الجيش الجمهوري الأيرلندي 
خلال ســـبعينات القـــرن الماضي، ولعل 
كل هذا الســـجل الحافل بالإنجازات كان 
مدعاة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون 
الإماراتيـــة إلى الاســـتعانة به في إخراج 

فيلم ”خورفكان 1507“.
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فيلم تاريخي يسرد مقاومة الإماراتيين للغزو البرتغالي في القرن السادس عشر

بالتزامــــــن مع افتتاح مــــــدرج خورفكان، تعــــــرض هيئة الشــــــارقة للإذاعة 
والتلفزيون، مســــــاء الثلاثاء، الفيلم السينمائي التاريخي ”خورفكان 1507“ 
المقتبس عن المؤلّف التاريخي ”مقاومة خورفكان للغزو البرتغالي – سبتمبر 
1507“ للشــــــيخ سلطان بن محمد القاســــــمي، وذلك تمهيدا لعرضه بقاعات 

السينما الإماراتية في السابع عشر من ديسمبر الجاري.

عمل ملحمي يسرد قصة نضال شعب

إنتاج ضخم استغرق إنجازه عامين

الفيلم السينمائي التاريخي 

«خورفكان 1507» مقتبس 

ف للشيخ سلطان بن 
ّ
عن مؤل

محمد القاسمي

"

سامح الخطيب

 القاهرة – قال الفنان الفلسطيني سليم 
ضــــو بطل فيلم ”غزة مونامــــور“ إن الفوز 
بجائــــزة أفضــــل فيلم عربي فــــي مهرجان 
القاهرة السينمائي أســــعده كثيرا، وكان 
يتمنى التواجد شــــخصيا فــــي مصر لولا 
ارتباطه بعمل عالمي جديد يؤدّي فيه دور 

المفاوض الفلسطيني أحمد قريع.
وقال ضو فــــي مقابلة عبــــر الإنترنت 
مــــن جمهوريــــة التشــــيك إن دور الصياد 
عيســــى في ”غــــزة مونامــــور“ أعجبه منذ 
القراءة الأولى للسيناريو، وأدّاه بطريقته 
الخاصــــة بالاتفاق مــــع المخرجين طرزان 

وعرب ناصر.
وأضــــاف أن تصوير الفيلم اســــتغرق 
نحو أربعة أســــابيع في الأردن إضافة إلى 
أسبوع في البرتغال، حيث صوّرت مشاهد 
ميناء غزة لأنه مــــن الصعب التصوير في 

مياه البحر قبالة فلسطين أو الأردن.
وأبــــدى ضو تأثّــــره الكبيــــر بالتفاعل 
الإيجابي لجمهور المهرجان مع دوره في 

الفيلم وإشــــادة النقاد بالعمل عبر رسائل 
واتصــــالات عديــــدة وصلتــــه، قائــــلا إنه 
ربمــــا غاب لفترة طويلة عــــن المهرجانات 
والفعاليات الســــينمائية فــــي مصر، لكن 

الوقت حان لتعويض هذا الغياب.
وقوبل الفيلم الفلســــطيني عند عرضه 
المصــــري  المهرجــــان  فعاليــــات  ضمــــن 
باستحســــان الجمهور الذي صفّق طويلا 
لطاقمــــه، كما نــــال ضو إشــــادة كبيرة من 
الجمهور والنقاد على حد سواء عن دوره 
الذي جمع فيه بين خفة الظل والجدية في 

الأداء.
وجسّــــد الفنان الفلسطيني في العمل 
دور الصياد المسن، عيسى، الذي يقع في 
حب الأرملة ســــهام (قامت بالدور الممثلة 
الفلســــطينية هيــــام عبــــاس)، حيث تدور 
الأحداث في مدينة غزة الخاضعة لســــلطة 
حركة حماس، ليبرهنا من خلالها على أن 
الحب لا يزال هو الشــــيء الوحيد الممكن 

في ظل عالم جنوني.
أحد أهم الأفلام  ويُعد ”غزة مونامور“ 
العربيــــة لعــــام 2020، وفاز قبــــل مهرجان 

القاهرة الســــينمائي بجائــــزة اتحاد دعم 
السينما الآســــيوية (نيتباك) من مهرجان 

تورونتو السينمائي الدولي.
ووصفتــــه لجنــــة تحكيــــم تورونتــــو 
بـ“الحكاية الشــــاعرية والدافئة والمحفّزة 
للتفكير في المشــــاعر غيــــر المعلنة التي 
تصوّر حياتنا اليومية“. كما نال إشادات 
نقدية واســــعة، حيث وصفتــــه الصحافة 
الرائع  و“العمــــل  ”بالجوهــــرة“  الدوليــــة 

والاستثنائي“.
وقال ضو ”لديّ رصيد سينمائي كبير 
وشاركت من قبل في مهرجان القاهرة عام 
للمخرج  1993 بفيلم ’حتى إشــــعار آخــــر‘ 
رشيد مشــــهراوي الذي فاز حينها بجائزة 

الهرم الذهبي“.
بالتأكيــــد  أتمنــــى  ”كنــــت  وأضــــاف 
المشــــاركة فــــي أفــــلام مصريــــة، وبالفعل 
اقتربت من العمل مع صديقي الراحل نور 

الشريف، لكن للأسف لم يحدث ذلك“.
وعن عدم تمكنه من التواجد في مصر 
لحضــــور عــــرض الفيلم بالــــدورة الثانية 
والأربعيــــن لمهرجــــان القاهــــرة، قــــال إن 
ارتباطاته المهنية حالت دون ذلك، مشيرا 
إلى أنه سيسافر قريبا إلى مصر للمشاركة 

في أسبوع للسينما الفلسطينية.
وقــــال ”أتواجــــد حاليا فــــي العاصمة 
التشــــيكية براغ، حيث أشــــارك فــــي فيلم 
من إنتاج شــــبكة ’إتش.بــــي.أو‘ الأميركية 
بعنــــوان ’أوســــلو‘، أؤدّي فيــــه دور أحمد 

قريع المفــــاوض الفلســــطيني الكبير في 
اتفاق أوسلو 1993“.

وأضاف ”هو عمل ضخم ومســــؤولية 
كبيرة لذلك درست النص جيدا، وتواصلت 
مــــع أبوعلاء (قريع) عبر الهاتف قبل نحو 
ثلاثة أســــابيع وتحدثنا طويلا للتحضير 

للشخصية“.
وأحمد علي قريع، الشــــهير بأبوعلاء، 
الذي يجسّد دوره ضو في الفيلم، سياسي 
القدس  فلســــطيني من مواليد أبوديس – 
عــــام 1937، لعب دورا أساســــيا في عملية 
الســــلام في الشرق الأوســــط حيث شغل 
منصب المنسق العام للوفود الفلسطينية 
إلى المفاوضات متعدّدة الأطراف، وترأس 
الوفــــد الفلســــطيني خــــلال المباحثــــات 
الفلســــطينية الإســــرائيلية فــــي أوســــلو 
بالنرويــــج، التــــي انتهت باتفــــاق إعلان 
المبــــادئ حــــول ترتيبات الحكــــم الذاتي 
الانتقالــــي الــــذي وقعه بالأحــــرف الأولى 
محمــــود عباس عن الجانب الفلســــطيني 
وشمعون بيريس عن الجانب الإسرائيلي 

في العشرين من أغسطس عام 1993.
كمــــا تــــرأس الوفــــد الفلســــطيني في 

المفاوضــــات مع الجانب الإســــرائيلي 
التي أدت إلــــى التوقيع على اتفاق 

باريــــس الاقتصادي فــــي باريس 
في التاســــع والعشرين من أبريل 
الفريــــق  أيضــــا  وتــــرأس   .1994
الفلسطيني في المفاوضات التي 

أدت إلــــى التوقيع على اتفاقيــــة المرحلة 
الانتقالية (أوسلو الثانية) عام 1995.

ويشير موقع الشبكة التلفزيونية إلى 
المأخوذ عن مسرحية  أن فيلم ”أوســــلو“ 
بالعنوان ذاتــــه للكاتب الأميركي جيه.تي. 

روجرز سيعرض في سنة 2021.
ويملــــك ضــــو (70 عاما) رصيــــدا فنيا 
كبيرا -ســــواء في الســــينما الفلسطينية 
أو عبــــر مشــــاركاته فــــي الأفــــلام العربية 
والأجنبية- بلغ نحو 65 فيلما ومسلســــلا 

حتى الآن.
ومن أبرز أفلامه ”السنونو لا تموت في 
للمخرج التونســــي رضا الباهي  القدس“ 
للفلسطيني علي نصار  و“درب التبانات“ 
للفلســــطيني سامح  و“تل أبيب على نار“ 
زعبي، وكذلــــك الفيلمان القصيران ”جواز 
و“الملجأ“. وبدأ ابن مدينة الجليل  سفر“ 
مشــــواره مع الفن في مســــرح للأطفال في 
حيفا قبــــل أن يســــافر إلى فرنســــا حيث 
قضى فيها عدة ســــنوات، ثم عاد ليؤسّس 
مســــرحه الخــــاص الــــذي قدّم مــــن خلاله 
العشرات من الأعمال تمثيلا وإخراجا، من 
و“الملك هو الملك“  أبرزها ”ساغ ســــليم“ 

و“حلاق بغداد“ و“وحيد“.
وعن قادم أعماله قال ضو إنه مرشح 
حاليا للمشــــاركة في الجزء الجديد من 
مسلســــل ضخــــم يعرض حاليــــا على 
شــــبكة نتفليكس، إضافة إلى فيلمين 

فلسطينيين.

بعد الفلسطيني سليم ضو عن القاهرة السينمائي
ُ

فيلم {أوسلو} ي
يتواجد حاليا الفنان الفلســــــطيني ســــــليم ضو بالعاصمة التشيكية براغ، 
حيث يُشــــــارك في فيلم عالمي بعنوان ”أوســــــلو“ يجسّــــــد فيه دور المفاوض 
الفلســــــطيني أحمد قريع في اتفاق أوســــــلو 1993، الأمــــــر الذي حرمه من 
الاحتفاء بفوز فيلمه الأخير ”غــــــزة مونامور“ بجائزة أفضل فيلم عربي في 

الدورة الثانية والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفيلم يقول لكل عربي، 

إن هذه هي أوطاننا 

وبدمائنا نحميها

اف
ّ

رشيد عس

سليم ضو: 

أحمد قريع حرمني من 

الاحتفاء بفوز {غزة مونامور} 

في مهرجان القاهرة 

السينمائي

سامح الخطيب
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 بروكســل – لا يتمتع الســــكر بســــمعة 
طيبــــة عندمــــا يتعلــــق الأمــــر بالصحــــة 
الجسدية، فهو مســــؤول عن زيادة الوزن، 
وظهــــور حب الشــــباب، والإصابة بمرض 
الســــكري وأمراض القلب، غير أن دراسة 
جديــــدة، أظهــــرت أن الإفــــراط فــــي تناول 
الســــكر يمكّــــن أيضــــا مــــن نمــــو الأورام 

السرطانية في الجسم.
أنواعا  ويشــــمل مصطلــــح ”الســــكر“ 
عديدة، مثل ســــكر المائدة، ومواد التحلية، 
والعســــل، وعصائــــر الفاكهــــة، لكنــــه في 
الغالــــب يشــــير إلــــى تلــــك المــــادة التــــي 
تُســــتخلص وتنقّــــى لتضاف إلــــى الغذاء 

والمشروبات لتحسين مذاقها.
المـــدى  طويلـــة  دراســـة  وأظهـــرت 
أجراها باحثـــون بلجيكيون أن الخلايا 
السرطانية الموجودة في الجسم تحصل 
على الطاقة من السكر المخمّر، الذي يشار 
 Warburge) إليه باســـم ”تأثير وربـــرغ“ 

.(effect

وتقوم الفكــــرة على اســــتهلاك الورم 
النمــــو،  لأجــــل  للجلوكــــوز  الســــرطاني 
وتختلــــف هــــذه العمليــــة تمامًــــا عن نمو 
الخلايا غير الســــرطانية التي تســــتخدم 
الأكســــجين لتحويل الجلوكــــوز إلى طاقة 

للجسم.

وتمكّـــن الباحثـــون أثنـــاء مجريات 
الدراســـة التي اســـتمرت تســـع سنوات 
ونُشـــرت مؤخرًا فـــي مجلـــة ”اتصالات 
 ،(Nature Communications) الطبيعـــة“ 
الـــذي  الســـكر  دور  مـــن  التأكـــد  مـــن 

يســـتهلكه البعـــض بإفـــراط مـــن تعزيز 
إيقاظ الخلايا الســـرطانية الموجودة في 
الجســـم  والمساهمة في نمو الورم بشكل 

سريع.
ولا تعـــدّ هـــذه الدراســـة الأولـــى من 
نوعها فحســـب، فقد ســـبق وأن كشـــفت 
عدة دراســـات كذلك عن أن الســـكر يغذي 
الخلايا السرطانية بالطريقة ذاتها التي 
يغـــذي بها جميـــع الخلايـــا الأخرى في 

الجسم.
وتنصح الإرشادات الصحية الحالية 
بألاّ تتجاوز جرعات الســـكر المضافة إلى 
الأغذية أكثر من خمسة في المئة من جرعة 
الشخص اليومية من السعرات الحرارية، 
خصوصا بعـــد أن أثبتـــت مجموعة من 
الأبحـــاث أن الســـكر يعـــدّ العـــدوّ الأول 
للصحة العامة، وفرضت الحكومات على 
استهلاكه المزيد من الضرائب، كما نصح 
بعض الخبراء بإلغائه تماما من الأنظمة 

الغذائية.

وقفز استهلاك العالم للسكر من 124.3 
مليون طن عـــام 2011 إلـــى 172.4 مليون 
طن عـــام 2018، كما أظهـــرت إحصائيات 

المنظمة الدولية للسكر.
ويعني ذلك أن معدل اســـتهلاك الفرد 
للسكر في العام بلغ نحو 22.6 كيلوغراما.
ولا تقيـــس الإحصائيـــات اســـتهلاك 
السكر في العالم فقط السكر الذي يضيفه 
النـــاس إلى الطعام والمشـــروبات. وإنما 
يوجد أيضا ما يشـــير إليه الخبراء باسم 
”الســـكريات الحرة“، التي تشـــمل السكر 
المضاف إلـــى الأطعمة أثنـــاء التصنيع، 
أو الأطعمـــة التي تحتـــوي على معدلات 
مرتفعة من الســـكر بصورة طبيعية مثل 

عصائر الفاكهة.
وأحد الأســـباب الرئيسية لاستهلاك 
كميـــات كبيرة من الســـكر كانت دوما أن 
الســـكريات تعـــدّ أطعمـــة رخيصة وفي 
متناول الكثيرين للحصـــول على الطاقة 

وإمداد أجسادنا بها.

صحة
الثلاثاء 2020/12/15

17السنة 43 العدد 11912
لقاح ألماني ضد كورونا 

يقترب من الحصول على الموافقة
شركة {كيورفاك} تعلن أن لقاحها مبني على الحمض النووي وآثاره الجانبية محدودة

 توبينجــن (ألمانيــا) – تخطــــو شــــركة 
”كيورفــــاك“ الألمانيــــة للأدويــــة الحيويــــة 
خطوة أخرى على الطريق نحو الحصول 
علــــى الموافقة على لقــــاح كورونا الخاص 

بها.
وأعلنت الشــــركة الاثنين بــــدء المرحلة 
الثالثة من التجارب الســــريرية الضرورية 
للحصول على الموافقة بمشــــاركة أكثر من 

35 ألف مشارك.

وعبر متحدث باسم الشركة عن توقعه 
ظهور النتائج الأولــــى لاختبارات المرحلة 
الثالثة في نهاية الربع الأول من عام 2021. 
وعقــــب بدء المرحلة الثالثــــة تحدث رئيس 
فيرنر هاس، عن ”نقلة  الشركة، فرانتس – 
نوعية في تطوير لقاح الشــــركة المرشــــح 

.“CVnCoV

وفي المرحلــــة الأولى، تم إعطاء اللقاح 
لـ250 متطوعا من الأصحّاء الذين تتراوح 
أعمارهــــم بين 18 و60 عامــــا لاختبار مدى 
تحمّله وقدرته على إكســــاب المناعة. وفي 
المرحلة الثانية، تم تطعيم 690 متطوعا في 
مراكــــز علاجية في بيرو وبنما منذ أواخر 

الصيف. وتهدف المرحلة الثالثة إلى إثبات 
فاعلية وســــلامة ما يسمى بلقاح ”إم آر إن 

إيه“ الجديد ضد الفايروس.
وعلى غرار اللقاح الذي طورته شركتا 
”بيونتيــــك“ الألمانية و“فايــــزر“ الأميركية، 
تشــــتغل ”كيورفاك“ على مادة فعّالة يطلق 
عليهــــا اســــم ”إم آر إن إيــــه“، وهــــي نوع 
مــــن الجزيئات الوســــيطة التــــي تتضمن 

تعليمات إنتاج البروتينات.
وزوّد باحثــــو ”كيورفــــاك“ مادة ”إم آر 
بتعليمات لإنتاج بروتين فايروس  إن إيه“ 
كورونا المســــتجد من أجل استخدامه في 
اللقاح المضــــاد للفايروس. وبعد التطعيم، 
تُشــــكل الخلايا البشــــرية هــــذا البروتين 
الذي يتعرف عليه الجسم على أنه جُسيم 
غريب، ليشــــكل الجسم أجســــاما مضادة 

وخلايا مناعية أخرى ضده.
التقليدية،  اللقاحــــات  عكــــس  وعلــــى 
حيــــث يُــــزرع المكون النشــــط باســــتخدام 
الفايروســــات علــــى مــــدى عدة أشــــهر ثم 
يُحقن في صورته الضعيفة، لا يســــتخدم 
لقــــاح ”إم آر إن إيــــه“ مســــببات الأمراض 

الحية ومزارع الخلايا.
ويهــــدف هذا إلى التقليــــل من مخاطر 

الأمان المحتملة.
ووقعــــت شــــركة ”كيورفــــاك“ عقدا مع 
المفوضيــــة الأوروبية لشــــراء ما يصل إلى 
405 ملايين جرعة لقاح. ولم تذكر الشــــركة 
عدد الجرعات التي ستحصل عليها ألمانيا.

وتلقت ”كيورفاك“ تمويلا من الحكومة 
الألمانية بقيمة 252 مليــــون يورو من أجل 
الأبحــــاث الخاصــــة بتطوير لقــــاح مضاد 

لفايروس كورونا المستجد، حسب ما أكده 
متحدث باســــم الشــــركة التي تشارك فيها 

الدولة أيضا.
وأكــــدت مصــــادر عســــكرية ألمانية أن 
ثكنة عسكرية في شــــمال ألمانيا ستصبح 
منشــــأة رئيســــية لتخزيــــن لقــــاح مضاد 

لفايروس كورونا.
وتقــــول المصــــادر إن جرعــــات اللقاح 
ســــيتم تخزينهــــا فــــي منشــــأة فــــي بلدة 
كفانكنبروك قبل توزيعها في أنحاء البلاد.

وامتنعت وزارة الدفــــاع عن التعليق. 
وتقول المصادر إن الخطة ظلت سرية لعدة 
أســــابيع لمنع تدخل المنتقديــــن، بمن فيهم 

المشكّكون في اللقاح.
ومنــــذ أشــــهر، بــــدأت وزارة البحــــث 
العلمي الألمانية برنامجا خاصا لتســــريع 
الأبحاث المتعلقة باللقاحات اللازمة بشكل 
عاجل ضد الفايروس. وفــــي نهاية يوليو 
الماضــــي، أعلنت الــــوزارة أنــــه بالإضافة 
أوصى مجلــــس خبراء  إلــــى ”كيورفــــاك“ 
بتمويل شــــركتي ”بيونتيك“ و“آي دي تي 
الألمانيتين. ويبلــــغ إجمالي  بيولوجيــــكا“ 
قيمــــة التمويــــل في هذا المجــــال نحو 750 

مليون يورو.
و“كيورفــــاك“ هــــي مــــن بين عشــــرات 
المختبرات في العالم المشــــاركة في سباق 
البحــــث عن لقاح لمكافحة فايروس كورونا 

المستجد.
وهناك حوالي 168 لقاحًا مرشــــحًا قيد 
التطويــــر، وفق منظمة الصحــــة العالمية، 
بينهــــا العديد مــــن اللقاحــــات التي تعمل 
الحديثة  الحيوية“  ”التكنولوجيا  شركات 

على إعدادها.
ويعد لقاح كورونا الذي طورته شركتا 
الألمانية  الأميركية و“بيونتيــــك“  ”فايــــزر“ 
أول لقاح مضاد لفايروس كورونا يحصل 
على تصريــــح طارئ من الولايات المتحدة، 
وأعلنــــت إدارة الغذاء والــــدواء الأميركية 
أنه يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم 

عن 16 عاما أخذ هذا اللقاح الآن.
ويبــــدأ الأطباء فــــي تطعيــــم مرضى 
كوفيــــد – 19 فــــي إنجلترا بلقــــاح فايزر/

بيونتيــــك بداية مــــن الأســــبوع الجاري، 
ممــــا يزيد من إتاحة العــــلاج الذي لم يكن 
متاحًــــا خلال الأســــبوع الماضــــي إلا في 

المستشفيات.
وقالــــت خدمــــة الصحــــة الوطنية في 
إنجلتــــرا إن أكثر من 100 منطقة في البلاد 
تتســــلم اللقاح اعتبارا من الاثنين، بهدف 

بدء التطعيم بعد ذلك بساعات.
وســــيجري التطعيم في مراكز محلية 
أنشــــئت حديثًا في القرى والبلدات والمدن 
التــــي تغطي كل جــــزء من البلاد بســــبب 
متطلبــــات التخزين الخاصة بلقاح فايزر/

بيونتيك.
والمســــعفون  الممرضــــات  وســــتعمل 
الصحــــة  خدمــــة  وموظفــــو  والصيادلــــة 
الوطنيــــة الآخــــرون جنبًــــا إلــــى جنب مع 
الأطباء لتطعيم أولئك الذين تبلغ أعمارهم 
80 عامًا فمــــا فوق، بالإضافة إلى العاملين 
والمقيمــــين في دور الرعايــــة خلال الحملة 

الجديدة.
ومنحــــت الولايــــات المتحــــدة الجمعة 
الماضــــي تصريحًــــا طارئًا للقــــاح فايزر/
 19 بيونتيك لعــــلاج الإصابــــات بكوفيد – 
حســــب ما أعلنت المديــــرة العِلمية لوكالة 

الأدوية الأميركية (إف دي إيه) في بيان.
والــــدواء  الغــــذاء  إدارة  تُعــــط  ولــــم 
الأميركية من قَبل الضــــوء الأخضر للقاح 

جديد بهذه السرعة.
ومع اقتراب عملية التطعيم، تســــعى 
الأميركيين  لطمأنــــة  التنظيمية  الجهــــات 
بأن اللقــــاح الذي تمت الموافقــــة عليه في 
زمن قياســــي آمن ولم تتــــم التضحية فيه 

بالسلامة مقابل السرعة.
وقال رئيــــس إدارة الأغذية والعقاقير 
الأميركيــــة ســــتيفن هــــان خــــلال مؤتمــــر 
صحافي ”عملنا بشكل سريع اعتمادا على 
الحاجة الماســــة التــــي تقتضيها مواجهة 
هــــذه الجائحــــة، لا مــــن أجــــل أي ضغوط 

خارجية أخرى“.
وأظهــــر اللقاح فاعلية بنســــبة 95 في 
المئــــة فــــي منع تأثيــــر كوفيــــد – 19 خلال 

مرحلة متأخرة من التجارب.

ــــــت الأخبار المتفائلة بإمكانية توصل العلماء إلى مجموعة من اللقاحات  تتال
الفعّالة ضد كورونا، وبعد سباق صعب مع الزمن خاضته شركات الأدوية 
ــــــة للتوصل إلى علاج يقضي على كابوس الوباء المســــــتجد، يبدو أن  العالمي
العالم قد بدأ فعلا يخطو خطوات هامة في المعركة ضد الوباء بعد أن بدأت 
حملات التطعيم الأســــــبوع الماضي بأول لقاح تمت الموافقة عليه، وما يزيد 
الآمال بقرب نهاية الوباء إعلان شــــــركة ”كيورفاك“ الألمانية للأدوية الحيوية 
ــــــى الترخيص للقاحها الذي حقــــــق نتائج واعدة في  ــــــة حصولها عل إمكاني

المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية.

 القاهــرة – حـــذر أطباء مـــن أخطاء 
شائعة تزيد من نزلات البرد والأنفلونزا 

والمدة التي تستمر فيها.
بالأنفلونزا  المصابـــين  الأطباء  ونبه 
مـــن محاولتهـــم الشـــفاء العاجـــل التي 
قد تبوء بالفشـــل وتؤدي إلى اســـتمرار 

الأنفلونزا لمدة أطول.
الأمـــراض  مـــن  الأنفلونـــزا  وتعـــد 
الشائعة خلال فصلي الخريف والشتاء. 
وفي الغالب تصنف كمرض بسيط، ولكن 
فـــي بعض الحالات قد تصـــل خطورتها 

إلى حد الموت.
علـــى  المناعـــي  الجهـــاز  ويعتمـــد 
سلوكيات المرء لحمايته من نزلات البرد 
دفاعات  ولتعزيـــز  الأخـــرى،  والأمراض 
الجســـم ضد نـــزلات البرد يمكـــن القيام 
ببعـــض التغييرات الصغيـــرة التي لها 
تأثيـــر معـــزز للصحـــة وعلاج ســـيلان 
الأنف، مثـــل مضغ العلكـــة، والتي تفيد 
في ترطيب الأغشية المخاطية بشكل أكبر 
وتجعل استقرار مسببات الأمراض بها 

أكثر صعوبة.
وأكد معهد روبـــرت كوخ الألماني أن 
المجموعـــات المعرضـــة لخطـــر الإصابة 
بالأنفلونـــزا هـــي نفســـها المجموعـــات 
المعرضـــة لخطـــر الإصابـــة بفايـــروس 
كورونا المستجد إلى حد كبير، وهم كبار 
الســـن فوق ســـتين عاما والذين يعانون 
من أمراض مزمنة مثل مرض الســـكري 

أو الربو.
ويحذر الأطبـــاء من الاســـتمرار في 
الروتـــين اليومي في العمل أو الدراســـة 
في محاولـــة لمقاومة الشـــعور بالإعياء، 
وقـــد يتجـــاوز البعـــض فيســـتمر فـــي 
ممارســـة نشـــاطه الرياضي أو العضلي 

المعتاد.
ولمحاربة فايروس الأنفلونزا يحتاج 
الجســـد إلى الحفـــاظ علـــى طاقته التي 
تتولد من أخذ قســـط من الراحة كأولوية 
والتوقـــف عـــن بذل أي جهـــد عضلي أو 

بدني.
ويصـــف الأطبـــاء نصيحـــة ”الـــزم 
بالذهبية لـــكل المصابين بنزلات  البيت“ 

البرد.
ويعـــدّ النوم الكافي المســـاعد الأكبر 
على التخلص من الأنفلونزا، حيث تؤدي 

قلة النوم إلى إضعاف جهاز المناعة.
ووجدت دراســـة طبيـــة أن نقص 
ســـاعة واحدة من النـــوم ليلا يعطي 
احتمـــالات أكبر بمقـــدار 4 أضعاف 

للإصابة بنزلات البرد.
ولا يحتاج المصاب لمراجعة 
الطبيب، لكن أعراض الأنفلونزا 

قد تكون أحيانا أكثر حدة، 
وهذه الأعراض قد تشمل 

ارتفاع درجة الحرارة، آلاما 
في الجسم وتعبا شديدا، 

لذلك يتحتم تناول الأدوية 
التي يمكن الحصول عليها 

من دون وصفة طبية.
ويصف الأطباء الإصرار على تناول 
المضاد الحيوي بالخطأ الشـــائع للغاية، 
وهو يمثـــل كارثة طبية على المســـتوى 

الفردي والجماعي والبشري.
فالمضـــاد الحيوي يســـاعد على قتل 
البكتيريـــا، ونـــزلات البـــرد والأنفلونزا 

التي تتسبب فيها بعض الفايروسات.
ومع صعوبة تناول السوائل بسبب 
ألم الحلـــق، لكن عند الحفاظ على تناول 
قـــدر كاف مـــن الماء، ســـيؤدي هـــذا إلى 
ترقيق طبقة المخاط الموجودة في الحلق 

وإلى تقليل الاحتقان.

كما يطالب الأطبـــاء بالمحافظة على 
تناول الكثير من المشـــروبات الســـاخنة 

أثناء فترة الإصابة بنزلات البرد.
ومع ضعف الشـــهية للطعام بشـــكل 
عـــام للمصابـــين بنزلات البـــرد، ينصح 
الأطبـــاء بتناول كميـــة كافية من الطعام 
تحتـــوي على قـــدر كاف من الســـعرات، 
وهـــذه الســـعرات تمثـــل الوقـــود الذي 
يستخدمه جهاز المناعة من أجل محاربة 
التعافي  علـــى  وتســـاعد  الفايروســـات 

بشكل أسرع.
وأجمعت الكثير من الأبحاث الطبية 
على أن تناول حســـاء الدجاج الساخن، 
وهي الوصفة التي دأبت عليها الأمهات 
حـــول العالم فـــي تغذية أفـــراد العائلة 
بهـــا أثناء المـــرض، يســـاعد بالفعل في 
تقليـــل الأعـــراض التـــي يعانـــي منهـــا 

المريض.
ويفاقـــم الاســـتمرار بالتدخـــين من 
شدة مشـــاكل الحلق قد تجعل الأعراض 
أســـوأ. لذا يجب التوقف عـــن التدخين 
فـــورا لمجرد الشـــعور بأعـــراض نزلات 
البـــرد. كمـــا أن التوتـــر والقلق ســـبب
 في عدم الشـــفاء الســـريع مـــن الإصابة 
لأنهمـــا يزيدان مـــن الالتهابات وضعف 

المناعة.

ويـــرى الأطباء مـــع انتشـــار عدوى 
كورونـــا أهمية خاصة لتطعيـــم العديد 
من الأطباء وحتى الأشـــخاص العاديين 

هذا العام.
المعديـــة  الأمـــراض  عالـــم  وأشـــار 
الألمانـــي بيرند زالســـبيرجر إلى أنه من 
المستحســـن الوقايـــة من نـــزلات البرد 
وما شـــابه هذا الشـــتاء، وهـــو ما يقي 
على الأقل مـــن الذهاب إلى المستشـــفى 

والعدوى.
وبالنســـبة لتطعيـــم الأطفـــال ضـــد 
الأنفلونـــزا في ظل وبـــاء كورونا، تقول 
عالمـــة الفايروســـات الألمانيـــة أولريكـــه 
بروتســـر إنه إذا تم تطعيم الأطفال 
والشباب أيضا ضد 
الأنفلونزا، فقد يساعد 
ذلك في تخفيف العبء 
عن النظام الصحي، وعدم 
تسببهم في نقل العدوى لمن 
هم أكبر سنا في المنزل

 كالآباء والأجداد.
توصيـــة عامـــة: تتمثل 
التوصيـــة العامـــة في 
التطعيم  على  الحصول 
من نهاية أكتوبر إلى بداية 
نوفمبر. والسبب في ذلك هو 
أن التأثير الوقائي الأمثل يبدأ 
بعـــد حوالي أســـبوعين من الحقن 
وينخفض ببطء بعد ثلاثة أشـــهر، وهو 
الوقت الذي تبدأ فيه موجات الأنفلونزا 
بالانتشار، أي زيادة نشـــاط فايروسات 

الأنفلونزا.
لكن ما هـــي الحماية التـــي يقدمها 
الحمايـــة  هـــذه  تختلـــف  التطعيـــم؟ 
ومقدارها، لكنها بالتأكيد لا تحمي بشكل 
كامـــل، فقد تصل الحماية إلى نســـبة 80 
فـــي المئة، ومع ذلك قد تكون ســـيئة عند 
عدم التوقع الصحيح لحالة الفايروسات 

التي ستنتشر في الموسم المقبل.

أخطاء شائعة تزيد 

من حدة نزلات البرد

من المستحسن التلقيح ضد فايروسات الأنفلونزا

بارقة أمل جديدة

لقاح الحمض النووي أسرع 
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ً
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معهد روبرت كوخ

المعرضون للإصابة 

بالأنفلونزا هم أنفسهم 

المعرضون لكورونا

نصائح طبية



 لــوس أنجلــس – اســـتحوذت شـــبكة 
”ريديـــت“ للتواصـــل الاجتماعـــي علـــى 
للفيديوهـــات  ”دابســـماش“  تطبيـــق 
القصيـــرة المنافس لـ“تيـــك توك“، في ظل 
ســـعي شـــركات التكنولوجيـــا الكبـــرى 
إلـــى حجز مكان لها في ســـوق تطبيقات 
الفيديو القصيرة التي تشـــهد منافســـة 
كبيرة وتدر أرباحا طائلة بســـبب الإقبال 
عليهـــا خصوصـــا مـــن فئـــة المراهقـــين 

والشباب.
صعودا  دابســـماش  منصة  وتشـــهد 
مقاطعهـــا  تســـجل  حيـــث  ملحوظـــا 
القصيرة أكثر من مليار مشاهدة شهريا، 
والترويـــج  التنـــوع  التزامهـــا  بســـبب 
بتمثيـــل  تحظـــى  لا  التـــي  للأصـــوات 

واسع.
الرئيـــس  هافمـــان،  ســـتيف  وقـــال 
التنفيـــذي لريديـــت، ”تتشـــارك ريديـــت 

ودابســـماش احترامـــا عميقا لمـــا يجمع 
المجتمعات معا“.

وأضاف ”تعمل دابســـماش على رفع 
مستوى المبدعين الذين لا يحظون بتمثيل 
كاف، بينمـــا تعـــزز ريديـــت الإحســـاس 
بالانتمـــاء إلـــى المجتمع عبـــر الآلاف من 

الموضوعات والاهتمامات المختلفة“.
وتأتـــي المعلومـــات عـــن الصفقة في 
وقـــت تتســـابق شـــركات التكنولوجيـــا 
الكبيرة للحصول على مساحة في السوق 
الضخمة لتطبيقات مشاركة الفيديو على 
الإنترنت بعد نجاح تطبيق تيك توك الذي 
يتعرض لضغوط مســـتمرة من الحكومة 
الأميركيـــة على خلفية ملكيتـــه الصينية 
وحديـــث عـــن انتهـــاك الخصوصية من 

خلال البيانات.
المتخصصـــة  الصحافـــة  ووصفـــت 
دابســـماش الـــذي يتيـــح للمســـتخدمين 

الشعبية  للموســـيقى  الشـــفوية  المزامنة 
أو الرقص مـــع أغنياتهـــم المفضلة، بأنه 
”صاحـــب المركـــز الثاني“ بـــين تطبيقات 

مشاركة الفيديو عبر الإنترنت.
ولم تكشـــف أي مـــن الشـــركتين عن 
المبلـــغ الـــذي دفعته ريديت للاســـتحواذ 
على دابســـماش، رغـــم أن موقـــع أخبار 
التكنولوجيـــا ”ذي إنفورميشـــن“ كان قد 
ذكـــر في وقت ســـابق من هـــذا العام أن 

فيســـبوك قدمـــت عرضا مشـــابها بمئات 
الملايين من الدولارات.

لكن فيســـبوك اختارت لاحقا تطوير 
منصتها الخاصة ”ريلز“ الشـــبيهة بتيك 
توك، مع ميزات شـــبيهة بتلك الموجودة 
عبر خدمـــة رســـائل الفيديو الشـــهيرة 

سنابشات.
وقد شقت دابسماش طريقها للعودة 
مـــن حافـــة الانهيـــار بعد نجـــاح قصير 
ســـنة 2017، حيث أعـــاد القائمون عليها 
بناء الشـــركة من الصفر لتصبح واحدة 
من أفضـــل منصـــات مشـــاركة الفيديو 
على الإنترنت. ومـــع ذلك، فإن صعودها 
السريع لم يخل من السقطات، ففي العام 
الماضي تعرضت الشركة إلى خرق كبير 
للبيانـــات حصل خلالـــه القراصنة على 
تفاصيـــل نحـــو 162 مليون حســـاب ثم 

شاركوها عبر الإنترنت.
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يشهد صعودا ملحوظا
الكثير من الصحف لن تعيد فتح قاعات تحريرها

الثقافـــة  وزيـــر  أعلـــن   – الخرطــوم   
والإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، 
أن الـــوزارة تتجـــه إلى ”تحريـــر احتكار 
الإعـــلام بإعطاء مجال للإعـــلام الخاص 
وإزالـــة القيـــود التشـــريعية حتى تتعدد 
وســـائل الإعـــلام“، وذلك في ظـــل حديث 
عن بقـــاء الصحافة الســـودانية أســـيرة 
المنظومة الســـابقة وعدم مواكبة التحول 

الديمقراطي.
الاحتفاليـــة  خـــلال  صالـــح  وقـــال 
الختاميـــة حـــول تطوير خارطـــة طريق 
لإصلاح الإعلام في السودان ”نريد إعطاء 
أجهزة الإعلام قدرا كبيرا من الاستقلالية 
وأكد  لتكـــون مملوكة للدولـــة والمجتمع“ 

على أهمية وضع خطة وطنية للتدريب.
ويشـــير حديـــث صالـــح إلـــى رغبة 
الحكومة في إنهاء احتكار الدولة لوسائل 
الإعـــلام والصحف، إذ ما زالت بشـــكلها 
الحالـــي تعانـــي من نقاط ضعـــف عديدة 
على صعيد المحتوى والتأثير لدى الرأي 
العام، ومن أزمات مالية أنهكت الناشرين 
الذين اضطروا إلى رفع أســـعار الصحف 
والإعلانـــات فيهـــا فـــي يوليـــو الماضي، 

والذي لم يكن حلا ناجعا للأزمة.
الصحافة  لأوضـــاع  متابعون  ويقول 
والإعـــلام في الســـودان، إن المؤسســـات 
الصحافيـــة ضعيفـــة ولـــم تتخـــطّ بعـــد 
الظروف التي عاشـــتها الصحف الورقية 
الأمـــر  الشـــمولية،  الأنظمـــة  ظـــل  فـــي 

الـــذي منعهـــا من التطـــور مـــع التحول 
الديمقراطي.

ولم يتغير أداء الصحافة السودانية، 
فهـــي عبارة عن تكـــرار للأخبار التي يتم 
تداولها في المواقـــع الإلكترونية ومواقع 
التواصل الاجتماعـــي، ولا تناقش أفكارا 
جديدة ولا تهتم بقضايا حساســـة تشغل 

اهتمام المواطن.
ويربـــط البعـــض مشـــكلة التمويـــل 
بضعف أداء الصحافيين، فعوامل تراجع 
الإعلان المســـتمر وتدني نســـبة مبيعات 
النســـخ تتســـبب في عجـــز الصحف عن 
توفير تكاليف الطباعة والنشر والتوزيع 
والـــورق والحبر، وهي أيضا لا تســـاعد 
والإنتـــاج  الابتـــكار  علـــى  الصحافيـــين 

الصحافي الجيد.
ويقـــول معظـــم الصحافيـــين إنهـــم 
يعملـــون بأجـــور زهيـــدة تحرمهـــم من 
العمل الميدانـــي المبُتكـــر والتدريب ومن 
الآفاق المهنية المفتوحة والمجزية. كما أن 
ســـوء الإدارة والتخطيط في المؤسســـات 
الإعلامية جعلها غير قادرة على تشـــكيل 
صناعة قابلة للحياة عبر خدمات متكاملة 
مـــن صحيفـــة ورقيـــة، وموقـــع إخباري 

وراديو وتلفزيون.
الورقيـــة  الصحافـــة  أن  ويضيفـــون 
بشـــكلها التقليدي تتراجع في العالم كله 
وكبريـــات الصحف في البلـــدان الغربية 
قلصـــت الجانب الورقي في نســـخ ورقية 

محدودة وانتقلت إلى النشر الإلكتروني، 
لكن الصحافة الســـودانية لم تواكب هذه 
الطفرة العالمية، كما أنها لم تغير قوالبها 

التحريرية لجذب المتلقي.
وتطفو على الســـطح مســـألة ارتباط 
المؤسســـات الصحافيـــة بالحكومـــة من 
خـــلال توزيـــع الإعلانـــات، إذ ظلت طيلة 
30 عامـــا أداة ترغيـــب وترهيب لإخضاع 
الصحف، فباتـــت الرقابة الذاتية أشـــبه 
ببرتوكول صحافي التزم به الصحافيون 
وساروا على نفس النهج حتى بعد ثورة 
ديســـمبر 2018 التي أطاحـــت بنظام عمر 

حسن البشير.
وقال شـــيورد ســـميث، نائـــب رئيس 
البعثـــة الهولندية بالخرطوم على هامش 
المؤتمر العالمي لحرية الصحافة 2020، إن 
الصحافة السودانية لم تستمتع بالحرية 
المتاحـــة بعد، حيث لا تـــزال هنالك رقابة 
ذاتيـــة تفرضها الصحـــف والصحافيون 
على أنفسهم رغم زوال الخطوط الحمراء. 
وأشار إلى وجود صعوبات عديدة تواجه 

الصحافيين.
ونـــوه إلى أن هناك دورًا مهمًا للغاية 
لوســـائل الإعلام، علـــى وجه الخصوص 
خارج الخرطوم، مما يســـتوجب اللجوء 
إلـــى الإعـــلام الجديد ومواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي، وأضاف ”ليـــس بالضرورة 
وســـائط التواصـــل الاجتماعـــي ولكـــن 
الصحـــف البارزة والشـــهيرة التي يمكن 

الوصول إليها عبر الإنترنت“.
ويعتبـــر إصـــلاح القوانين مـــن أهم 
عوامـــل تحريـــر الصحافـــة الســـودانية 
ودفعهـــا نحو التطوير، إذ كانت الصحف 
محاصرة بجملة مـــن القوانين التي تقيد 
حريـــة الصحافة والتعبير، أبرزها قانون 
العـــام 2009 الـــذي تضمن مـــواد عقابية 

تجيـــز حظر الصحـــف لعدة أيـــام، وهو 
ما كان يجـــري دائما، فلا يـــكاد يمر يوم 
دون حظـــر إحدى الصحف الســـودانية، 
أمـــا قانون العـــام 2013 فنصّ على إمكان 
إغـــلاق دور الطباعـــة وفـــرض غرامـــات 
علـــى الناشـــرين، وكانت تتـــم مصادرة 
الصحف من دون ســـابق إنذار ومن دون 
إعلام الناشرين بالأســـباب، كما كان يتم 
استدعاء الصحافيين أمام النيابة العامة 
بـــلا إجراءات قانونية محـــددة، ومن غير 
علـــم بتُهمتِهم، لكن الأســـباب الشـــائعة 
بـــين الصحافيين هـــي انتقاد سياســـات 
الحكومة أو الإشـــارة إلـــى بعض مواطن 

الفساد الحكومي وغيرها.
علـــى  قانونيـــة  قيـــود  وفرضـــت 
الصحافيـــين اســـتنادا إلـــى مـــواد مـــن 
مثـــل   ،1991 لعـــام  الجنائـــي  القانـــون 
و“نشـــر  ”تقويـــض النظام الدســـتوري“ 
الأخبار الكاذبة“، كذلـــك بعض المواد من 
قانـــون جرائـــم المعلوماتية للعـــام 2007، 
وقانـــون الصحافـــة والمطبوعـــات 2009، 
وقانون الأمن الوطني 2010. وأشار وزير 
الإعـــلام في تصريحاتـــه، الأحد، إلى هذا 
الجانـــب، قائـــلا إن الوزارة شـــرعت في 
مراجعة التشريعات الخاصة بالإعلام مع 

كلية القانون بجامعة الخرطوم.
قانـــون  التشـــريعات  تلـــك  وتشـــمل 
الصحافـــة والمطبوعات وقانـــون الهيئة 
العامة للإذاعـــة والتلفزيون وقانون حق 
الحصـــول على المعلومـــات وقانون البث 
الإذاعي بجانب قانون جرائم المعلوماتية.
وكشـــف صالح عـــن وجود مشـــروع 
مشـــترك مـــع المعونـــة الأميركية لمســـح 
وتحديـــد  الإعلاميـــة  المؤسســـات 
الاحتياجـــات التدريبيـــة لوضـــع خطـــة 

وطنية للتدريب في 18 ولاية.

الصحـــف  توجـــه  بـــرز  نيويــورك –   
الأميركيـــة إلـــى التخلّـــي عـــن مكاتبها 
وقاعات تحريرها منذ ســـنوات لكنه بقي 
على نطـــاق محدود إلى أن جاءت جائحة 
19، فســـرعت هـــذا التوجه رغم  كوفيد – 
احتفاظهـــا بالصحافيـــين العاملين فيها، 
غير أن الدافع الفعلي لهذه الخطوة مالي 
أكثـــر مما هو صحيّ، ويثيـــر جدلا كبيرا 
باعتبـــار قاعـــة التحرير بمثابـــة مصنع 

الأفكار للصحافيين.
نيـــوز“  ديلـــي  ”نيويـــورك  بـــادرت 
صن“  و“بالتيمـــور  هيرالـــد“  و“ميامـــي 
أخيـــرا إلى فســـخ عقود إيجـــار مكاتبها 
رسميا وأعادتها إلى مالكيها في الأشهر 
الأخيرة، ومثلها فعلت نحو عشر صحف 

أخرى.
”تريبيـــون  مجموعـــة  وبـــررت 
التـــي تملك عـــددا من هذه  بابليشـــينغ“ 
الضروري  بـ”الحـــذر“  قرارها  الصحـــف 
في مواجهة فايروس كورونا المســـتجد. 
وأكد ناطق رســـمي أن المجموعة ”ستفكر 
مرة أخرى في احتياجاتها العقارية“ بعد 

الوباء.
ولا يعتبـــر هذا التوجـــه قاصرا على 
المؤسسات الصحافية الأميركية، إذ انتشر 
فـــي كافة أنحاء العالم ولنفس الأســـباب 
تقريبا، حتى بالنســـبة للمؤسسات التي 
كانت بعيـــدة عن اتخاذ قـــرار العمل عن 
بعد أو اتخذته بشـــكل مؤقت، فإنها باتت 
تفكـــر في تكريـــس هذا النموذج بشـــكل 
دائـــم أو على الأقل في المرحلة القادمة ما 
بعد انتهاء الوباء، إذ يســـاهم في خفض 
النفقات في وقت تعاني فيه الصحف من 

أزمات مالية صعبة.
وأبـــدى معظـــم الصحافيـــين الذيـــن 
قابلتهم وكالة فرانس برس اعتقادهم بأن 

الصحف لن تعيد فتح قاعات تحريرها.
وقالـــت الصحافيـــة النقابيـــة التـــي 
تغطي الشؤون السياسية في ”هارتفورد 
(كونيتيكت) دانييـــلا ألتيماري  كارنـــت“ 
تعليقا على إغلاق ”تريبيون بابليشينغ“ 
قاعة التحرير رســـميا في مطلع ديسمبر 
مرتبـــط  الأمـــر  أن  أعتقـــد  ”لا  الجـــاري 
بالوباء، بغضّ النظر عما إذا كنا أظهرنا 
أن بإمكاننـــا العمـــل من المنـــزل ومازلنا 

نصنع صحيفة“.
وأضافت بحـــزن أن ”قاعـــة التحرير 
هي مصنع الأفكار“، مذكّرة بأن الصحافة 
”عمليـــة عضوية، إذ أن الأفكار تنشـــأ من 

تبادل الصحافي الأحاديث مع زملائه“.
ولاحظ أســـتاذ اقتصاديـــات الإعلام 
فـــي جامعة بنســـلفانيا فيكتـــور بيكارد 
كماكلاتشـــي  الصحافية  ”المجموعات  أن 
وتريبيـــون تســـتغل الفرصـــة لخفـــض 

تكلفتها“.
الســـينمائية  الأعمـــال  واهتمـــت 
والتلفزيونيـــة علـــى مدى عقـــود بتقديم 
صـــورة عن الجو الـــذي غالبا مـــا يكون 
ومـــن  التحريـــر،  قاعـــات  فـــي  ســـاحرا 
إلى  أبرزهـــا ”أول ذي بريزيدنتـــس من“ 

”سبوتلايت“ إلى ”بنتاغون بيبرز“.

ورأت محـــررة ”موديســـتو بـــي“ في 
كاليفورنيـــا، ماريجكي رولاند أن ”وجود 
صحافيين معـــا في قاعة واحـــدة يُحدِث 
ما يشـــبه التفاعل الكيميائي“. وأضافت 
رولاند وهي رئيسة نقابة الصحافيين في 
الولاية ”ما مِن شيء أكثر إثارة للاهتمام 
وأكثر حيويـــة وغرابة في بعض الأحيان 
من أســـرة التحرير. إنها خسارة كبيرة، 
في المدن  وخصوصا للصحافـــة المحلية“ 

والولايات.
أمـــا الصحـــف العملاقـــة مـــن مثـــل 
و“واشـــنطن بوســـت“  ”نيويورك تايمز“ 
فســـتُبقي  جورنـــال“  ســـتريت  و“وول 
علـــى قاعاتها التحريريـــة، إذ نجحت في 
تغييـــر نموذجها الاقتصـــادي لتعويض 
الإعلانـــات  عائـــدات  فـــي  الانخفـــاض 
والانهيـــار في مبيعات نســـخها الورقية 

تلـــك  علـــى  الإقبـــال  لزيـــادة  نتيجـــة 
الرقمية.

وقال فيكتـــور بيـــكارد إن ”الصحف 
التـــي تخفق في تحقيـــق أرباح من خلال 
الاشتراكات عبر الإنترنت، أي كل الصحف 
تقريبـــا باســـتثناء الصحـــف الوطنيـــة 
الثـــلاث، لا يمكنهـــا أن تفعـــل الكثيـــر“ 
لتحســـين أوضاعهـــا، ولذلك ”سيســـتمر 

أصحابها في خفض التكاليف“.
وأبـــدت ماريجكـــي رولاند خشـــيتها 
من أن تصبح صيغة الاســـتغناء عن قاعة 
المهيمن  و“النمـــوذج“  القاعدة  التحريـــر 

على وسائل الإعلام الأميركية المكتوبة.
إلا أنهـــا مـــع ذلـــك، تثمّـــن ”اكتفـــاء 
الصحف بالاســـتغناء عـــن المباني لا عن 
”ماكلاتشـــي“  بأن  معترفة  الصحافيين“، 
مالكة ”موديســـتو بي“ أبقـــت على فريق 

عملها منذ بداية الجائحة.
لكنّ الحال ليست على هذا النحو في 
كل المؤسســـات الصحافية، فـ“هارتفورد 
كارنت“ خســـرت أكثر مـــن ربع موظفيها 
منذ يناير، وفقا لعضو نقابة الصحافيين 
إميلـــي بريندلي التي تعتبـــر أن نموذج 
الصحيفـــة مـــن دون قاعة تحريـــر ”غير 

مقبول“.

وفي الإطار نفسه، لجأت المجموعات 
الصحافيـــة الكبيـــرة أيضا في الأشـــهر 
الأخيـــرة إلـــى دمـــج الصحـــف وخفض 
توزيعهـــا أو وتيـــرة صدورهـــا وإقفـــال 

مطابع.
ومـــا زاد من حدة هـــذا التوجه بروز 
صناديق استثمارية في القطاع الإعلامي 
تنتهـــج أســـاليب متشـــددة، ومنها مثلا 
”ألـــدن غلوبـــال كابيتـــال“ الـــذي يملـــك 
نحـــو 100 صحيفة ويضـــع نصب عينيه 
”تريبيـــون بابليشـــينغ“، وكذلك صندوق 
الـــذي  مانجمنـــت“  آســـت  ”تشـــاتهام 
اســـتحوذ أخيرا على ”ماكلاتشي“ بعدما 

أشهرت إفلاسها.
وأشـــارت إميلـــي بريندلـــي إلـــى أن 
الاســـتحواذ علـــى الصحـــف يمكـــن أن 
يكون من قبل مجموعات من المستثمرين 
المحليـــين، وهو ما تعمل عليه ”هارتفورد 

كارنت“ راهنا.
ورأى الأســـتاذ فـــي جامعـــة ”نورث 
إيســـترن“ دان كينيـــدي أن لدى الصحف 
المناطقيـــة ورقة يمكن أن تفيد منها وهي 
أن ”النـــاس يثقون بها أكثـــر مما يثقون 
بوســـائل الإعلام الصادرة على المستوى 

الوطني“.
وثمة مخرج آخـــر ممكن، وهو تحوّل 
الصحـــف إلـــى شـــركات غيـــر ربحية أو 
انضواؤهـــا تحـــت لـــواء جمعيـــات أو 

مؤسسات.
لكن، علـــى ما قـــال دان كينيدي، فإن 
مثـــل هـــذه التحـــولات تبقى رهـــن رغبة 
المالكـــين الحاليـــين في ”تأمين مســـتقبل 

للصحيفة“.
وأســـف الأكاديمي لكون ”المجموعات 
الكبيرة لا تكترث“، مشيرا إلى أن ”سولت 
ليـــك تريبيـــون“ و“فيلادلفيـــا إنكوايرر“ 
أمثلة نادرة على تحولات من هذا النوع.

أمـــا فيكتور بيـــكارد فشـــدّد على أن 
اللجـــوء في نهاية المطـــاف إلى الإعانات 
الحكومية أمر ضـــروري. وقال ”لا أعتقد 
أن الســـوق ســـيكون قادرا على أن يدعم 
(ماليا) مســـتوى الصحافة الذي يحتاجه 

المجتمع الديمقراطي“.

لم تتخطّ المؤسســــــات الصحافية الســــــودانية الظروف التي عاشتها في ظل 
النظام الســــــابق، الأمر الذي أثر عليها سلبا في مرحلة التحول الديمقراطي، 
ولم يتغير الأداء، وتحاول الحكومة بإعلان التوجه نحو فسح المجال للإعلام 
الخاص وإزالة القيود التشريعية أمام وسائل الإعلام، إعطاء دفعة للصحافة 

لتطوير أدائها.

صحف بلا «مصنع الأفكار» 

نموذج فرضه كورونا ليستمر
تحرير احتكار الإعلام السوداني 

لا يكفي لتشكيل صناعة قابلة للحياة
ارتباط المؤسسات الصحافية بالحكومة مستمر عبر الإعلانات

القارئ يبحث عن القضايا التي تهمه

«ريديت» تستحوذ على «دابسماش» 

لتوسيع نفوذها في سوق الفيديو القصير

بقي 
ُ
الصحف العملاقة ست

على قاعاتها التحريرية، إذ 

نجحت في تغيير نموذجها 

الاقتصادي لتعويض 

الانخفاض في الإيرادات



 الدوحــة - أثـــارت تغريـــدة للكاتـــب 
القطري فيصل المرزوقي على تويتر ودّع 
فيها متابعيه البالغ عددهم قرابة 195 ألف 
متابع، وهو جمهور كبير بالمقارنة بعدد 
ســـكان قطر، تنفيذا لحكم قضائي، جدلا 

واسعا.
وكتب المرزوقـــي، الذي يضع صورة 
أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
كصورة لحسابه ممهورا بتصريحه لقناة 
س.بي.أس الأميركية ”فخور بشـــعبي“، 
”بكل أســـف وصلني اليـــوم خبر تثبيت 
حكم محكمة الاســـتئناف بشـــأن تغريدة 
والحكم بالســـجن ثلاثة أشـــهر مع وقف 
التنفيـــذ ثـــلاث ســـنوات“. وأعلن أيضا 
مصادرة حســـابه علـــى تويتر بالإضافة 

إلى تغريمه 30 ألف ريال قطري.
وأضاف المرزوقي:

ولــــم يعلــــن المرزوقــــي عــــن التغريدة 
وحوكــــم  الســــلطات  أغضبــــت  التــــي 
بســــببها، ولــــم يتضــــح إن كانــــت ترتبط 
بانتقــــاد نظــــام التعليــــم قبل أشــــهر، أم 
بانتقادات أخرى وجهها إلى المســــؤولين 
عــــن ســــوق الأســــهم القطرية، كمــــا زعم 

مغردون.
وقــــال المرزوقي فــــي تغريــــدة منتقدا 
نظــــام التعليــــم في بــــلاده فــــي 10 يونيو 

الماضي:

وانتقد معلق:

وكتب المرزوقــــي منتقدا البورصة في 
مارس الماضي:

ورجح مغـــردون أن تكـــون هذه هي 
التغريـــدة التي صـــدر الحكـــم الصادم 
الفعـــل  ”ردة  أن  مؤكديـــن  بشـــأنها، 
(المثـــال الـــوارد بالقرآن الكـــريم) تكون 
طبيعيـــة عندمـــا يخســـر الناس شـــقاء 
أعمارهـــم ولا يجدون حـــراكا من الجهة 

المعنية“.
وتهكمت عائشـــة الخليفي على قرار 
المحكمـــة لكـــون المرزوقي ذكـــر الحمار 
وقالت ”لو استبدلنا الأسد بالحمار، هل 

كان قرار المحكمة سيكون مختلفا؟“.
ولا يبـــدو أن المرزوقي ينوي اللجوء 
إلى آخر درجات التقاضي، وهي محكمة 
التمييز، حيث ودّع متابعيه، وتوقف عن 

التغريد منذ الأربعاء الماضي.

ورغـــم الانتقـــادات التـــي يوجههـــا 
نشـــرها  رأي،  مقـــالات  فـــي  المرزوقـــي 
قبـــل ســـنوات في الصحـــف المحلية، أو 
في حســـابه بموقـــع تويتر، لمؤسســـات 
الحكومة، فإنـــه يدافع عن قيـــادة بلاده 
وسياستها. وفي شـــهر يونيو الماضي، 

كتب المرزوقي عبر تويتر:

وفـــي نفـــس الفتـــرة أعلـــن الكاتب 
اســـتدعاءه لأجل تغريدة، ردا على إعلان 
الكاتب القطري محمد الكبيسي حينها، 
الذي كتب في تغريدة أنه تم اســـتدعاءه 
بســـبب بعض التغريدات وأضاف ”قبل 
أن أتكلـــم قـــال الضابط إن تلـــك الجهة 

جانبها الصواب“.
وقال المرزوقي حينها:

من جانب آخر قوبل إعلان المرزوقي 
عن صدور الحكم ضده، ووداعه لمتابعيه 

في تويتر باعتراض كبير.
وقال الكاتب القطري عيســـى محمد 

آل إسحاق:

ووصل الأمـــر حد المطالبـــة بتفعيل 
المحكمة الدستورية. وغرد آل إسحاق:

وغرد النائـــب الثاني لرئيس اللجنة 
الأولمبية القطرية رئيس الاتحاد القطري 

لألعاب القوى ثاني الكواري:

وأعرب معارضـــون قطريون يقيمون 
خارج البـــلاد، عن غضبهم مـــن الحكم. 
وغرد المعارض القطري وأحد أبناء قبيلة 

الغفران جابر آل كحله:

وتســــعى قطر لتحسين صورتها على 
مختلــــف المســــتويات، مع اقتــــراب موعد 
اســــتضافتها لمونديــــال 2022، وهو حدث 
عالمــــي يحظى بتغطيــــة إعلاميــــة عالمية، 
ويشــــكل اختبارا للبلد الخليجي الصغير 
على القدرة على تجنب الانتقادات خاصة 

في مجال حقوق الإنسان.

وتقـــدم قطـــر نفســـها كداعـــم لحرية 
التعبيـــر فـــي بلـــدان ”الربيـــع العربي“ 
لكنها ســـبق أن ســـجنت الشـــاعر محمد 
بـــن الذيب في نوفمبـــر 2011 بعد قصيدة 
بعنـــوان ”قصيـــدة الياســـمين“ هنأ فيها 
تونـــس بثورتهـــا وتمنى فيهـــا أن يصل 
التغييـــر إلـــى بـــلاد عربيـــة أخـــرى، مع 
تلميحـــات قويـــة فـــي القصيـــدة تشـــير 

إلى قطر.
وفي القصيدة، يقول بن الذيب ”عقبال 
البلاد اللي جهل حاكمها يحسب أن العز 
في القـــوات الأميركيـــة“. ويضيف أيضا 
”كلنـــا تونس في وجه النخبـــة القمعية“. 
وحُكـــم عليه بالســـجن المؤبد ثـــم خفّف 
الحكـــم إلـــى 15 عاما. وعفا عنه الشـــيخ 
تميـــم لاحقـــا. وأعلن بن الذيـــب في وقت 
ســـابق اعتزاله الشـــعر بعـــد قصيدة رثا 
فيها الجنرال الإيراني قاســـم ســـليماني 

وجرت عليه انتقادات واسعة.
وفـــي شـــهر أبريـــل الماضي، كشـــف 
الشـــاعر القطـــري عبدالله الســـالم، عن 
اســـتدعائه من قبل جهاز الأمن، بســـبب 

تغريدات جريئة نشرها على حسابه.
الصحافـــي  عوقـــب  وأن  وســـبق 
القطـــري فرج مزهر الشـــمري، المرشـــح 
السابق للمجلس البلدي، على معارضته 
للســـلطات بتجريده من الجنســـية ومن 
أملاكه ونفيه خارج البلاد. وكان الشمري 
كتب مقـــالا بعنوان ”عين عذارى“، يطالب 
فيـــه بتخفيض الرســـوم والضرائب على 
القطريـــين، وذلك في عمـــوده الصحافي 
الـــذي كان يحمل عنـــوان ”البُعد الرابع“، 

في صحيفة الراية القطرية.
والصحافيين  الكتـــاب  غالبية  ويدرك 
والشـــعراء القطريين الحدود المســـموحة 
لهم بنقد الســـلطات والعمـــل الحكومي، 
وهي أوطأ الخطوط الحمراء المرســـومة 
لهم، إذا ما قورنت بمس الأسرة الحاكمة 
والفســـاد بأي طريقة نقد بنـــاء من أجل 
مصلحة البـــلاد، إلا أن بعضهم بدأ يمرر 
أفـــكارا وأراء شـــجاعة تكشـــف الاختلال 

داخل بنية الحكم.
لا  الإعلاميـــين  المراقبـــين  أن  رغـــم 
يتوقعـــون أكثـــر مـــن مقـــالات وآراء في 
الصحافـــة القطريـــة أو موقـــع تويتر لا 
تتجـــاوز الخطوط المرســـومة لهم، إلا أنه 
أمر صحي. وينتاب الصحافيين والكتاب 
القطريين توجـــس أن يلقوا نفس مصير 
المعارضين  والشـــعراء  الإعلاميين  بعض 
في قطر، إذا مـــا انتقدوا الأداء الحكومي 
والخطط المستقبلية في استثمار الأموال 
الطائلـــة التـــي تدرهـــا حقـــول الغاز في 

البلاد.
وقامت قطر بتعديل قانون العقوبات 
الذي يقيّد هامـــش حرية التعبير الضيق 
أصلا عبر فرضها عقوبـــات جنائية ضد 

نشر ”أخبار كاذبة“ على الإنترنت.

فيصل المرزوقي على وضع «الصامت»  

أونلاين
الثلاثاء 2020/12/15
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تغريدة تصادر حساب إعلامي قطري 
وتحكم عليه بالسجن والغرامة

الآراء في الصحافة القطرية أو على تويتر لا تتجاوز الخطوط الحمراء
تثبيت حكم السجن على الكاتب القطري فيصل المرزوقي ومصادرة حسابه 
على تويتر، بالإضافة إلى تغريمه 30 ألف ريال قطري بســــــبب تغريدة على 

تويتر، يثير جدلا واسعا.

كتاب وصحافيون

وشعراء قطريون يدركون

الحدود المسموح لهم بها

عند نقد السلطات 

والعمل الحكومي

@wet_gx
ــــــك، كل ذلك من  ــــــه فــــــي عون كان الل
ــــــت صاحب الخلق  أجــــــل تغريدة وأن
ــــــاك عليهما، بينما  والعلم الذي عهدن
ســــــراق المال العام والمفســــــدون في 
الأرض والمرتزقة هــــــم المقربون ولهم 
حصانتهــــــم مهمــــــا بلغــــــت جراءتهم، 

صبرا جميلا والله المستعان.

@ThaniDR
ــــــا عالي بلا درج  يا صاحب الفرج ي
يا من شق البحر لموسى حتى خرج، 
أخــــــرج فيصل محمــــــد المرزوقي من 

الضيق إلى الفرج.

@issaalishaq
ــــــرأي الحرّ  هــــــذا قتل ومصــــــادرة لل
وحق المواطن بالتعبير والمشاركة في 
ــــــا الوطن والمواطــــــن. كإعلامي  قضاي
وكاتب قطــــــري أشــــــجب وأدين هذا 
الحكــــــم في حــــــق الأســــــتاذ فيصل 
المرزوقي يســــــر الله أمره وفك قيده. 
وهذا الحكم يؤكد على ضرورة تفعيل 

#المحكمة_الدستورية.

@issaalishaq
قضية أخونا فيصــــــل المرزوقي تؤكد 
ضرورة وجود جمعية للكتاب والأدباء 
ــــــن ينهض الوطن ويتقدم  في الدولة. ل
إلا من خلال #منظمات_المجتمع_

المدني.. لذلك أصبح لزاما الســــــماح 
ــــــة  التخصصي ــــــات  الجمعي بإنشــــــاء 
والمهنية ليتفاعل المواطن مع قضاياه، 
ويطــــــرح وجهات نظر متعــــــددة، مما 

يساهم في تطور المجتمع والوطن.

@marzoqi_w
ــــــى  ــــــى الســــــلامة، حت ــــــه عل الحمدلل

@marzoqi_w
ــــــى  حت أو  ــــــا  القضاي مــــــن  ــــــر  الكثي
الإشكاليات مع بعض الجهات يمكن 
حلها بالكلام الطيب وحسن التعامل، 
هذا مــــــا ينقص ”العلاقــــــات العامة“، 
لبعــــــض الجهات أســــــلوب التخويف 
ــــــد، وهــــــو ما يعكــــــس تورطا  والتهدي
ــــــا، كما أنه لا يصــــــدر من جهة  مبطن

محترمة.

@marzoqi_w
ــــــار مســــــتمرّ وإدارة البورصة  الانهي

كالحمار يحمل أسفارا.

@EL_FA8AD
ــــــب فيصــــــل المرزوقي  المغــــــرد والكات
ــــــادرة أتى بها على  كانت له مقالات ن
وزارات ســــــيادية في بلده، ورغم ذلك 
لم يستشــــــط إلا غضب مســــــؤول في 
ــــــشء بعد أن  ــــــى بتأهيل الن وزارة تُعن
ــــــا حولها. ولا يعلم عن حقيقة  أثار رأي
ــــــم يخرج تصريح من  ذلك الادعاء، ول
الطــــــرف الآخــــــر ليضع النقــــــاط على 

الحروف!

@marzoqi_w
لا شيء يوازي فساد التعليم.

@marzoqi_w
ــــــى كل حــــــال، ولكل من  ــــــه عل الحمدلل
قد أخطأت بحقهم مــــــن حيث لا أعلم 
سامحوني، ولكل من أساء إليّ أقولها 

من القلب مسموح أستودعكم الله.

أخوك بكرة عليه أمر اســــــتدعاء لأجل 
تغريدة!.

 بغــداد - اســــتفز الحكم الصــــادر من 
القضــــاء العراقي بحبس وزيــــرة التربية 
السابقة في حكومة رئيس الوزراء السابق 
عادل عبدالمهدي، سهى العلي، سنة واحدة 
مــــع وقــــف التنفيــــذ، لهدرهــــا 41 مليــــار 
دينــــار عراقي مــــا يعادل نحــــو 33 مليون 
دولار، العراقيــــين علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وتعود قضيــــة “التأمين الصحي” إلى 
منتصف العام الجــــاري، عندما احتجزت 
أشــــخاص،  ثمانية  العراقيــــة  الســــلطات 
بينهــــم وكيل وزارة التربيــــة للتحقيق في 

القضية التي أثارت جدلا عاما.
وينــــص قانــــون العقوبــــات العراقية، 
المادة 340 على أنه ”يعاقَب بالســــجن مدة 
لا تزيد على ســــبع سنوات أو بالحبس كل 
موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث ضررا 
عمدا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل 
فيهــــا أو يتصل بحكــــم وظيفته أو بأموال 

الأشخاص المعهود بها”.
وتســــاءل العراقيون عن سبب إصدار 
مثل هــــذا الحكــــم المخفف بحــــق الوزيرة 
الســــابقة، علــــى الرغم من عظــــم الجريمة 
التي ارتكبتها، مؤكدين أن صدور الأحكام 
المخففة يأتي ضمن مجاملات سياسية بين 
الكتل والأحزاب التي تضغط على القضاء 

في مثل تلك الحالات.
وضــــج تويتــــر مقارنات بــــين الحكم 
على الوزيرة الســــابقة وبين حكم سنة مع 
التنفيــــذ تلقاه طفل يبلغ من العمر 12 عاما 
في محافظــــة المثنى الجنوبيــــة عام 2016 
بتهمة سرقة عدة علب من المناديل الورقية، 
ما أثار ســــخطا شــــعبيا دفع البعض إلى 
المقارنة بين هذا الحكم وتبرئة مســــؤولين 

كبار من الفساد. وقال مغرد:

واعتبرت صفحة على فيسبوك:

والوزيرة السابقة سهى العلي شغلت 
منصبهــــا في حكومــــة عــــادل عبدالمهدي 
للفتــــرة بين عامــــي 2018 و2020، حيث قدم 
الأخيــــر اســــتقالة حكومته تحــــت ضغط 
للفســــاد  مناوئــــة  شــــعبية  احتجاجــــات 

والطبقة السياسية الحاكمة.
ويذكر أن الحكم على الوزيرة السابقة 
فتــــح الحديث عــــن موضوع الفســــاد في 
العــــراق الذي يعد من بين أكثر دول العالم 
التي تشهد فسادا، بموجب مؤشر منظمة 

الشفافية الدولية.
وتعــــد محاربــــة الفســــاد علــــى رأس 
مطالب احتجاجات غير مســــبوقة شهدها 
العــــراق. ويقول عراقيون إن الفســــاد في 
العراق ليــــس حالة اســــتثنائية إنما بات 

القاعدة. وكتب مغرد:

وقال معلق:

وفــــي تغريــــدات فرّق باســــل حســــين 
رئيــــس مركز كلــــواذا للدراســــات وقياس 

الرأي العام العراقي بين نماذج الفساد. 
وقال إن ”الفساد ينقسم إلى نموذجين؛ 
النمــــوذج الأول وهو الأفريقي الذي يهرب 
الأمــــوال من البلد إلى الخارج. أما الثاني 
فهو النموذج الآســــيوي الذي يفسد لكنه 
يتم تدوير أموال الفســــاد أو الجزء الأكبر 
منه داخل البلاد وهذا النموذج يطبق في 
إقليم كردســــتان لذلك نجد فســــادا ونوعا 
من التنمية في كردســــتان لكن لن تجد إلا 

الخراب في الجانب العربي“.

السارق في العراق 

يعاقب على فعلته 

حسب مكانته

@sfer661
أميركا وخاصــــــة دول الجوار وحتى 
ــــــم تدعم الفســــــاد الإداري  دول الإقلي
في العراق بل وتســــــهل عملية تداوله 
ــــــى الثروات  وانتشــــــاره وانتقــــــال حت
المسروقة، الســــــبب جدا بسيط وذلك 
لزيادة الفوضى وأضعاف البلد ليكون 
أرضا رخوة لهم لتمرير مشــــــاريعهم 
ــــــين.. الحل بيد  على حســــــاب العراقي

الشعب العراقي أن ينظف بلده.

@alkindy2073
#الفساد_في_العراق إرادة دولية 
لأن جميع أموال الفاسدين مخزنة في 

الغرب.

@akram_mjj
ــــــرة التربية بحكومة  الحكــــــم على وزي
عبدالمهــــــدي ســــــهى العلي ســــــنة مع 
وقف التنفيذ لهدرها ٤١ مليار دينار! 
ــــــا طفل حكــــــم عليه ســــــنة مع  وعندن
ــــــذ لأنه ســــــرق باكيت كلينكس!  التنفي
ــــــه يصخم وجوهكم يا من بيضتوا  الل
وجــــــه الخــــــروف الأســــــود والأبيض 

وحتى الجلائريون.

Iraq Al Aan العراق الآن
هل القضــــــاء العراقي عــــــادل عندما 
حكم على هذا الطفل بالســــــجن سنة 

ه

النفط للمتنفذين فقط 

ــــــة كلينكس،  مع التنفيذ لأنه ســــــرق علب
فيما وزيرة التربية السابقة سهى العلي 
ــــــار وحكم عليها  ســــــرقت ٤١ مليار دين
بالسجن سنة واحدة (مع وقف التنفيذ) 
بالإضافة إلى عقد التأمين الفاسد؟

أبرز تغريدات العرب

Official_fathy
”يعني أنت فشلت في الارتباط من أيام 
رســـائل الابتدائي، مـــرورا بالتليفون 
ورســـائل  الياهوو  وإيميـــل  الأرضي 
شريط ميلودي والبووك في الفيسبوك 

، وتريد من التلغرام أن ينصفك؟!“.

كل لحظـــة هـــي اللحظـــة المناســـبة 
لتنهـــض.. كل ســـاعة هـــي الســـاعة 
المناســـبة لتنمو.. كل يـــوم هو اليوم 
المناســـب لتحاول من جديد. العالم لا 
يعترف بأعذارنا وظروفنا.. فضلا عن 

كونه لا (ينتظر) توقيتنا المناسب.

nada9sa
مواطنة  #إســـراء_غريب  لو  تخيّلوا 
فلســـطينية لكنها تقيم في إســـرائيل 
وتم قتلهـــا داخـــل تـــل أبيـــب، هـــل 
تعتقدون أن قانون اليهود الذي يلعنه 
الفلســـطينيون والعـــرب ويكفرون به 
ســـيخرج القتلة من الســـجن ويضيع 
دمهـــا هكذا بكل بســـاطة!؟ تبا لكم يا 
من ترددون أن الإســـلام كرّم المرأة ثم 

ترون قتلها باسم الشرف شرفا!

كونـــي قويـــة، ابتســـمي دائمـــا، كل 
شيء ســـيمرّ وكأنه لم يكن، لا تحزني 
فهُناك دائما مخرج لكل شـــيء وأنت 
تســـتطيعين أن تتجـــاوزي أي لحظة 
سيئة لا تدعيها تسلب منكِ ابتسامتكِ، 
فأنت لطيفة للغاية ابتســـمي دائما.. 
”رســـالة لكل #امـــرأة بـــدأت مصاعب 

الحياة ترهقها وتضعفها.

Fatimah_M_SF

lubnaAlkhamis



 باتانــي (تايلانــد) - لم تخرج أنتيشــــا 
سانغشــــاي مــــن أســــرتها حتــــى بلغــــت 
الثلاثين من عمرها وهي متزوجة ولديها 
طفل، غير أنهــــا خرجت لمواجهة المجتمع 
المحافظ فــــي جنــــوب تايلاند، وأنشــــأت 
مكانا تشــــعر فيه النساء مثلها بالمزيد من 

الراحة.
وفي مكتبة أنشــــأتها سانغشــــاي في 
مدينــــة باتانــــي، أدت المناقشــــات حــــول 
قضايا اجتماعية تتعلق بالنوع والجنس 
إلــــى ولادة نادي بوكو لكرة القدم للفتيات 
والنساء المثليات قبل أربع سنوات. بوكو 
تعني ”الكتــــاب“ باللغة الملايو – والنادي 

يحظى بشهرة جيدة الآن.
وفي الشهر الماضي، استضاف نادي 
بوكــــو لكــــرة القــــدم أول بطولة كــــرة قدم 
للمثليات داخل الصالات، ومن بين ســــتة 
فرق من ثــــلاث محافظات جنوبية، ارتدت 
العديد من اللاعبات الحجاب وشــــجعهن 

أفراد العائلة في المدرجات.
وقالــــت سانغشــــاي (43 عامــــا)، أنها 
لــــم تكن تتصــــور حدوث ذلــــك، وأضافت 
المــــرأة التــــي تربــــت علــــى البوذية في 

المحافظة ذات الأغلبية المســــلمة، ”كرة 
القــــدم تحظى بشــــعبية كبيــــرة في 
تايلاند، ومــــع ذلك لا تلعبها الكثير 
خاصــــة الفتيات  مــــن الفتيــــات – 
المســــلمات اللاتي يواجهن المزيد 

مــــن العقبــــات، لأن الكثيريــــن 
يعتبرونها خطيئة“.

وقالت وهي تشاهد 
فريق ”بوكو أف.سي“ وهو 

يواجه فريقًا منافسًا، 
”لعب كرة القدم 

يتيح لهن أن 
يكنّ حرات 

وأن يكنّ على 
طبيعتهن 

وسيساعدهن 
ذلك أيضا 

الــــذي  والتحيــــز  التنمــــر  مواجهــــة  علــــى 
يواجههن“.

وتشتهر تايلاند، وهي مجتمع بوذي 
محافظ إلــــى حد كبير، بموقفها الإيجابي 
تجــــاه التنــــوع الجنســــي، وألغت تجريم 
المثلية الجنســــية في وقــــت مبكر من عام 

.1956
إن  حقوقيــــون،  ناشــــطون  يقــــول 
الأشــــخاص المثليــــين يواجهــــون تمييزًا 
واســــع النطاق، لاســــيما خارج العاصمة 
بانكوك، وغالبا ما تنبذهم أســــرهم، مثل 
صفية أويا (22 عامــــا)، اللاعبة في نادي 
بوكــــو لكــــرة القدم لمــــدة ثلاث ســــنوات، 
ووالدها إمام مســــلم، عارض لعبها لكرة 

القدم وكونها مثلية.
تركت صفية منزلها وقصّت شــــعرها، 
وأصبحــــت لا ترتدي الحجاب ســــوى في 
المناســــبات  وفي  العمــــل 

الدينية. 
وقالت 

صفية، ”لا 
أرى 

تعارضــــا بــــين ديني وهويتــــي المثلية أو 
لعب كرة القدم“.

وأضافت اللاعبة التــــي كانت ترتدي 
سروالا قصيرا وقميص نادي بوكو لكرة 
القدم،“لكنني لا أتواصل مع الأشــــخاص 
الذين يشــــككون في دينــــي، حيث لا يمكن 

تغيير عقولهم“.
وافق مجلــــس الوزراء التايلاندي في 
وقت ســــابق من هذا العام على مشــــروع 
قانون الشــــراكة المدنية الذي ســــيعترف 
الحقــــوق  بنفــــس  المثليــــة  بالزيجــــات 
القانونيــــة التي يتمتع بهــــا الأزواج من 

مختلف الجنسين.
 وسيجعل التشريع، الذي ينتظر موافقة 
البرلمان، تايلاند في المرتبة الثانية فقط في 
آسيا كدولة تسمح بتســــجيل الزيجات من 
نفس الجنس، ووجــــود أزواج قادرين على 
تبني أطفــــال، وحفظ حقوق الميراث وملكية 

العقارات لهم.
ويتزايــــد ظهور أفراد مجتمــــع الميم أو 
المجتمــــع مثلي الجنــــس مــــن التايلانديين 
في السياســــة، حيث جلبت انتخابات العام 
الماضــــي أربعة مشــــرعين مــــن مجتمع الميم 
لأول مرة، بالإضافة إلى أول مرشح متحول 

جنسيا لمنصب رئيس الوزراء.
وكان الشباب من مجتمع الميم من 
التايلانديين جزءًا كبيرًا من الاحتجاجات 
المستمرة ضد الحكومة بسبب مطالبهم 
بالمساواة.  وتنتظر سانغشاي أن 
تتزوج من صديقتها بمجرد أن 
يسمح القانون بذلك، كما تفضل 
هي وناشطون آخرون من مجتمع 
الميم قانون زواج متساوٍ، 
والذي ابتعدت عنه الحكومة، 
لأنه سيتطلب تغييرًا في 
القانون المدني لتعديل وصف 
الزواج، الذي يُعرّف الآن 

  بأنه بين رجل وامرأة.
وقالت ناريلوك 
بريتشايابوم، مديرة قسم 
حقوق الإنسان الدولي 
في وزارة العدل، ”هدفنا هو 
الحصول على حق المساواة في 
الزواج، لكننا نختار أن نتقدم 
خطوة بخطوة، كما فعلت 

      العديد من الدول الأخرى“.

وقالــــت بريتشــــايابوم دون أن تعطي 
جدولا زمنيا لإقرار القانــــون، ”إنه تغيير 
كبيــــر للمجتمع التايلاندي. سيســــتغرق 
وقتًــــا لفهمه وقبوله، ونحــــن بحاجة إلى 
التوصــــل إلى حل وســــط مــــع الجماعات 

الدينية وغيرها“.
وقالت سانغشاي، إن الدين – وخاصة 
الإســــلام – يعقّد المسألة بالنسبة للاعبات 
نادي بوكو المثليات، مضيفة، ”إن مســــألة 
التوفيق بين كون المرء مسلما ومثليا تثار 
كثيــــرا، والوجهــــة النهائيــــة عموما، هي 
أن يكــــون لهم الحق فــــي أن يكونوا على 
طبيعتهــــم، بغض النظر عــــن معتقداتهم 

الدينية“.
وقالت سانغشــــاي، التي تدرس الدين 
والفلسفة في إحدى جامعات باتاني، ”في 
نيتي الــــزواج من صديقتي وأن نعلن ذلك 
على مواقع التواصل الاجتماعي، أردت أن 
أظهر للمجتمع، أنــــه يمكنك اختيار كيف 

تعيش حياتك وبحرية“.
وبــــدأ نادي بوكــــو بحوالــــي 20 لاعبة، 
ويضــــم الآن أكثر مــــن 70 لاعبة تجتمع لمدة 

ثلاث ســــاعات يومي السبت والأحد. وتقدم 
سانغشــــاي والعضــــوات الأخريــــات أيضًا 
المشورة للعائلات، إذا طلب منهن ذلك. وبعد 
عقد بطولتــــين إقليميتين هــــذا العام، تأمل 
سانغشــــاي أن تصبح المباريات الســــنوية 
منتظمة، بعــــد أن حصل نــــادي بوكو لكرة 

القدم على دعم السلطات المحلية أيضا.

وأضافـــت، ”إن مثـــل هـــذه البطولة 
تســـاعدنا فـــي الوصـــول إلـــى المجتمع 
الموســـع، حتـــى يعتـــرف بنـــا ويقبلنا. 
إنهـــا فرصـــة بالنســـبة لهم لمعرفـــة كمّ 
الثقـــة التي تتمتع بهـــا الفتيات، وكيف 

أننـــا لا نختلـــف عن أي شـــخص آخر“. 
فضيلة بونســــا، 16 عامًــــا، من بين أحدث 
لاعبات النادي، حيث انضمت قبل شــــهر 
واحد فقط. وقالت بونســــا، ”إنه شــــعور 
قــــوي للغايــــة أن ألعــــب كرة القــــدم، وأن 
أكون مع فتيــــات أخريات مثلي. وأضافت 
بونســــا، التي كانت ترتدي حجابا أسود، 
”لا أعتقــــد أن الإســــلام لديــــه مشــــكلة في 
لعــــب الفتيــــات لكــــرة القــــدم أو كونهــــن

مثليات“.
النــــادي  فــــي  للأخريــــات  بالنســــبة 
يســــتغرق أمر حل قضية الدين وهويتهن 

الجنسية وكرة القدم وقتًا أطول.
عامــــا،  تانيونــــغ، 26  نجمــــي  تقــــول 
”الإســــلام لا يســــمح بهويتــــي المثليــــة بل 
يعتبرهــــا ذنبا كبيــــرا. وتعتقــــد عائلتي 
أننــــي مخطئة، لكنني أريــــد أن أكون على 
طبيعتي. كوني مســــلمة هــــو ما أنا عليه. 
كونــــي مثلية ولاعبة كرة قدم هو أيضًا ما 
أنا عليه. لا أعتقد أنه يجب أن يكون هناك 
صــــراع بينهمــــا، أو يجــــب أن أجبر على 

الاختيار بينهما“.

 بيروت - بين الكرفانات (مأوى مســــبق 
الصنع)، فتيات لاجئات يلعبن تحت أشعة 
الشــــمس الدافئة، في أحد المخيمات الذي 
تم إنشــــاؤه بدعم من جمعيات كويتية في 

سهل البقاع شرقي لبنان.
ربمــــا تكون هذه هي آخــــر أيام الدفء 
التــــي يتســــنى فيها للاجئات فــــي ”مخيّم 
الأرامل“ ممارســــة حياتهن القاســــية، قبل 

اشتداد البرد وهطول المطر.
هــــذا المخيّم لجأت إليه ســــوريات مع 
أطفالهن، هربــــا من الحرب في بلدهن منذ 

عام 2011، وبحثا عن مكانٍ آمن.
ويختلــــف المخيم عن بقيــــة المخيمات 
في لبنان، فهو مخصص للنســــاء الأرامل 
وأطفالهــــن فقــــط، طلبا للأمــــان والعيش 
عرضــــة  الوحيــــدة  المــــرأة  لأن  المســــتقرّ، 
للمضايقات والتحرّش الجنسي، ولا تجد 

من يحميها كما أكدت النساء هناك.
على مســــاحة 1200 متر مربع مؤجّرة 
مــــن مالكيهــــا، تتــــوزع حوالــــي ثلاثــــين 
”كرفانــــة“، أصبحت مأوى لأكثر من مائتين 

من النسوة وأطفالهن.
وبحسب مفوضية شــــؤون اللاجئين، 
فــــإن امرأة مــــن بــــين كل أربع نســــاء من 
سوريا صارت تقوم بمهمة رعاية أطفالها 
بعد موت زوجها. وبينما ينجح بعضهن، 
تعانــــي أغلبيــــة النســــاء مــــن الاعتداءات 

الجنسية والاستغلال والاكتئاب.

ورغم اعتراف معظم السيدات بتوافر 
الأمان داخل المخيم، فلقد تكفل أهل البقاع 
بتوفيــــر الحراســــة للمخيم ليــــلا ونهارا، 
إلاّ أنهــــن يشــــتكين مــــن صعوبــــة العيش 

والتكاليف المادية المرتفعة.
الملقّبــــة  الســــويدان  نصــــرة  تصــــرح 
بـ“الشاويش“، لأنها المسؤولة عن المخيم، 
قالت ”أشــــعر بالأمان والاستقرار في هذا 
المخيّــــم، حيث لا يدخل أيّ مــــن رجال إلى 

هنا“.

ومع اقتــــراب فصــــل الشــــتاء، تتكرر 
معانــــاة النســــاء في هذا المخيــــم، حيث لا 
تصمد بيوتهن التــــي هي عبارة عن خيام 
ومقطــــورات أمــــام الأمطار التي تتســــلل 
إليهــــن مــــن الأســــقف، فضلا عــــن أجواء 

الشتاء القارس وموجات برد الجليد.
وإلــــى جانــــب معاناتهن خــــلال فصل 
الشتاء، تعجز نساء المخيم عن دفع فواتير 

الكهربــــاء والمــــاء بالإضافة إلــــى الإيجار 
السنوي وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشــــتكي نصــــرة، التــــي خرجت من 
مدينــــة حمص هربا بعدمــــا فقدت زوجها 
خلال هجوم صاروخي، من ارتفاع تكاليف 
العيش، بعدما توقّفــــت إحدى الجمعيات 
التي كانــــت تتولى دعم نســــاء المخيم عن 

دفع التكاليف.
وتابعت، ”وضعنا تعبان (صعب).. لأنّ 
المخيــــم كان يتلقى دعمــــا من جمعية تدفع 
تكاليــــف إيجــــار الأرض والتدفئة والخبز 
توقفــــت  وعندمــــا  ومتطلبــــات (أخــــرى)، 
الجمعية عن دعمنا، أصبحنا ندفع الإيجار 

والكهرباء والماء والأكل والتدريس“.
ويشهد لبنان ارتفاعا كبيرا في أسعار 
وتتحدثّ  الأولية،  والاحتياجات  المنتجات 
الدولــــة عن إمكانية رفــــع الدعم عن بعض 
السلع، ما يعني المزيد من زيادة الأسعار.

اللاجئة أم علي ولديها 8 أولاد، تشتكي 
من برد الليل. ورغم امتلاكها لمدفئة تعمل 
بالوقود، إلاّ أنّها لم تســــتخدمها أكثر من 
مرتين خلال العام؛ بسبب عدم قدرتها على 

شراء ”المازوت“.
قالــــت أم علي، ”نضــــع كل طفلين معا 
(على فراش واحد) فــــي الليل كي يقوموا 
بتدفئــــة بعضهما البعــــض، حتى الفراش 
أصبح رقيقــــا جدا ولا نشــــعر بالدفء أو 

الراحة فيه“. 

وتتسم منطقة البقاع بانخفاض درجة 
الحــــرارة في الليل بشــــكل كبير نســــبيا، 

مقابل ارتفاعها في النهار.
”جميــــع  أن  علــــى  علــــي  أم  وشــــددت 
لاجئــــات المخيّم يحتجن إلــــى الدعم المالي 

والاقتصادي والغذائي والنفسي“.
وأردفت، ”بسبب وضع بلدنا أتينا إلى 
هنا، ولا نملك ســــوى رحمة الله“. ودعت أم 
علي جميــــع الجهات إلى تقديم المســــاعدة 

للأرامل في المخيّم والأطفال الأيتام.

من جهتهــــا، قالت لينا إحــــدى أرامل 
المخيــــم، ويعيــــش معها ثلاثــــة أطفال، إن 
الوضع الاقتصادي ليس بالسهل، متابعة، 
”ليس لدينا مــــازوت للتدفئــــة، ولا يمكننا 

شــــراؤه؛ لأنّنا لم نتمكن من إيجاد 
أيّ فرصة للعمل“.

وأردفت لينا، التي توفي 
زوجها وابنتها في الحرب، 

”ما نأخذه من مساعدات 
من الأمم المتحدة لا 

يكفينــــا، وقــــد توقفــــت الأمم المتحدة عن 
دعمنا منذ أكثر 6 أشهر“.

وشــــددت على أن ســــكان المخيّم بأشد 
الحاجــــة إلــــى الوقــــود مــــن أجل 
التدفئــــة، حتّــــى أنّهــــا تراه 
أولوية قبل الطعام والشراب، 
كما تشــــتكي من كلفــــة إيجار 
أرض ”مخيــــم الأرامــــل“، التــــي 

كانت تدفعها الجمعيّة.
وتبلغ قيمة إيجار أرض 
المخيم السنوي مليون 
ومائتي ألف ليرة لبنانية، 
أي 800 دولار وفق سعر 
صرف مصرف لبنان 

     المركزي.
وبحسب لاجئات في 
المخيم، فإن الجمعية، التي 
كانت تقدم المساعدات، 
توقفت عن هذا الدعم 
منذ بداية العام الحالي، 
لذلك أصبح حلم 
العودة إلى الوطن 
يراود هؤلاء اللاجئات 
اللاتي وجدن الأمان 
في مخيم الأرامل، وهن في 
انتظار استقرار الأوضاع نهائيا 
هناك، فلا شيء أغلى من الوطن، 

    كما يقلن.

رغم أن تايلاند ألغت تجريم المثلية الجنسية منذ منتصف القرن الماضي إلا 
أن بعض المناطق في الجنوب ذات الأغلبية المســــــلمة مازالت تعامل مجتمع 
ــــــم بازدراء، لكنّ مجموعة من الفتيات قررن الانخراط في فريق كرة قدم  المي

لإثبات أنهن جزء من المجتمع وأنهن مثليات رغم أنهن متدينات. 

مثليات محجبات في تايلاند يواجهن المجتمع بكرة القدم  

سوريات بلا سند في {مخيم الأرامل} الآمن بلبنان
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قدم الشتاء ونحن بلا دعم
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 برليــن – نصحت دراســـة طبيـــة بلفّ 
المولـــود الجديـــد بقطعة قمـــاش خاصة 
تحيط بجســـمه كله تقريباً وتبقي الرأس 
بالخارج. وتسمى هذه العملية ”القماط“ 
أو ”التقميط“، وهي مفيدة للطفل وتشعره 
بالأمان وتســـاعده على عدم إيذاء نفسه، 

وفق الدراسة.
وأشارت ذات الدراسة إلى أن القماط 
يحافظ على دفء جسم المولود في الأيام 
الأولى للـــولادة، أي حتى تبـــدأ منظومة 
تنظيم الحـــرارة في جســـمه بالعمل كما 
يجـــب. ويســـاعد القمـــاط، أيضـــا، على 
اســـتغراق الطفـــل بالنـــوم حيث يشـــعر 
بفضلـــه أنـــه في بيئـــة صغيـــرة ودافئة 

شبيهة ببيئة الرحم.
وتلجأ العديد من الأمهات إلى تقميط 
المولـــود الجديد من أجل تهدئته، خاصة 
الأطفال الذين يتحركـــون بكثرة. ويخلق 
القماط ضغطاً بسيطاً حول جسم الطفل، 
فيمنحـــه شـــعوراً بالأمـــان لأنـــه يعكس 
الضغط الذي كان يشـــعر بـــه داخل رحم 
الأم. وتحبـــذ بعـــض الأمهات اســـتخدام 
هذه التقنية مـــن أجل راحة الطفل، ولكي 
يكون أقل عرضة للانزعاج بسبب حركات 

الارتعاش التي قد يقوم بها أثناء نومه.
الطفل ممارسة قديمة  ويعد ”تقميط“ 
تستغلها بعض الأمهات لمساعدة الطفل 
على الشعور بالاســـتقرار والنوم وتقليل 
بكائه المفرط، لكـــن في المقابل هناك من 
يرى أنه يؤثر ســـلباً علـــى صحته وربما 

يودي بحياته.
وينصح أطباء الأطفـــال بعدم تقميط 
الطفـــل عندما يكـــون في عمر الشـــهرين 
أو الثلاثة أشـــهر ولم يعتد على ذلك منذ 
ولادته، ويحذرون من خطر ”متلازمة موت 
الرضّع“ الذي يكون في أعلى مســـتوياته 
فـــي ذلك العمر، وفي الوقت نفســـه يكون 

الطفل قـــد اعتاد علـــى النوم مـــن دونه.
كما ينصحون بتقميط الطفل منذ الولادة 
لكـــي يعتاد علـــى ذلك، وليـــس بعد مرور 
أشهر خشية تعرضه لخطر متلازمة موت 
الرضّع، واســـتخدام قطعة قماش خفيفة 
لتقميطه باســـتثناء الرأس والكتفيْن مع 
وضعه على ظهـــره دائماً وتجنب وضعه 

على جنبه أو على بطنه نهائياً.
وحذرت تمارا زايدل، خبيرة الجمعية 
الألمانيـــة للتصوير الطبي عبر الموجات 
فوق الصوتية، من أن تقميط الطفل بشدة 
مع ضغط الساقين معاً وبشكل مشدود قد 
يؤذي الطفل ويسبب له مشاكل في وركيه 
أو فـــي منطقة الفخـــذ. وقالـــت الطبيبة 
الألمانيـــة إن الضغـــط المتواصل وعلى 
فترات يمكن أن يؤذي الطفل ويتسبب في 

تشوهات.
العديـــد  أن  الطبيبـــة  وأوضحـــت 
مـــن الآبـــاء يلجـــأون إلـــى التقميط رغم 
التحذيـــرات المتكـــررة، لأنهم يلمســـون 
بعضـــاً مـــن فوائـــده ولأن الطفـــل يكون 
أكثـــر هـــدوءاً. ونصحت زايـــدل الأهالي 
الذيـــن يريدون تقميط الطفـــل، بتقميطه 
مـــن نصفـــه العلـــوي فقـــط مـــع إبقـــاء 
منطقة الســـاقيين دون شـــد، ما قد يوفر 
شـــعوراً بالأمان للطفل ولا يؤذي منطقة 
الوركين الأكثر عرضة للإصابة جراء هذه 

التقنية.
كما يحـــذر الخبراء مـــن تغطية وجه 
لأن  المقمّـــط،  الطفـــل  خاصـــة  الطفـــل، 
ذلـــك يعرضـــه للاختنـــاق أو نقـــص في 
الأكسجين، ولا يســـتطيع الطفل التحرك 
لأنه ملفوف بإحـــكام. كما ينصح الأطباء 
بأن يكون التقميـــط لحديثي الولادة فقط 
ولفترة لا تمتد لأكثر من أربعة إلى خمسة 
أسابيع، لأن ذلك قد يؤدي إلى مشاكل في 

نمو الأطفال.

حسينة بالحاج أحمد

العائــــلات  كورونــــا  فايــــروس  حــــرم   
والأفراد من تلقي دعم ومواســــاة أقاربهم 
وأصدقائهم عند وفاة أحد أفراد العائلة. 
كما حرمهم من أحضان المواساة والشد 
على أياديهــــم والوقوف معهم في أصعب 
أن  رغــــم  يعيشــــونها،  التــــي  اللحظــــات 
الإنسان يحتاج إلى الدعم والمواساة من 
الآخرين مع وفاة شــــخص عزيز عليه، ولا 
يريــــد البقاء وحيدا فــــي مواجهة أحزانه 

وآلامه حتى يستطيع تخطي الأمر.
وأكــــد الخبراء أنه ليــــس هناك ما هو 
أصعب من الموت وفقدان شــــخص عزيز 
إلى الأبــــد في جميــــع المجتمعات، حيث 
يمثّــــل هــــذا الأمــــر تحديا صعبــــا للغاية 
يجهل الكثيرون كيفية التعامل معه، نظرا 
لتدفّق العديد من المشاعر المختلطة التي 
تترافق مع الإحســــاس بالخسارة، لافتين 
إلــــى أنه لا توجد طريقــــة محددة للتعامل 
مــــع موت شــــخص عزيــــز، وليــــس هناك 
طريقة صحيحــــة وأخرى خاطئــــة، فلكلّ 
شــــخص ظروفه ومشــــاعره التي تختلف 
عــــن غيــــره، وأفــــادوا أن الدعم النفســــي 
يشمل جميع أنواع المساندة المقدمة من 
قبل أفراد الأســــرة والأقــــارب والأصدقاء، 
موضحيــــن أن الكثير مــــن أحداث الحياة 
المؤلمة يمكن التكيف معها بإيجابية في 
حالة توفر الدعم النفسي والاجتماعي من 

المحيطين بنا وتخفيفهم لآلامنا.
كما أشــــاروا إلى أن قضاء الإنســــان 
وقتا مــــع العائلــــة والأصدقــــاء إذا فارق 
شخص عزيز عليه الحياة سيجعل الحزن 
جماعيــــا، حيث ســــيجتمع أقرباء الراحل 
وأصدقــــاؤه محاوليــــن تجاوز هــــذا الألم 
معا، وســــتذكره مثل هــــذه العلاقات بأنه 
ليس وحيــــدا وهناك من يشــــاطره الألم، 
كما ستســــاعده على التعبير عن مشاعره 
لأشــــخاص يفهمون تماما ما يشــــعر به، 

لأنهم يعيشون تلك الأحاسيس أيضا.
وقالت المدربة والمرشدة في العلاقات 
الأســــرية، فتيحة ســــبط، من المغرب ”من 
أصعــــب اللحظات التي يمر بها المرء هي 
تلــــك التي يحتــــاج فيها دعما ومســــاندة، 
ويجــــد نفســــه وحيــــدا بيــــن آلام الفراق 
وغياب المواســــاة. ما هــــي الدروس التي 
قد نتعلمها من هذا الوضع؟ هل نبقى في 
دائرة الآلام والبــــكاء والدراما؟ هل نتدمّر 
ونشتكي ونشــــجب أوضاعنا؟ هل نتجرع 

المزيد من السم نسقي به أجسادنا؟“.
وتابعت موضحة لـ“العرب“، ”تمر بنا 

أحيانا أحداث لا نفهــــم معناها حتى 
نتخطى السنين تلو السنين، لنتأكد 
أن الأحداث التي تجاوزناها جاءت 
لتعلمنا أشــــياء كنا بحاجة إليها“، 
مبينة أن الاعتماد على دعم الآخرين 

شــــيء جميل ويعطي إحساس 
وقرب  بالانتماء.  الاعتــــزاز 

من  ومواساتهم  الأحباب 
أروع مــــا يمكــــن أن يزيد 
المرء من شعوره بالحب 

والرضا. وأكثر ما يبعده عن 
الإحساس بالرفض.

وأكــــدت المختصة المغربيــــة أن كل 
إنسان منذ أن يولد يحب أن يشعر برضا 
النــــاس عنه والتفافهم حوله حتى يشــــب 
ويجد نفسه محاطا بجمع يمدونه بطاقة 
الحب والعطف والحنان، وكل هذا يجعله 
دائمــــا في أمان، لكن الظــــروف أحيانا قد 

تقسو عليه وتخرجه من دائرة الأمان.
وقــــال خبراء إنــــه من الفظيــــع رؤية 
عائلــــة تجلس علــــى بعد ســــتة أقدام من 
بعضها البعض، غير قادرة على التواصل 
في ما بينها، مبينين أن فايروس كورونا 
حــــوّل الجنــــازات إلــــى شــــيء غريب عن 
الناس وغيّر طقوسا يتوقعون أن تحصل 
عندما يموت أحدهم، بما فيها أن يكونوا 

جسديّا معا.
ومنــــذ تفشــــي الجائحــــة وارتباطها 
بإجراءات التباعد الاجتماعي والجسدي 
المشــــددة ظهرت أزمات متعددة عايشتها 
الأســــر التي فقــــدت أحــــد أحبتهــــا مثل 
مواجهة هذا المصاب منفردة، وأنشــــأت 
صفحات على واتســــاب وفيســــبوك لدعم 
بعضها البعــــض وخاصة من أجل تقديم 
العــــزاء، ويبــــدو أن الحاجــــة إلــــى مثــــل 
هــــذه المجموعات في ازديــــاد، حيث يقر 
الكثيــــرون أن الدعــــم الــــذي تلقّــــوه عبر 
هــــذه المنصــــات مدّهــــم بالقوة وحسّــــن 
مــــن حالتهم النفســــية، إلا أنه لا يمكن أن 
يعــــوض تجمــــع العائلــــة والأصدقاء في 

منزل المتوفى وتقديم المساعدة لأهله.
وتوصلــــت دراســــة حديثــــة إلــــى أن 
اللجوء إلى اســــتخدام  الرســــائل  النصية 
والمنشــــورات علــــى  مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي لمواســــاة الأهــــل والأصدقاء 
علــــى الحوادث والأخبار المؤســــفة، غير 
، مبينة أن معظم مســــتخدمي مواقع  مُجدِِ
التواصــــل الاجتماعــــي، الذين يشــــعرون 

بالحزن، يجدون 

أن رسائل التعزية غير مفيدة لمواساتهم، 
بــــل ويمكن أن تكــــون مزعجة في كثير من 

الأحيان.
وقالت الدراســــة ”يلجأ الكثيرون إلى 
الرســــائل النصيــــة و تطبيقــــات وســــائل 
عــــن  للتعبيــــر  الاجتماعــــي  التواصــــل 
تعاطفهــــم مع صديق أو شــــخص مقرّب، 
حيــــث يجدون فــــي هذه المواقع وســــيلة 
ســــهلة وميسّرة، ويمكن اســــتخدامها في 

أي زمان ومكان“.
وأضافت أن بعض العبارات الشائعة 
التي قدمت للعديد من الأشــــخاص الذين 
يعانون من الحزن، أو نشــــر التعازي على 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي، نادرا ما 

كانت فعالة.

ويــــرى مفيــــد ســــرحان، استشــــاري 
الاجتماع الأسري، أن ”جائحة كورونا لها 
تأثيرات كبيرة، وشــــملت مختلف جوانب 
الحياة، كما كانت لها تأثيرات كبيرة على 
العلاقــــات الاجتماعيــــة خصوصاً، والتي 
تتميــــز بالتواصل والتقــــارب، وهي جزء 
مــــن تقاليدنــــا وديننا وأخلاقنــــا، كما في 
علاقاتنا في مناســــبات الأفراح والأتراح 
التي تعــــد من المناســــبات التي يحرص 
الأقارب والأصدقاء على مشــــاركة صاحب 

المناسبة فيها“.
”منذ  الأردنــــي  المختــــص  وأضــــاف 
جائحــــة كورونــــا وفرض حظــــر للتجول 
على فترات، واســــتمرار التأكيد على منع 
التجمعات، ومنها بيــــوت العزاء، أصبح 
تقديــــم الواجب عــــن بعد، ســــواء التزاما 
بالقانــــون أو قناعــــة بضــــرورة وأهميــــة 
التباعد الجســــدي وخطورة 
التجمعــــات وأثرهــــا فــــي 
انتشار  نســــبة  زيادة 

الوباء“.
ونبه سرحان إلى أن 
القيــــام بواجــــب العزاء 
أصبــــح يتــــم مباشــــرة 
بعد دفن المتوفى وفي 

أرض المقبرة لمن يشــــارك في أداء صلاة 
الجنازة وعملية الدفــــن، أو يتم من خلال 
وســــائل التواصل المتعددة، وهي متاحة 

للجميع، وفق موقع الغد الإلكتروني.
كمــــا قــــال ســــرحان ”نريــــد لعلاقاتنا 
الاجتماعية أن تستمر وألا تتوقف، بل أن 
تكون أكثر قوة وتماسكا في هذه الظروف 
الصعبة، لكن الواقع والمصلحة والواجب 
تتطلب أن لا نكون سبباً في زيادة انتشار 

الوباء ونقل العدوى“.
وكشــــفت دراسة أن مســــتوى الترابط 
الاجتماعــــي يــــؤدي دورا مهمــــا في هذه 
المواقف، فقد وجدت أن الأشخاص الأقل 
نشــــاطًا من الناحية الاجتماعية تعرضوا 
إلى تدهور في صحتهم البدنية والنفسية 

استمر مدة طويلة.
وأشــــارت النتائج إلى أن طريقة تأقلم 
المرء مع الوفــــاة من الناحيــــة العاطفية 
تختلف  والنفسية  والسلوكية  والجسدية 
تبعا للعمر والعرق والســــمات الشخصية 
ومســــتوى التدين، والدعم الــــذي يتلقاه، 
والعلاقــــة التي تربطــــه بالمتوفــــى. كما 
أظهــــرت أن الأفراد الأصغر ســــنّا يعانون 
ا، لكنها وجدت  أكثر من نظرائهم الأكبر سنًّ
أيضا أن الأفراد الأكبر ســــنا يميلون أكثر 
إلى الشــــعور بالوحدة، كما تؤثر السمات 
الشــــخصية في القدرة علــــى التكيف مع 
الفجيعة؛ فالأفراد الذين يتمتعون بتقدير 
أعلى للذات أكثر قدرة على تحمّل التوتر؛ 
فالمشــــاعر الإيجابية تحــــول دون إصابة 
الأشــــخاص بالاكتئاب والقلق الناتج عن 

الوفاة.
وأشــــارت فتيحة ســــبط إلــــى أن ”ما 
نحتاجه فــــي هذه الأوقــــات الصعبة وما 
تُعلمنــــا إياه المعاناة هــــو أن نعتمد على 
حب ذواتنا أكثر من أي شيء. وأن نحافظ 
علــــى توازننا مهما قســــت الظــــروف، لأن 
اختلال التوازن والشعور بالرفض أو عدم 
الرضا عن الأحوال يجعل الإنســــان يدخل 
في حالة مــــن الاضطراب تفقــــده فاعليته 
وقدرته على العطاء وصعوبة العودة إلى 

التوازن من جديد.
كما قالت ”ليســــت المعاناة إلا مدرسة 
نتعلم من خلالها أن نكون مصدرا للطاقة 
والعطاء مهما ســــاءت الظروف من حولنا 
لنجعل من المأســــاة فرصــــة للعودة إلى 
الذات وشــــحنها بالحــــب والاهتمام دون 
الاعتمــــاد علــــى مصادر خارجية نشــــحذ 
منها العطف ونطلب المواســــاة، فالداخل 

أكبر مصدر للأمان“.
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حسينة بالحاج أحمد

إجراءات الدفن المشددة تزيد من وقع المأساة على أفراد عائلة المتوفى 

إذا لم يعتد الطفل على القماط منذ ولادته يصبح غير ذي جدوى

ــــــا حياة جميع  قلب فايروس كورون
الناس رأســــــا على عقب، ومسّ أدق 
ــــــل حياتهم وأدخــــــل الحزن  تفاصي
إلى بيوت كثيرة بســــــبب فقدان أحد 
ــــــان دون  المقربين فــــــي غالب الأحي
وداع ووسط إجراءات دفن مشددة، 
ــــــين مــــــن الأفراد  مــــــا جعــــــل الملاي
يواجهــــــون هــــــذا الموقــــــف الصعب 

والمؤثر بمفردهم.

أسر تواجه أوجاع فقدان أحد أفرادها 

دون مواساة بسبب كورونا
تقديم واجب العزاء عن بعد لا يضاهي مؤازرة أهل الميت بالحضور 

الجدران الخشبية 

تبعث الدفء في أرجاء البيت

بعض طرق تحضير الشوفان تفقده فوائده

 تُضفـــي ديكورات الجدران الخشـــبية 
الفخامة في المســـاحة التـــي تحلّ فيها، 

كما تبعث الدفء في أرجاء البيت.
وتعطي الأخشـــاب عامة فـــي ديكور 
المنـــزل الانطبـــاع بالـــدفء والســـكينة 
والرقـــي أيضا، ويمكـــن الاختيار من بين 
العديد من الأشـــكال ســـواء كانت ألوانا 
خشـــبية لتركيبها على الجـــدار، أو ورق 

جدران بلون ورسمة الخشب.
بتثبيت  الديكـــور  خبـــراء  وينصـــح 
شاشة التلفزيون على الجدار الخشب، في 
غرفة النوم الرئيســـة مع إعداد مجموعة 
من الرفوف أو تصميم صناديق مفتوحة. 
أمـــا في مســـاحات اســـتقبال الضيوف، 
لاسيما مدخل البيت أو الصالون أو غرفة 
الطعـــام، فيُستحســـن أن يكـــون الجدار 

الخشب فارغًا حتى 70 في المئة من كامل 
مســـاحته، مع وضع مقعديـــن صغيرين 
حوله أو أريكـــة ذات تصميم مميّز. وإذا 
كان الجدار سادة، تثبّت لوحات كبيرة أو 
ا  مرايا عليه، على أن تحمل شكلاً هندسيًّ
مرغوبًا، وتكون محاطة بإطارات مشغولة 

من النحاس.
وللحصول على شـــكل مثالي للجدار 
مـــع الموديـــل الخشـــبي، يمكـــن إكمال 
الديكور بعنصـــر الإضاءة مثـــل اختيار 
ســـبوتات (لمبـــات) للإضـــاءة أو لمبات 
كبيـــرة متدلية مثـــلا. كما يمكـــن المزج 
بين ديكـــور الجدار الخشـــبي والنباتات 
الخضـــراء لأنهـــا تمنـــح إطلالـــة دافئة 
ومميـــزة. وهو ديكور يصلـــح للبيت ذي 

الطابع الكلاسيكي.

التوصيـــات  مـــن  العديـــد  انتشـــرت   
الغذائيـــة بالاعتماد على الحبوب الكاملة 
وخاصـــة الشـــوفان، لكن مـــا مدى صحة 

هذا؟
في البدايـــة أوضح خبـــراء التغذية 
بأن الإجابة على هذا  بمجلة ”فرويندين“ 
الســـؤال تســـتلزم معرفة محتوى رقائق 
الشوفان أولا؛ حيث يحتوي الشوفان على 
البروتين والدهـــون والأحماض الدهنية 
والكربوهيـــدرات  والســـكر  المشـــبعة 
والألياف الغذائية، لذا فإنه يتمتع بتوازن 

جيد في ما يخص العناصر الغذائية، 
فضلا عن محتواه الضئيل من 

السعرات الحرارية.
والشوفان غني أيضا 

ببعض الفيتامينات 
الهامة مثل ”بي 1“ 
و“بي 6“ والمعادن 

مثل الزنك والحديد، 
فضلا عن مضادات 
الأكسدة والألياف، 

والبيوتين، وهو 

العنصر الجيد للبشرة والشعر والأظافر، 
ويضم الشوفان أيضا 
الكربوهيدرات 
المعقدة التي 
يهضمها 
الجسم 
ببطء، لذا 
فإنه يعد 
طعاما جيدا 
لراغبي إنقاص 

الوزن.

وعلى الرغم من كل هذه المميزات التي 
تجعل الشوفان أحد أفضل أنواع الحبوب 
الكاملــــة وأصحهــــا، إلا أن بعــــض طــــرق 
تحضيره قــــد تفقده فوائــــده مثل تحليته 
بالســــكر أو تناوله في شــــكل البســــكويت 
المخلوط في الغالب مع مواد غير صحية 

أو الشوكولاتة أو الفاكهة المجففة.
كمـــا يحتـــوي علـــى كميّـــة أعلى من 
العناصر الغذائية بما فيها الفيتامينات، 
بالحبوب  مقارنـــة  والألياف  والمعـــادن، 

المصنعة. 

قضاء الإنسان وقتا مع 

العائلة إذا توفي شخص 

عزيز عليه سيجعل الحزن 

جماعيا، وسيجتمع الأقرباء 

محاولين تجاوز الألم معا

القماط يمنح المواليد الجدد 

شعورا بالأمان

ديكور

وزن

يخص العناصر الغذائية،
محتواه
لحرارية
فان غني
يتامينات
ل ”بي 1“
المعادن
 والحدي
مضادات
لألياف،
، وهو 

العنصر الجيد للبشرة والشعر والأظاف
شوفان أيض
كربوهيدرا
لمعقدة الت
يهضم
الجس
ببطء، ل
فإنه يع
طعاما جي
إنقاص غبي

ي ر ص
ه الضئيل من

ة.
ي أيضا 

ت
“

ن 
يد، 
ت
 ،

و ر ب جي ر
ويضم الش
الك
ال

ط
لراغ
الوزن.

ي روس ي
الوضع؟ هل نبقى في 
والدراما؟ هل نتدمّر  ء
أوضاعنا؟ هل نتجرع 

قي به أجسادنا؟“.
بنا  ”تمر لـ“العرب“، ة

هــــم معناها حتى 
 السنين، لنتأكد 
جاوزناها جاءت 
إليها“،  بحاجة
ى دعم الآخرين 

إحساس  ي
وقرب   

من  م 
يزيد 
لحب 

بعده عن 

و و ي ج
علــــى الحوادث والأخبار المؤســــفة، غير 
، مبينة أن معظم مســــتخدمي مواقع  مُجدِِ
التواصــــل الاجتماعــــي، الذين يشــــعرون 

بالحزن، يجدون 

ي
التي تعــــد من الم
الأقارب والأصدقاء

المناسبة فيها“.
المخ وأضــــاف 
جائحــــة كورونــــا
على فترات، واســــ
التجمعات، ومنها
تقديــــم الواجب عــ
بالقانــــون أو قناع
التبا
التج

ال

ا

نصائح
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 دبــي – ســــيعود الهولنــــدي بيرت فان 
مارفيــــك، وصيف مونديــــال 2010، لتدريب 
منتخب الإمارات لكــــرة القدم، بعدما أعلن 
الأخيــــر عــــن التوصل إلى اتفــــاق للتعاقد 
معــــه. جاء فــــي بيان للاتحــــاد أنه توصل 
”إلــــى اتفــــاق مــــع الهولندي فــــان مارفيك 
لتدريب المنتخب الوطني، وســــيتم إكمال 
إجــــراءات التعاقــــد بشــــكل رســــمي فــــور 

وصوله إلى الدولة خلال الأيام المقبلة“. 
وكان فــــان مارفيــــك أقيل مــــن منصبه 
مطلع ديسمبر 2019 بعد الخروج من الدور 
الأول لبطولــــة كأس الخليج ”خليجي 24“ 
في الدوحة، وعُينّ بدلا منه الصربي إيفان 

يوفانوفيتش.
ودامــــت رحلتــــه الأولى مــــع الإمارات 
أقل من تســــعة أشــــهر، بعــــد تعيينه خلفا 
للإيطالــــي ألبرتو زاكيرونــــي الذي أوصل 
المنتخب إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019 
على أرضــــه. لكن رحلــــة يوفانوفيتش مع 
”الأبيض“ لم تكن أفضــــل بكثير، فأقيل في 
أبريل الماضي بعد أربعة أشــــهر من توليه 
مهمة لم يخض خلالها أي مباراة بســــبب 
توقف المنافســــات الدولية جــــراء جائحة 
فايــــروس كورونا. أقيل بعــــده الكولومبي 
خورخــــي لويس بينتو فــــي نهاية نوفمبر 

الماضي بعد 5 أشهر من تعيينه. 
وكانت أفضل إنجازات بينتو حين قاد 
كوستاريكا للتأهل إلى دور الثمانية بكأس 
العالم 2014 بعد مسيرة رائعة حتى خسر 
بركلات الترجيح أمام هولندا. كما ســــبق 
له تدريب منتخبي كولومبيا وهندوراس.

فــــي  الإمــــارات  منتخــــب  ويعانــــي 
التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى مونديال 
2022 وكأس آسيا 2023، حيث يحتل المركز 
الرابع في مجموعته بفوزين وخســــارتين. 
يملــــك 6 نقاط راهنا مقابــــل 11 لفيتنام و9 
لماليزيا و8 لتايلاند، لكنه لعب مباراة أقل. 

وتتبقــــى لمنتخب الإمارات 4 مباريات بدءا 
من مــــارس المقبل، إذ يســــتضيف منتخب 
ماليزيا، ثم يحل ضيفًا على إندونيســــيا، 
ثم يستقبل تايلاند وفيتنام على التوالي.

بداية المسيرة

كان فــــان مارفيــــك قــــد بدأ مســــيرته 
التدريبيــــة عــــام 1998 بتولــــي مهمة فريق 
أن  قبــــل  الهولنــــدي،  ســــيتارد  فورتونــــا 
يتولــــى تدريــــب العديــــد مــــن الأندية مثل 
فينورد الهولندي إلــــى لقب كأس الاتحاد 
الأوروبي في 2002. ودرب أيضا بوروسيا 
دورتموند وهامبورغ في الدوري الألماني، 
لكن البصمــــة الحقيقية كانت مع المنتخب 
الهولندي الذي نجح معه في الوصول إلى 
نهائي كأس العالــــم 2010 بجنوب أفريقيا 
قبل الخســــارة أمــــام المنتخب الإســــباني 
1-0. وســــبق لفان مارفيك أن تولى تدريب 
المنتخب الســــعودي، حيث قاد الفريق إلى 
التأهــــل لكأس العالم 2018 بروســــيا، لكنه 
غادر منصبه ولم يتول قيادة الفريق خلال 
البطولة. وأشرف على المنتخب الأسترالي 
فــــي مونديــــال 2018 حيــــث خســــر مرتين 

وتعادل مرة.
وتحدث عــــدد مــــن النجوم عــــن فترة 
الأشهر الخمســــة التي عمل فيها خورخي 
لويــــس بينتــــو مدربا للأبيــــض، معترفين 
بــــأن التعامل الجــــاف من جانــــب المدرب 
الكولومبي زاد مــــن الفجوة بينه وبينهم. 
ورحّــــب اللاعبــــون بقــــرار مجلــــس إدارة 
الاتحــــاد الإماراتي للعبة بالاســــتغناء عن 
المدرب الكولومبي، مؤكدين بأن استمراره 

كان سيؤثر سلبا على الفريق.
أما علــــى الصعيــــد المحلــــي، فتطرّق 
اللاعبون إلى زيادة عدد اللاعبين الأجانب 
المســــموح بهم في مباريات دوري الخليج 

العربــــي إلى 6 أجانب. وأكد اللاعبون بأن 
وجــــود هذا العدد مــــن العناصر الأجنبية 
يقلل من فرص مشــــاركة لاعبــــي المنتخب 
الإماراتــــي في المباريات، مما يؤثر ســــلبا 
على مستوياتهم، ومن ثم على عطائهم في 

المهام الدولية.
بضــــرورة  أيضــــا  النجــــوم  وطالــــب 
التنســــيق بين الجهاز الفني في المنتخب 
ومدربــــي الأنديــــة من أجــــل الوقوف على 
مستوياتهم، وحالاتهم الصحية والبدنية. 
وجاء ذلك في ضــــوء ما لوحظ مؤخرا من 
اســــتدعاء بعض اللاعبــــين المصابين إلى 
صفوف الأبيض. وشدد اللاعبون على أن 
الاطمئنان علــــى جهوزية العناصر واجبٌ 
قبل الاعتماد على قائمة المنتخب الإماراتي 

في أي تجمع مستقبلي.
وكان المــــدرب الوطنــــي مهــــدي علي، 
قــــد تولــــى قيــــادة ”الأبيــــض“، وبرحيله 
تنــــاوب على تدريــــب المنتخــــب الإماراتي 
كل من بــــاوزا، زاكيروني، مارفيك، وصولا 
إلــــى الكولومبــــي بينتو، المــــدرب الحالي 
للمنتخــــب. وشــــهدت آخــــر، 8 مباريــــات 
لمنتخــــب الإمارات ما بين رســــمية وودية، 
خســــارته مــــن البحريــــن 3-1، وفــــاز على 
طاجيكســــتان 2-3، وخسر من أوزبكستان 
2-1، وقطــــر 4-2، والعــــراق 2-0، وفــــازت 
الإمارات على اليمن 0-3، وخسرت 1-0 من 

فيتنام، و2-1 تايلاند.

نتائج ومستويات

علق فهد علــــي، نجم منتخب الإمارات 
الســــابق، في تصريحــــات صحافية، على 
نتائج ومستويات ”الأبيض“، بقوله ”يجب 
أن يعرف اللاعبون أنهم مقصرون، وبهذه 
التركيبــــة لن نصل إلى شــــيء، ومن المهم 
معنويا أن تخرج فائزا، ولدينا مشــــكلات 
في الضغط والرقابة وتغطية المساحات“. 
ومن جانبه قال الشــــيخ راشــــد بن حميد 
النعيمــــي رئيــــس مجلــــس إدارة الاتحاد 
الإماراتي ”لدينا استراتيجية طويلة الأمد 
للمنتخب، ويجب علــــى المدرب الجديد أن 
يكون قادرا على رســــم خطة متكاملة بناء 

على المعطيات والكفاءات الموجودة“. 

 الكويت – يســـعى نـــادي الكويت إلى 
لقـــب خامس والعربي إلـــى تتويج ثالث، 
عندمـــا يتواجهـــان الثلاثاء علـــى ملعب 
جابر الدولـــي في مباراة كأس الســـوبر 

الكويتية لكرة القدم في نسختها الـ14. 
وتوّج الكويـــت بالكأس التي انطلقت 
المنافسة عليها في العام 2008، أربع مرات 
فـــي 2010 و2015 و2016 و2017، ويعتبـــر 
الوحيد الذي احتفظ بها لثلاثة مواســـم 
متتاليـــة. أمـــا ”الأخضـــر“، فأحـــرز لقب 
النسخة الأولى 2008 وفي 2012، وبالتالي 

يبحث عن أول تتويج منذ 8 أعوام.
يتصـــدر القادســـية الســـجل الذهبي 
للمســـابقة بــــ6 ألقـــاب، علمـــا بـــأن لقب 
البطولـــة لم يخـــرج عن الثلاثـــي الكبير. 
وقرّرت لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة 
اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشـــرة من 
دون خوض شـــوطين إضافيين، في حال 

انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل. 
ويدخل الكويـــت المباراة بصفته بطل 
الدوري في الموسم الماضي فيما يخوضها 
العربي باعتبـــاره حامل لقب كأس الأمير 
للموســـم ذاته. وللعـــام الثانـــي تواليا، 
تقام مبـــاراة كأس الســـوبر في منتصف 
الموســـم، بعدما لعبت في النســـخ العشر 
الســـابقة فـــي مطلعه. يخـــوض الكويت 
اللقـــاء بقيـــادة المـــدرب محمـــد عبدالله 

الذي خلـــف الهولندي رود كـــرول المقال، 
العاجي  الخمســـة  بمحترفيـــه  مدعومـــا 
جمعة سعيد، الفرنسي عبدول سيسوكو، 
الإســـباني أجاي ديمبيلي، والتونســـيين 
رامـــي البـــدوي وأحمـــد عكايشـــي. وفي 
الجانب الآخر، يخـــوض العربي المباراة 
بقيـــادة المدربين المؤقتـــين أحمد العثمان 
ويوسف الرشـــيدي اللذين خلفا اللبناني 
باســـم مرمر المقال بعد الخسارة المفاجئة 
مـــن برقان في الـــدوري، علما بـــأن مرمر 
قـــاد الفريـــق لتحقيـــق كأس الأمير قبل 
ذلك. وبعد انتظار طويـــل، تعاقدت إدارة 
”الأخضر“ مع مـــدرب جديد هو الكرواتي 
انتي ميشـــا والذي ســـيصل البلاد قريباً 
لقيادة الفريق في ما تبقى من منافســـات 

الموسم.
ويعـــود إلـــى الفريق الثلاثـــاء قائده 
عبدالله الشـــمالي والمدافـــع جمعة عبود 
اللـــذان غابا عن لقاء خيطـــان الأخير في 
الـــدوري بداعي الإيقـــاف، فيما لم تتضح 
الصورة حول جاهزية أحمد إبراهيم الذي 
غادر الملعب في الشـــوط الأول من المباراة 
ذاتها بعدما شكا من إصابة عضلية. وبرز 
تأثير استعادة العربي لعدد من عناصره 
المهمة أخيرا مثل المدافع السوري الدولي 
أحمد الصالح، والمهاجم الليبي سنوسي 

الهادي واللاعب الشاب بندر السلامة.

فان مارفيك يعود إلى تدريب 

المنتخب الإماراتي
المدرسة الهولندية رهان الأبيض لاستعادة بريقه

قرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعيين الهولندي بيرت فان مارفيك مديرا 
فنيا للمنتخب الأول، خلفا للكولومبي خورخي لويس بينتو. وتم الاتفاق مع 
ــــــرة المقبلة في تصفيات  فان مارفيك لتولي مســــــؤولية ”الأبيض“ خلال الفت
كأس العالم 2022 وكأس أمم آســــــيا 2023. وسيصل المدرب الهولندي إلى 

الإمارات في الأيام المقبلة لإكمال إجراءات التعاقد معه بشكل رسمي.

وقفة حازمة

على الدرب نفسه

الكويت يطارد كأس السوبر
 بغداد – رفض وزير الشباب والرياضة 
العراقي عدنان درجال أي تدخل خارجي 
أو تأثير ع لشـــأن الرياضي في بلاده، في 
ظل الأزمـــة المحيطة بانتخابـــات اللجنة 

الأخيرة. 
جـــاء ذلـــك إثـــر اجتماعه مـــع أعضاء 
الجمعية العمومية للجنة الأولمبية عشـــية 
مغادرتـــه إلى مســـقط، لحضـــور اجتماع 
المجلس الأولمبي الآســـيوي فـــي العاصمة 

العمانية.
ونقل بيان لوزارة الشـــباب والرياضة 
عن درجـــال عقب الاجتماع قوله ”ســـأمنع 
أي تدخـــل خارجـــي في الشـــأن الرياضي 
وقرارات اللجنة الأولمبية، وسيتم التواصل 
مع اللجنة الأولمبية الدولية مباشـــرة دون 
الاتصال بقنوات أخرى“. وأضاف ”أتطلع 

أن يبتعـــد أعضـــاء الهيئـــة العامة عن كل 
الخلافات والتجاذبـــات الإعلامية الأخيرة 
التـــي شـــهدتها الســـاحة الرياضية“، في 
إشـــارة إلى صراع الفوز والخسارة الذي 
أعقب الانتخابات الأخيرة للجنة الأولمبية.

وجـــرت في الرابع عشـــر مـــن نوفمبر 
الماضـــي انتخابات اللجنـــة الأولمبية التي 
لم تحظ نتائجها باعتراف اللجنة الأولمبية 
الدولية، بعد تلقيها إشـــعارا يفيد بالطعن 

بهـــا لدى المحاكم العراقيـــة. كما أفاد بيان 
وزارة الشباب والرياضة أن الهيئة العامة 
للجنـــة الأولمبية ”خوّلـــت لدرجال تمثيلها 
أثنـــاء الاجتمـــاع مـــع مســـؤولي المجلس 
الأولمبي الآســـيوي والأولمبيـــة الدولية في 

اجتماعات مسقط“. 
وأجمع الأعضاء علـــى موافقتهم على 
إعـــادة الانتخابـــات وفـــق خارطـــة طريق 
منتظرة من قبل الأولمبية الدولية بالتنسيق 

مع وزير الشباب والرياضة. 
اللجنـــة  انتخابـــات  علـــى  وأشـــرف 
الأولمبيـــة العراقيـــة الشـــهر الماضي عبر 
منصـــة الفيديـــو، ممثل اللجنـــة الأولمبية 
الدوليـــة والمدير العام في المجلس الأولمبي 
الآســـيوي الكويتي حسين مسلم. وفاز في 
منصب رئاســـة المكتب التنفيـــذي، رئيس 

الاتحاد العراقي الســـابق للسباحة سرمد 
عبدالإلـــه بحصوله على 19 صوتا، متقدما 
بفـــارق صوتين علـــى رعد حمـــودي الذي 

شغل هذا المنصب منذ عام 2009.
من جهته، ذكر رئيس الاتحاد العراقي 
للمواي تاي وعضـــو الهيئة العامة للجنة 
الأولمبيـــة مصطفى علـــك ”أوضحنا لوزير 
الشباب والرياضة خلال الاجتماع التدخل 
الذي حصل من قبل الكويتي حسين مسلم 
وعـــدم حياديته“. وأضـــاف علك ”الجميع 
يعرف بأن هناك عداء شـــخصيا كبيرا بين 
رئيس الاتحاد العراقي للســـباحة السابق 
سرمد عبدالإله ومسلم الذي يشغل منصب 
نائـــب رئيس الاتحـــاد الدولي للســـباحة 
والـــذي كلف بمراقبـــة انتخابـــات اللجنة 

الأولمبية العراقية“.

الأولمبية العراقية ترفض التدخلات الخارجية

سأمنع أي تدخل خارجي 

في الشأن الرياضي 

وقرارات اللجنة

عدنان درجال

 لــوس أنجلــس – حقّق كيفـــن دورانت 
عودة موفقة إلى ملاعب دوري كرة السلة 
للمحترفـــين بعد غيـــاب دام لعام ونصف 
العام بســـبب تمزق في الرباط الصليبي، 
وســـجل ١٥ نقطة بقميص فريقه الجديد 
بروكلـــين نتـــس فـــي مبـــاراة تحضيرية 
اســـتعدادا للموسم الجديد ضد واشنطن 

ويزاردز. 
وغاب دورانت عن الملاعب منذ يونيو 
٢٠١٩ بعد إصابته في الدور النهائي الذي 
خســـره فريقه الســـابق غولدن ســـتايت 
ووريـــرز أمـــام تورونتـــو رابتـــورز، ولم 
يشـــارك في أي مباراة الموسم الماضي مع 
فريق الجديد نتس الذي تعاقد معه بعقد 
لأربعة أعـــوام، لكنه عـــاد الأحد وخاض 
نصف المباراة التـــي فاز بها الأخير على 

واشنطن ١١٩-١١٤. 
وكان دورانت ”ســـعيدا جدا بالعودة. 
إنها خطوة كبيرة وســـأحاول الاستفادة 
منها“، حسب ما قال ابن الـ٣٢ عاما الفائز 
بلقب الدوري عامـــي ٢٠١٧ و٢٠١٨ بألوان 

غولدن ستايت.

وينتظر أن يشكل دورانت ثنائيا ناريا 
مـــع كايـــري إيرفينغ الذي عـــاد أيضا إلى 
الملاعب بعد أن غاب عن موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ 
بأكملـــه، وســـجل ١٨ نقطة الأحـــد للفريق 
الـــذي تعاقد مـــع النجم الكندي الســـابق 
ســـتيف ناش للإشراف عليه، بعد أن شغل 
سابقا منصب المستشار في غولدن ستايت 
وكان خلف قدوم دورانـــت إلى الفريق من 
أوكلاهوما ســـيتي ثاندر. وينطلق الموسم 
الجديد فـــي ٢٢ ديســـمبر الحالـــي، حيث 
يتواجه دورانت مع فريقه السابق ووريرز 
في يـــوم افتتاحي مثير يجمـــع بين لوس 
أنجلـــس ليكرز حامل اللقـــب وجاره لوس 

أنجلس كليبيرز.
ومع اســـتمرار تفشـــي كورونـــا الذي 
أجبر رابطة الدوري على استكمال الموسم 
المنقضـــي فـــي فقاعـــة وورلـــد ديزني في 
أورلانـــدو خلف أبواب موصدة، ســـيغيب 
الجمهـــور فـــي مســـتهل الموســـم الجديد 
لكن الأندية ســـتلعب علـــى أرضها عوضا 
عن التجمع في مـــكان واحد، وتم تقليص 
الموسم المنتظم من ٨٢ مباراة لكل فريق إلى 

٧٢. وسيلعب كل فريق ثلاث مباريات ضد 
كل من منافســـيه في نفس المنطقة، مقابل 
مباراتين ضد كل من منافســـيه في المنطقة 

الأخرى (شرقية أو غربية).
ومـــن بـــين الأحـــكام الرئيســـية فـــي 
البروتوكـــولات الصحيـــة التـــي لا تأتـــي 
على ذكر أي معايير قد تتســـبب في تعليق 
الموســـم، يمكن لأي شـــخص كانت نتيجة 
اختبـــاره إيجابيـــة أن يعود إلـــى العمل 
بعد أن يحجر نفســـه لعشرة أيام أو أكثر 
مـــن بعد أول نتيجـــة إيجابية أو من بعد 
ظهـــور أولى عـــوارض الفايـــروس، أو 
أن يقدم اختبارين ســـلبيين بفاصل ٢٤ 
ساعة بينهما على الأقل. يجب على أي 
لاعب تأتي نتيجة اختباره إيجابية، 

حتى لو لم تظهر عليه أي عوارض، 
الانتظـــار ١٠ أيام ومن ثم مراقبته 
في التدريبات الفردية لمدة يومين 
آخرين قبل العـــودة إلى الفريق. 

الفرق  وفـــود  حجـــم  وســـيقتصر 
المسافرة للمباريات خارج ملعبها على 

٤٥ شخصا، بينهم ١٧ لاعبا.

دورانت يعود إلى ملاعب دوري كرة السلة
ت ضد 
مقابل 
لمنطقة 

ية فـــي 
تأتـــي 
تعليق 
نتيجة 
العمل 
و أكثر 
ن بعد 
س، أو 
ل ٢٤
أي 
ة، 

على 
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 لنــدن – يســـتضيف الوصيف صاحب 
الصـــدارة في الـــدوري الإنجليـــزي لكرة 
القدم غـــدا الأربعاء، حين يواجه ليفربول 
حامـــل اللقـــب فريـــق توتنهـــام متصدر 
الترتيـــب فـــي ملعـــب ”أنفيلـــد“، حيـــث 
يتســـاوى الفريقان في رصيد النقاط مع 

تفوق توتنهام بفارق الأهداف. 
وسقط الفريقان في فخ التعادل خلال 
المرحلة الماضية في العاصمة لندن، حيث 
تعادل توتنهام بنتيجة ١-١ مع كريستال 
بالاس، وبالنتيجـــة ذاتها تعادل ليفربول 

مع فولهام بركلة جزاء قرب النهاية.
ولـــن تكـــون المواجهـــة فقـــط داخـــل 
الملعب بل ســـتكون أيضـــا على الخطوط 
بـــين البرتغالـــي جوزيه مورينيـــو المدير 
الفني لتوتنهام ونظيـــره الألماني يورغن 
كلـــوب مدرب ليفربول، فـــي المباراة التي 
ســـيحضرها ٢٠٠٠ مشـــجع حسب قواعد 
مكافحة فايـــروس كورونا فـــي إنجلترا. 
وفيما كان ليفربول ومانشســـتر ســـيتي 
يســـيطران على الـــدوري في الســـنوات 
الأخيرة بفارق كبير عن المطاردين، يبتعد 
توتنهام الأول راهنـــا بفارق خمس نقاط 
فقط عن مانشســـتر يونايتـــد الثامن، في 

صراع مفتوح على مراكز المقدمة.

قلعة {أنفيلد}

رغـــم تفوق توتنهام بفـــارق الأهداف 
(+١٤ مقابـــل +٩)، إلا أن ليفربـــول حامـــل 
اللقـــب جعـــل من ملعبـــه ”أنفيلـــد“ قلعة 
هذا الموســـم، حيث حقق ستة انتصارات 
من ســـت مباريات، وبلغ معدل تســـجيله 
هنـــاك ٣ أهـــداف فـــي المبـــاراة الواحدة. 
لكـــن الفريق اللندني نجـــح في حصد ١٤ 
نقطـــة من أصل ١٨ ممكنـــة خارج قواعده 
ويتمتـــع بأفضـــل دفاع في الـــدوري، من 

خلال الخطط المحكمة لمدربـــه البرتغالي 
جوزيه مورينيو.

يعانـــي أقـــل من  كمـــا أن ”ســـبيرز“ 
ليفربول علـــى صعيد الإصابات، وآخرها 
إصابـــة نجمـــه البرتغالـــي ديوغو جوتا 
الذي ســـيغيب لنحو شهرين، لينضم إلى 
لائحـــة يتصدرها قائد الدفـــاع الهولندي 
فيرجيل فـــان دايك. كما تعـــرض المدافع 
الكاميروني جويل ماتيب إلى إصابة في 
المباراة الأخيـــرة ضد فولهام التي انتظر 
لاعبو المدرب كلوب حتى الدقائق العشـــر 
الأخيرة لانتزاع نقطـــة التعادل فيها، من 
خلال ركلة جـــزاء ترجمها النجم المصري 
محمـــد صـــلاح لهـــدف. ولم يكـــن كلوب 
راضيـــا عن أداء لاعبيـــه على خط الملعب 
”احتجنا نصف ســـاعة للدخول في أجواء 

المباراة. لهذا صرخت عليهم قليلا“.

وعلـــى غرار ليفربول الذي ســـقط في 
فخ فولهام الثامن عشـــر، خاض توتنهام 
مواجهة صعبة مع كريستال بالاس انتهت 
بتعادل مماثل. وقال مدربه مورينيو بعد 
الفشـــل في خوض ســـت مباريـــات على 
التوالي دون أن تهتز شـــباكه ”خســـرنا 
نقطتـــين. بين الدقيقتـــين ٤٥ و٧٥، لم نكن 
قادرين علـــى اللعب أو البناء من الخلف، 
وارتكبنـــا أخطاء كثيرة“. ومنذ ســـقوطه 
على أرضه أمام إيفرتون ٠-١ في المباراة 
الافتتاحيـــة، لم يخســـر توتنهـــام في ١١ 

مباراة، مســـتفيدا من التفاهم الكبير بين 
مهاجميه هاري كـــين والكوري الجنوبي 

سون هيونغ مين.

صدارة مؤقتة

لكن قبـــل مواجهـــة القمـــة الأربعاء، 
يتبارز ليســـتر سيتي الثالث بفارق نقطة 
عـــن المتصدرين مـــع إيفرتون الســـابع، 
حيـــث يبحـــث الأول عن انتـــزاع صدارة 
مؤقتة تشـــكل ضغطا علـــى الطرفين. أما 
ســـاوثهامبتون الرابـــع والفائـــز خمس 
مرات في آخر ســـبع مباريات، فيحل على 
أرســـنال الجريح. وقال مدربه النمساوي 
رالـــف هازنهوتل ”لا أرى ســـببا في عدم 

مواصلة ما نقوم به راهنا“.
وفي المقابل، خســـر فريق شمال لندن 
ســـت مرات فـــي آخـــر ثمانـــي مباريات، 
ليتراجـــع إلى المركز الخامس عشـــر على 
بعد خمس نقاط من منطقة الهبوط. وعلى 
انتزاع  غرار ليستر، يمكن لـ“ســـاينتس“ 
صـــدارة مؤقتـــة فـــي حال تخطـــي فريق 
المدرب الاســـباني ميـــكل أرتيتا. ويواجه 
أرتيتا ضغطا متزايدا بعد سقوطه للمرة 
الرابعة على التوالي على ملعب الإمارات، 
أمـــام بيرنلي بهدف ”صديـــق“ من هدافه 
الغابوني بيـــار إيمريك أوباميانغ. وعلق 
أرتيتا على طرد لاعب وسطه السويسري 
غرانيت تشاكا بحركة كان يمكنه تفاديها 
”مرة جديدة نخســـر المباراة بسبب بطاقة 
حمراء سخيفة“، مشيرا إلى طرد العاجي 

نيكولا بيبي الشهر الماضي.
كمـــا تتركـــز الأنظـــار على تشيلســـي 
الخامس الساعي إلى نفض غبار خسارته 
أمام إيفرتون، عندما يفتتح المرحلة الثلاثاء 
علـــى أٍرض وولفرهامبتون الثالث عشـــر، 
باحثـــا عن اللحـــاق بالنقطة الــــ٢٥. وبعد 
تعادلهما الســـلبي المخيـــب، يواجه طرفا 
مانشســـتر فريقين متواضعين، إذ يستقبل 
سيتي وصيف القاع وست بروميتش فيما 
يختتم يونايتد المرحلة على أرض شيفيلد 
يونايتد الأخير والوحيد الذي لم يذق طعم 

الفوز هذا الموسم.

 باريس – تتجدد المواجهة بين برشلونة 
الاسباني وباريس سان جرمان الفرنسي 
في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما 
أوقعتهما القرعة فـــي مواجهة مثيرة في 
الـــدور ثمن النهائـــي بعد أربعـــة أعوام 
للفريـــق  الشـــهيرة  ”الريمونتـــادا“  مـــن 
الكتالوني، في حين تجنبت غالبية الفرق 

الكبرى مواجهات قوية. 
وبعـــد أربعة أعـــوام على خســـارته 
المذلـــة ٦-١ فـــي ملعـــب ”كامب نـــو“ في 
إيـــاب ثمن النهائـــي بعد فـــوزه برباعية 
نظيفـــة ذهابا، ســـتكون الفرصـــة متاحة 
أمام فريق العاصمة الفرنســـية للثأر من 
خصمه آمـــلا أن يكون لاعبـــه البرازيلي 
نيمـــار الـــذي أصيب في كاحلـــه في لقاء 
الدوري أمام ليون، جاهزا لمواجهة فريقه 
الســـابق وصديقـــه الأرجنتينـــي ليونيل 
ميســـي. وكان نيمار بطل المواجهة التي 
جمعت الفريقـــين في العـــام ٢٠١٧ عندما 
سجل هدفين في الدقيقتين ٨٨ و٩٠+١ قبل 
أن يمرر الكرة الحاســـمة لهدف ســـيرغي 
روبرتو في الدقيقة ٩٠+٥ ليحقق برشلونة 

”ريمونتادا“ تاريخية.
أمـــام  ســـانحة  الفرصـــة  وســـتكون 
البرازيلـــي الذي كان مصيريـــا في تأهل 
فريقـــه إلـــى الأدوار الإقصائيـــة بثنائية 
في الفـــوز ٣-١ أمام مانشســـتر يونايتد 
الإنجليزي في الجولة الخامســـة وهدف 
الفـــوز ١-٠ ضـــد لايبزيـــغ الألمانـــي فـــي 
في الانتصار  الرابعة وثلاثيـــة ”هاتريك“ 
على باشـــاك شـــهير التركي في الأخيرة، 
لمواجهة ميســـي بعدما كشـــف إثر الفوز 
أمـــام يونايتـــد ”أرغب جـــدا باللعب معه 
مجددا، علينا القيـــام بذلك العام المقبل“. 
إلا أنه أسعد الجماهير الباريسية بعدما 
أكـــد الجمعـــة ”أنا ســـعيد جـــدا هنا في 
باريـــس، في النـــادي، مع زملائـــي، فكرة 
الرحيـــل لا تخطر فـــي ذهني أبـــدا، لكن 

الناس تحتاج إلى شيء للحديث عنه“.

فترة صعبة

فـــي المقابـــل، يعيش برشـــلونة فترة 
صعبـــة محليا واختتـــم دور المجموعات 
فـــي دوري الأبطال بخســـارة ثلاثية أمام 
يوفنتـــوس الإيطالـــي أفقدتـــه الصدارة، 
علمـــا وأنـــه ودع ربـــع نهائي النســـخة 
الماضيـــة بســـقوط تاريخي أمـــام بايرن 
ميونخ الألماني ٢-٨. وفي أبرز المواجهات 

الأخرى، يلتقي بايرن ميونخ حامل اللقب 
مـــع لاتســـيو الإيطالي، فيما يشـــهد هذا 
الدور أيضا مواجهة قوية بين تشيلســـي 
الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني. أما 
ريـــال مدريـــد زعيم المســـابقة القارية مع 
١٣ لقبا، فيواجه أتالانتـــا الإيطالي الذي 
بلـــغ الأدوار الإقصائية للعام الثاني على 
التوالـــي في مشـــاركته الثانية في دوري 
الأبطال. فيما يأمل البرتغالي كريستيانو 
رونالدو فـــي قيادة يوفنتـــوس الإيطالي 
إلى تحاشـــي خروج متتالٍ من هذا الدور 
بعدما ســـقط أمم ليون الفرنســـي الموسم 
الماضي، عندما يواجه بورتو البرتغالي.

ولن تكون المهمة سهلة على ليفربول 
الإنجليزي حامل اللقب ست مرات آخرها 
عـــام ٢٠١٩، عندما يصطدم بلايبزيغ الذي 
بلـــغ نصـــف النهائـــي الموســـم الماضي 
وأقصـــى مانشســـتر يونايتـــد مـــن دور 

المجموعات في الحالي. 

أما إشبيلية الإســـباني بطل الدوري 
فيلتقـــي مع  الأوروبـــي ”يوروبـــا ليـــغ“ 

بوروسيا دورتموند الألماني.

وجـــاءت قرعة دور الــــ٣٢ من الدوري 
الأوروبـــي متوازنة بالنســـبة إلى فريقي 
مانشستر يونايتد وأرسنال، فيما حملت 
مواجهتين ســـهلتين على الورق بالنسبة 
إلـــى كل مـــن توتنهـــام وميـــلان. ويلعب 
مانشســـتر يونايتد أمام ريال سوسيداد، 
فيما يصطدم أرســـنال ببنفيـــكا، ويلتقي 
توتنهام نظيره فولفســـبرغر النمساوي، 

بينما يواجه ميلان رد ستار الصربي.

معايير جديدة

صعـــد إلى هـــذا الـــدور ٢٤ فريقا من 
صـــدارة  احتلـــت  الأوروبـــي،  الـــدوري 
ووصافـــة المجموعـــات الــــ١٢، وانضمت 
إليهـــا ٨ أندية احتلت المركـــز الثالث في 
وتحدد  الأبطـــال.  بـــدوري  مجموعاتهـــا 
تصنيف ثوالـــث دوري الأبطال بناء على 
٨ معاييـــر، أولهـــا النقاط التـــي جمعها 
كل فريق في مشـــواره بالتشـــامبيونزليغ 
ثم فـــارق الأهداف، والأهداف المســـجلة، 
الملعـــب،  خـــارج  المســـجلة  والأهـــداف 
خـــارج  والانتصـــارات  والانتصـــارات، 
الملعب، ومدى انضبـــاط الفريق، وتاريخ 
الفريق على المســـتوى القاري. وتستفيد 
الأنديـــة في التصنيـــف الأول من خوض 
مباراة الإياب في دور الـ٣٢ على ملاعبها، 
علمـــا وأن اليويفا قـــرر أن تقام مباريات 
الذهـــاب لهـــذه المرحلـــة يـــوم ١٨ فبراير 
المقبل، والإياب بعدها بأسبوع في ٢٥ من 

الشهر ذاته.

 طموحات متباينة

قرعة صعبة

ليفربول يقارع توتنهام 

على صدارة الدوري الإنجليزي
أرتيتا يواجه ضغطا متزايدا مع أرسنال

ستكون المواجهة بين المتصدرين ليفربول وضيفه توتنهام قمة المرحلة الثالثة 
عشــــــرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، فيما يشــــــكل هذا اللقاء 
فرصة مناســــــبة لأندية أخرى تتحين الفرصــــــة لإنزالهما من دفة القيادة في 

ظل التنافس القوي هذا الموسم.

برشلونة يلاقي سان جرمان بدوري الأبطال

الأنظار تتركز على 

تشيلسي الساعي إلى تجاوز 

خسارته أمام إيفرتون، 

عندما يفتتح المرحلة على 

أرض وولفرهامبتون

 باريــس – توفـــي المـــدرب الفرنســـي 
الســـابق جيرار أوييه الذي أشـــرف على 
المنتخـــب الوطني وليفربـــول الإنجليزي 
وليون وباريس سان جرمان، عن ٧٣ عاما 
بعـــد أيام معدودة علـــى خضوعه لعملية 

جراحية في الشريان الأبهر. 
وفارق أوييـــه الحياة بعد عودته إلى 
منزله إثر خضوعه للعملية الجراحية في 
أحد مستشفيات باريس حسب ما أفادت 

صحيفة ”ليكيب“ الرياضية. 
ولطالمـــا عانـــى أوييـــه من مشـــاكل 
صحيـــة، وقد خضع لعملية جراحية لأول 
مرة في ١٣ أكتوبر ٢٠٠١ قبل مباراة لفريقه 
الســـابق ليفربـــول، إلا أن ذلـــك لم يمنعه 
من مواصلـــة مهمة التدريـــب حتى ٢٠١١ 
حيث كان أســـتون فيلا الإنجليزي مهمته 

التدريبية الأخيرة.
وأشـــرف أوييه، الذي عرف مســـيرة 
متواضعـــة كلاعب، على فـــرق عدة خلال 
مشـــواره التدريبي الذي بـــدأ عام ١٩٧٣، 

أبرزها لنس وباريس سان جرمان وليون 
على الصعيد الفرنسي، فيما كان ليفربول 
وأســـتون فيلا فريقيـــه الوحيدين خارج 
الحـــدود. واســـتلم أوييه تدريب فرنســـا 
عامي ١٩٩٢ و١٩٩٣ بعد أن شـــغل منصب 

مساعد المدرب بين ١٩٨٨ و١٩٩٢. 
وكان أوييـــه مهنـــدس التتويج الأول 
لســـان جرمان بلقـــب الدوري الفرنســـي 
عـــام ١٩٨٦، ثم توج بطـــلا أيضا مع ليون 
عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، فيما توج مع ليفربول 
بألقـــاب الـــكأس (٢٠٠١) وكأس الرابطـــة 
المحليتـــين (٢٠٠١ و٢٠٠٣) وكأس الاتحـــاد 
الأوروبـــي والـــكأس الســـوبر الأوروبية 

.(٢٠٠١)
ومـــا إن أعلن عن وفـــاة أوييه، حتى 
نعت وزيرة الرياضة الفرنســـية روكسانا 
ماراســـينيانو المـــدرب الســـابق، قائـــلا 
”برحيـــل جيرار أوييه، خســـرت فرنســـا 
مدربـــا كبيـــرا وكرة القـــدم فنيـــا يعرفه 
العالـــم أجمـــع“. ونعى المهاجـــم الدولي 

الفرنســـي السابق جبريل سيسيه المدرب 
الذي أشـــرف عليه أيـــام دفاعه عن ألوان 
ليفربول، قائلا ”أنـــا حزين جدا. بفضلك 
تمكنت من اللعب مع هـــذا النادي الرائع 
ليفربول (٢٠٠٤-٢٠٠٧). شـــكرا جزيلا على 

كل ما فعلته من أجلي“.

أمــــا ليفربــــول، فقال ”نحــــن في حداد 
على وفاة المدرب الذي قادنا إلى الثلاثية، 
جيــــرار أوييه. أفكار كل العاملين في نادي 
ليفربول مع عائلة جيرار وأصحابه الكثر. 

أرقد بسلام، جيرار أوييه ١٩٤٧-٢٠٢٠“. 

فرنسا تفقد المدرب السابق جيرار أوييه

 جنيف – دخل أســـطورة كـــرة المضرب 
السويســـري روجيـــه فيدرر في ”ســـباق 
من أجل استعادة كامل لياقته  مع الزمن“ 
البدنيـــة قبل بطولة أســـتراليا المفتوحة، 
المقـــررة مبدئيـــا أوائل العـــام المقبل، من 

دون أن يستبعد حتى احتمال الاعتزال.
وغاب ابن الـ39 عاما عن الملاعب منذ 
فبرايـــر بعد خضوعه لعملية جراحية في 
ركبته اليمنـــى أتبعها بأخرى في يونيو، 
مـــا فتح البـــاب أمـــام غريمه الإســـباني 
رافاييـــل نـــادال لمعادلة رقمه القياســـي 
من حيـــث عدد الألقاب الكبـــرى (20) بعد 
تتويجه بطلا لرولان غاروس الفرنســـية 
للمرة الثالثة عشرة. وخاض فيدرر دورة 
واحدة فقط في 2020 حيث وصل بصعوبة 
إلى نصف نهائي بطولة أستراليا الكبرى 
أوائل العـــام، قبل أن يضطر إلى الابتعاد 
نتيجة العمليتـــين الجراحيتين. وبعد أن 
دخـــل فايروس كورونـــا على الخط وأدى 
إلى تعليق المنافسات طيلة خمسة أشهر، 
ومن ثم تســـببه بإلغاء بطولة ويمبلدون 
المحببـــة على قلبـــه، اتخذ فيـــدرر القرار 

بإنهاء موسمه.

ورغم أشـــهر مـــن التحضيـــر البدني 
من أجل اســـتعادة لياقته، كشـــف فيدرر 
من  الأحد أنه ليس متأكدا ”100 في المئة“ 
المشـــاركة في بطولة أســـتراليا المفتوحة 
التي تقام عادة فـــي يناير لكن يبدو أنها 
ســـتؤجل إلى فبراير بسبب قيود كورونا 

المفروضة في ملبورن. 
وقال فيدرر الأحد 

خلال حفل تسلمه 
جائزة أفضل رياضي 
سويسري في الأعوام 
السبعين الماضية، إنه 

”في سباق مع الزمن. من 
المؤكد الوضع 
سيكون أفضل 

لو حصلت 
على المزيد 

من الوقت.. 
كنت آمل 

لو وصلت 
إلى 

جاهزية 
بنسبة 

100 فـــي المئة في أكتوبر. لكنني لم أصل 
إلى هذا المســـتوى، حتى اليوم“، مشيرا 

إلى أن قرار المشاركة ليس محسوما.
ولم يكتف فيدرر في التشكيك 
بمشاركته في بطولة أستراليا التي أحرز 
لقبها ست مرات آخرها عام 2018، بل 
تحدث حتى عن إمكانية وضع 
حد لمسيرته في ملاعب 
الكرة الصفراء، بالقول 
”آمل حقا أن يكون لا 
يزال هناك شيء لتقديمه 
لكم في العام الجديد“. 
ورأى أن الأشهر 
المقبلة ستكون 
”مهمة“ بالنسبة 
إلى موسم 
2021 الذي 
سيكون 
مزدحما، 
لاسيما 
مع إقامة 
أولمبياد 
طوكيو.

 برليــن – يسجل إدين ترزيتش الثلاثاء 
بدايته كمدرب لبوروسيا دورتموند حين 
ينتقل الأخير إلى ملعب فيردر بريمن في 
المرحلة الثانية عشرة من الدوري الألماني 

لكرة القدم باحثا عن تصحيح 
المسار بعد إقالته 

السويسري 
لوسيان فافر. 

وقرر 
دورتموند 

الأحد إقالة 
فافر من منصبه 

غداة تعرضه لخسارة 
مذلة على أرضه في المرحلة 

الماضية أمام شتوتغارت 5-1، 
هي الأثقل للنادي خلال عقد 

من الزمن. 
وقرر دورتموند الاستعانة 

بمساعد المدرب ترزيتش 
للإشراف على الفريق في 

مهمة ستكون مؤقتة ”حتى 
نهاية الموسم“. وقال المدير 

الرياضي للنادي ميكايل 

تـــزورك ”مـــن الصعب علينـــا اتخاذ هذه 
الخطوة، لكننا نعتقد أن التطور السلبي 
الحالي وضع أهداف الموسم 
في خطـــر وعلينا اتخاذ 

إجراءات“.
ومن جهته، قال 
الرئيس التنفيذي 
للنادي هانز 
يواكيم 
فاتسكه 
”نحن 
جميعا 
ممتنون 
للوسيان 
فافر لعمله 
الرائع في 
العامين 
ونصف العام 
الماضيين“. 
وكان عقد فافر 
(63 عاما) 
الذي درب 
سابقا هرتا 

برلـــين الألماني ونيس الفرنســـي ووصل 
إلـــى دورتمونـــد قبـــل ســـنتين ونصف، 

ينتهي في ختام الموسم الحالي. 
وفي موســـمين مع النـــادي الأصفر، 
قاده مرتين إلى لقب الوصيف وراء غريمه 
بايرن ميونخ، لكنه تعرض إلى انتقادات 
مســـتمرة لعدم قدرته على مقارعة الفريق 

البافاري. 
وتعرّض دورتموند الســـبت لخسارة 
قاســـية أمام ضيفه شـــتوتغارت 1-5 ما 
أثـــار علامات اســـتفهام حول مســـتوى 
الفريق من دون هدافه النرويجي المصاب 

إرلينغ هالاند.
ويعـــوّل دورتمونـــد على ســـجله في 
ملعب بريمن حيـــث لم يذق طعم الهزيمة 
منذ ديسمبر 2014، لكنه يسافر إلى شمال 
البلاد وهـــو يئن تحت وطـــأة الإصابات 
التي تحرمـــه البلجيكيين تومـــا مونييه 
وتورغان هازار إضافة إلى هدافه هالاند. 
وشـــدد قائد دورتموند ماركو رويس بعد 
الهزيمة المذلة السبت على ”أننا لا نحتمل 
أداء مماثـــلا مرة أخرى. يجـــب أن ندلي 

بموقف مغاير في بريمن“.

فيدرر يسابق الزمن للظفر ببطولة أستراليا

دورتموند يأمل في تصحيح المسار

كريستيانو رونالدو يأمل 

في قيادة يوفنتوس إلى 

تحاشي خروج متتال من هذا 

الدور عندما يواجه فريق 

بورتو البرتغالي

جيرار أوييه استلم تدريب 

منتخب فرنسا عامي 1992 

و1993 بعد أن شغل 

منصب مساعد المدرب بين 

1988 و1992

 إلى ملعب فيردر بريمن في
عشرة من الدوري الألماني ة

حثا عن تصحيح 
الته 

صبه 
لخسارة 

ضه في المرحلة 
شتوتغارت 5-1،
ادي خلال عقد 

تموند الاستعانة 
ب ترزيتش 

الفريق في  ى
مؤقتة ”حتى 
“. وقال المدير
دي ميكايل 

وضع أهد الحالي
خطـــر وع في

إجراءات“.
ومن
الرئيس
ل

ون

وكا

س

بورن ي
فيدرر الأحد

ل تسلمه 
ضل رياضي 
ي في الأعوام 
الماضية، إنه 

ق مع الزمن. من 
وضع 
فضل 

ت 
د

ت.. 

ت 

إ ن ى دث
حد لمسيرت
الكرة الص
”آمل حق
يزال هناك ش
لكم في الع
ورأ
الم
”مه
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تشــــبه  التــــي  المجتمعــــات  فــــي   
مجتمعاتنــــا المريضة فــــي عالمنا المرقم 
3 تــــزداد فرص المحتالــــين والانتهازيين 
والكذابــــين والمزورين في الصعود على 
سُــــلم الســــلطة، ويختفي العقلاء الذين 
المنافسة  ويتهيبون  أنفسهم،  يحترمون 
مــــع الموهوبــــين بكثــــرة الدهــــاء وقلــــة 

الحياء.
وحــــين يهيمــــن الطفيليــــون علــــى 
شــــطارة،  الســــرقة  تصبــــح  الســــلطة 
والاحتيــــال سياســــة، والذي تتــــاح له 
فــــرص الاختــــلاس ولا يختلس ويعيش 
في الفاقة والعوز غبيا، أما الذي يسارع 
إلــــى اقتناصها فهو ابــــن زمانه والذكي 
الــــذي يعرف من أين تــــؤكل الكتف، كما 

يقولون.
وغالبا ما يكــــون المتربع على واحد 
من عروش الســــلطة جاهلا، ولكنّه ماكر 
قادر علــــى أن يتغدى بخصمــــه قبل أن 
يتعشــــى به، وهي من ضرورات ضمان 

البقاء.
ومن طبيعة الأشــــياء، في زمن حكم 
الجهل والأمية والشــــهادات المزورة، أن 
تنتعش صناعة الدســــائس والمؤامرات 
الراكضــــين  بــــين  الفضائــــح  وتلفيــــق 
اللاهثين وراء شــــهوة الحكــــم والثروة 

والجاه.
الشــــخص  يصفون  العــــراق  وفــــي 
الموهــــوب بقدرة الاحتيــــال على الناس 
وخداعهــــم بـ“الحنقبــــاز“، وهــــي كلمة 
تركيــــة دخيلة علــــى اللهجــــة العراقية 
يستخدمها العراقيون كثيرا في حياتهم 

اليومية وتعاملاتهم.
وتقــــول حكاية شــــعبية عراقية، إن 
شــــخصا كان عابرا على جسر الشهداء 
ببغــــداد من جهــــة الكــــرخ متوجها إلى 
الرصافة لمراجعة إحدى دوائر الحكومة 
فرأى رجلا واقفا كالتمثال عند منتصف 
الجســــر رافعا يــــده إلى أعلــــى بثبات. 
فاســــتغرب من هذا المنظــــر، ولكنه كتم 

فضوله وواصل سيره دون اكتراث.
وبعد عدة ســــاعات أنهى أعماله في 
الرصافة وقفل راجعا عابرا الجسر ذاته 
إلى الكرخ، ففوجئ بأن ذلك الرجل نفسه 
مــــا زال رافعا يده إلى أعلــــى مثلما رآه 
قبل ســــاعات، فغلبه فضوله وتقدم منه 

وسأله:
لماذا أنت رافع يدك إلى أعلى كل هذه 

الساعات الطويلة؟
أرفع يدي هكذا لكــــي يمر بها طائر 
ويظنها واحدا من أعمدة كهرباء الجسر 

فيحط عليها فأصطاده.
فضحك السائل ساخرا وقال:

كيف تتوقع أن يحط طائر على يدك، 
هل أنت مجنون؟

لســــت أنا المجنون، لكن هذا الآدمي 
الذي تراه جالســــا إلى جانبي منذ عدة 
ســــاعات هــــو المجنــــون، فقد دفــــع لي، 

مقدما، ثمن ثلاثة طيور.
الشــــخص  النفــــس  علــــم  ويُعــــرف 
الوصولــــي بأنه الذي يضــــع مصلحته 
الشــــخصية فــــوق كل اعتبــــار، دون أي 
شــــعور بالذنب، ويقــــوم بالتملق الدائم 
من أجل الوصول إلى أهدافه، كما يبيح 
لنفسه استخدام جميع الوسائل، حلالها 
وحرامها، لتحقيق مكسب خاص، حتى 
لو كان على حســــاب الآخرين. وعموما 
يهــــاب الوصولي المغامــــرة والمخاطرة، 

وشعاره دائما الغاية تبرر الواسطة.

صباح العرب

الحنقباز العراقي

إبراهيم الزبيدي

ح ب

 إتيــن-اور (هولنــدا) - عندمـــا تخلّى 
ياب كورتيفيخ عن اللحم وأسسّ شركته 
الخاصـــة بهـــدف توفيـــر بدائـــل نباتية 
لمحبّي اللحوم، ظنّ أقربـــاؤه أنها مجرّد 
صيحة عابـــرة، لكن جهود هـــذا المزارع 

الهولندي كلّلت بالنجاح.
فقد باع مؤســـس ”القصاب النباتي“ 
شـــركته لعمـــلاق الصناعـــات الغذائية 

”يونيليفر“ سنة 2018.
وقـــد وضعت المجموعـــة البريطانية 
الهولندية هذا المشـــروع الجديد في قلب 
أولويّاتهـــا، طامحـــة لتحقيـــق مبيعات 
ســـنوية بقيمـــة مليـــار يورو مـــن هذه 
الأغذيـــة النباتيـــة المصدر، التـــي تغزو 

سوقا قيد الازدهار.

ويقـــول كورتيفيخ ”الخطـــوة المقبلة 
فـــي يونيليفـــر مذهلـــة بالفعـــل. وهـــم 
يستثمرون أموالا كثيرة في هذا المشروع 
ويتمتّعون بمعارف واسعة وبقدرة على 

تطوير الماركة أينما كان“.
ويردف وســـط حقل يشيّد فيه منزله 
المراعي للبيئة مع ســـقف يغطّيه العشب 

”هو حلم استحال حقيقة“.

ويخبـــر المـــزارع أنه كان ”مـــن كبار 
مســـتهلكي اللحوم“ قبل أن يعتمد نظاما 

غذائيا نباتيا منذ 20 سنة.
ويستذكر قائلا ”رأيت أن الوقت حان 
كي أتوقف. فقد ســـئمت مـــن هذا النظام 
الذي يســـخّر الحيوانات للحصول على 
اللحوم“، مقرّا بأن الأمر ”لم يكن سهلا“.

ويضحـــك ياب كورتيفيـــخ بدوره من 
ســـخرية القدر، الذي شـــاء أن يفتح ابن 
فـــلاّح تربّـــى ”وســـط البقر“ فـــي الريف 
في لاهاي في  الهولندي ”ملحمة نباتية“ 

.2010
وشـــقيقي  عائلتـــي  ”لكـــن  ويقـــول 
التحـــوّل  هـــذا  يؤيّـــدون  وشـــقيقاتي 

ويدعمون المؤسسة الجديدة“.
وبمساعدة طهاة، طوّر المقاول بدائل 
نباتيـــة تحاكي طعم اللحـــوم، من نقانق 

وإسكالوب وكرات لحم وغيرها.
ويخبـــر كورتيفيـــخ ”كان هدفـــي أن 
أصبح أكبر قصاب في العالم في أســـرع 
وقت. وكان النـــاس يهزأون منّي في ذاك 
الوقـــت لأنهم ما كانوا يأخـــذون أقوالي 
على محمل الجدّ“، مشيرا ”أما أنا، فكنت 

أريد تقديم بديل للحم الصناعي“.
وســـرعان مـــا توسّـــعت المؤسســـة 
مستفيدة من صورة ”القصاب النباتي“، 
التي روّج لها يـــاب كورتيفيخ. وقد ركب 
الأخير الموجة النباتية التي راحت تنمو 
بدفـــع من الاعتبـــارات المناخيـــة الملحّة، 
إذ يعـــدّ قطاع تربية المواشـــي من الأكثر 

تلويثا في العالم.

وبحسب ”جي.بي مورغان“، قد تبلغ 
ســـوق اللحوم نباتية المصدر 100 مليار 

دولار في غضون 15 عاما.
”القصـــاب  منافســـي  أبـــرز  ومـــن 
النباتـــي“، ”إيمباســـيبل فـــودز“، التـــي 
اســـتثمر فيها قطب الأعمـــال البريطاني 
ريتشـــارد برانســـون و“بيونـــد ميـــت“ 
المموّلة جزئيا من الملياردير بيل غيتس.

وأبرمـــت الشـــركة عقدا مع سلســـلة 
”برغر كينـــغ“ لتوفير نســـخة نباتية من 
البرغـــر الشـــهير ”وابـــر“، فـــي أوروبا 

والشرق الأوسط وأفريقيا.

وينـــدرج شـــراء ”يونيليفر“ لشـــركة 
”القصـــاب النباتي“ في جملـــة المبادرات 
التي اتّخذتها المجموعة العملاقة متعدّدة 
الجنســـيات خـــلال الســـنوات الأخيرة، 
نزولا عند رغبة المســـتهلكين الذين باتوا 

أكثر حرصا عل البيئة وعلى صحّتهم.
وتخطـــط  الشـــركة لزيـــادة مبيعات 
اللحوم النباتية وبدائل الألبان بخمســـة 
أضعاف للاســـتفادة من الطلـــب المتزايد 
على الأطعمة الصحية والصديقة للبيئة.
ويتّهـــم البعض هذه الشـــركة، التي تعدّ 
بالبلاســـتيك  للتلـــوّث  كبيـــرا  مصـــدرا 

بالسعي إلى تلميع صورتها من الناحية 
البيئيـــة، في إطار ما يســـمّى بـ“التمويه 
الأخضـــر“. يقول كورتيفيـــخ ”لا أظنّ أن 
الأمـــر كذلك لأنهم يأخذون المســـألة على 
محمـــل الجـــدّ… وهـــم يريدون توســـيع 

شركتي لتصبح أكبر بمئة مرّة“.
مديرا تنفيذيا  وقد عيّنت ”يونيليفر“ 
للإشـــراف  النباتي“  لـ“القصاب  جديـــدا 
علـــى النمـــوّ العالمي للعلامـــة التجارية، 
غيـــر أن كورتيفيخ يبقى الوجه الإعلاني 
للشركة وهو بات يكرّس المزيد من الوقت 

للزراعة المستدامة.

حلم استحال حقيقة

ــــــت الأحاديث المتعلقة باللحوم المنتجة من النباتات في المخابر مجرد أخبار  كان
منوعة نطالعها في الصحف، لكنها باتت اليوم حقيقة في الأسواق، بعد بداية 
تســــــويقها في بعض الدول. واليوم نشهد أول قصاب يزيح لحوم المواشي من 

دكانه لصالح لحوم مستخرجة من النباتات.

قصاب هولندي يبيع اللحم النباتي لزبائنه الجدد

سعوديات من حلم لعب كرة القدم إلى حلم الاحتراف

م في إيطاليا
ّ

كر
ُ

ريتا حايك ت
 بيروت - شاركت الممثلة 
اللبنانية ريتا حايك
في فيلم إيطالي قبل 
أشهر، واللافت أن 
الفيلم نال جائزة 
أخيرا، بحسب ما 
نشرت حايك 

علــــى صفحتهــــا الخاصــــة علــــى موقــــع 
إنســــتغرام، وعبّرت حايك عن فرحها بعد 
أن نال الفيلــــم الإيطالي ”لا ريقولا دورو“ 
أو ”القاعــــدة الذهبيــــة“، جائزة الجمهور 
فــــي ”بورريتاســــينما“، وقالــــت، ”الفيلم 
الإيطالــــي الذي كان لي الشــــرف أن أكون 
جــــزءا منه، قــــد نال جائــــزة الجمهور في 

بورريتاســــينما“. وحظي منشــــور الممثلة 
اللبنانيــــة بمجموعة من التعليقات، وكان 
مــــن أبرزهــــا تعليــــق زميلتهــــا اللبنانية 
نــــدى بوفرحــــات بالقول ”ريتــــا.. مبروك 

تستحقين الأفضل“. 
وجسدت في الفيلم شخصية ”جميلة“، 
وهـــي فتاة لبنانية تعمل في ”اليونيفيل“، 

تقع فـــي غرام جنـــدي إيطالـــي، وهو من 
بطولة الممثل المغربي أمين الناجي.

في ســـياق متصـــل، لم يُعـــرف ما إذا 
كانـــت حايك قد وقّعت على عقد مسلســـل 
جديد لشهر رمضان المقبل، بعدما صرّحت 
أنها ترغب في خوض التجربة الرمضانية 

للمسلسلات المشتركة.

 الخبــر (الســعودية) - كان تمرير 
الكــــرة وركلهــــا علــــى أرض الملعب 
حلمــــا تحقــــق أخيرا للاعبــــة كرة 

القدم السعودية مريم العنقري.
والعنقري عضو فريق نسائي لكرة 
القدم تشــــكل حديثا في الســــعودية 
بعــــد أن ســــمحت الحكومــــة بتنظيم  

دوري نسائي يوم 17 نوفمبر.
وانطلق أول دوري لكرة القدم 
النسائية في السعودية ، بعد 
تأجليه بسبب إجراءات الحد 

من انتشار فيروس كورونا.
وتشارك في الدوري أكثر 
من 600 لاعبة في 24 فريقا 
من الرياض وجدة والدمام، 
تتنافس من أجل بطولة 

 الدوري.

ولـــم تبـــث المباريـــات الأولـــى  على 
التلفزيون ولكن وســـائل الإعلام المحلية 
وصفتهـــا بأنها خطوة أولـــى في طريق 

مشاركة المرأة في الرياضة.
ولم يكن يسمح للنساء في السعودية 
بحضور مباريات كـــرة القدم في الملاعب 

إلا في سنة 2018.
وكانـــت الســـلطات تتذرع لســـنوات 
طويلـــة بالتقاليد والتعاليـــم الدينية في 
منع النســـاء مـــن ممارســـة الرياضة، إذ 
يقول بعض رجال الدين المتزمتين إن فتح 
الباب أمام المرأة لممارسة الرياضة يؤدي 

بها إلى الوقوع في الرذيلة.
وقالت العنقري (19 عاما) التي تحلم 
ذات يوم أن تصبح لاعبة محترفة ”أخيرا، 
أنـــا فتـــاة ســـعيدة، صـــار هنـــاك مجال 
لتحقيـــق حلمي، كنت ألعـــب في الخارج 

لكـــن الآن بإمكاني اللعب فـــي بلدي وأنا 
أنتظر الآن فرصة الاحتراف“.

وتقـــوم 52 لاعبة من أعمـــار مختلفة 
بتمريـــر الكرة وركلها فـــي تدريب لفريق 
نـــادي شـــعلة الشـــرقية بمدينـــة الخبر 

السعودية.
وقالـــت مدربة الفريق مـــرام البتيري 
(35 عاما) ”أنا أدرب فريق شعلة الشرقية 
الأول، وأنـــا أيضـــا المدير الفنـــي والمدير 
التنفيذي للنادي، عندي أكثر من شـــهادة 
من الفيفا وخبـــرة مع المنتخب الإماراتي 
وأتمنى أن أحقق مع فريقي الحالي أكثر 

من بطولة“.
وأضافت، ”في نادي شـــعلة الشرقية 
هنـــاك تقريبا 52 لاعبـــة تختلف أعمارهن 
وهـــن يتطـــورن باســـتمرار مـــن خـــلال 
تدريبهن على أشياء مختلفة، منها اللياقة 

البدنيـــة، التوافـــق العضلـــي العصبي، 
مهـــارات كرة القـــدم وغيرهـــا الكثير، إن 

شاء الله نوصلهن للاحترافية“.
إحـــدى  أم  الغامـــدي،  عـــزة  وقالـــت 
اللاعبات بالفريق ”أنـــا كأم للاعبة ريناد 
الغامدي، فخورة بها وسأكون داعمة لها 
حتى تصبح اســـما لامعا في المســـتقبل، 
بمـــا أن المجـــال انفتح للاعبـــات الآن في 
الســـعودية صار بإمكان ابنتي أن تعيش 
الحلـــم الذي تعلقت به منـــذ صغرها ولم 

تتمكن من إنجازه من قبل“.
وقالت اللاعبـــة رينـــاد الغامدي (17 
عاما) ”الحمد للـــه إني أثبت وجودي في 
عالم كرة القـــدم بفضل الله ثم أمي مثلي 
الأعلـــى، أنا فخـــورة ومتحمســـة لدوري 
الســـيدات وإن شـــاء الله أثبـــت وأطور 

نفسي أكثر“.

بابا نويل مريض بكورونا

يفسد فرحة الأطفال
  لندن - ثار إعلان يظهر ”ســــانتا كلوز“ 
مريضا بفايروس كورونا المستجد غضبا 
عارما على مواقع التواصل الاجتماعي في 

بريطانيا.
وبعد أســــبوع واحد من عرض إعلان 
”الهديــــة“ تمَّ حذفــــه مــــن حســــاب الجهة 
المنتجــــة علــــى يوتيوب، وهي المؤسســــة 
التابعة لهيئة  الخيرية ”شــــاريتيز تغذر“ 

الخدمات الصحية في المملكة المتحدة.
وفي الإعلان، يظهر رجل مســــن بلحية 
بيضــــاء وهــــو يركــــض متجها إلــــى أحد 
أقســــام الطوارئ التابعة لهيئة الخدمات 
الصحيــــة، وهــــو على ما يبدو على شــــفا 
الموت. ثم يظهر راقدا على ســــرير ويلتف 
حوله العاملون بالمستشفى، بينما الضوء 
مُســــلَّط على وجهه وهو يتلقّــــى التنفس 

الصناعي.
وبانتهــــاء الإعــــلان ومدتــــه 90 ثانية، 
يتعافــــى الرجــــل تمامــــا، وبعــــد مغادرته 
المستشــــفى، يكشــــف أحــــد العاملــــين في 

المستشفى هويته الحقيقية قائلا، ”جولي 
أولد سانت نيكولاس“ أو بابا نويل.

وأصدرت مؤسســــة ”شــــاريتيز تغذر“ 
بيانــــا اعتــــذرت فيه إلــــى الأطفــــال الذين 
شــــاهدوا الإعــــلان بقولهــــا، ”إنــــه لم يكن 
ه لــــم يعرض على  موجهــــا إليهــــم حتى أنَّ

شاشات التلفزيون“.
ها تلقت ردود فعل  وقالت المؤسسة، إنَّ
إيجابية، لكن سرعان ما ساءت التعليقات 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي، التي 
كان أبرزهــــا ”مقــــزز تمامــــا. كمــــا لــــو أن 

الأطفال لم يمروا بما يكفي. عار عليكم!“.
وذكرت المؤسسة في بيانها ”عملنا عن 
كثب مع الفريق، الــــذي يقف وراء الإعلان 
للتأكد من أنه تمَّ إنتاجه بشــــكل مسؤول، 
وأنه تمــــت الموافقة عليه للاســــتخدام من 
قبل الســــلطة التنظيمية ذات الصلة. ومع 
ذلك، فإننا نأســــف لأوليــــاء أمور الأطفال، 
كما نأسف للأطفال الصغار أنفسهم، فهم 

لم يكونوا الجمهور المستهدف لذلك“.

كلمة العام

في اليابان: {ميتسو} 

رمز التباعد الجسدي

 طوكيــو - اختيــــرت كلمة ”ميتســــو“، 
وهي مــــن مصطلحات لغــــة رموز كانجي 
اليابانية التي استحالت شعارا لأحد أبرز 
المحاذير خلال الأزمــــة الصحية الحالية، 
أي التقارب الجسدي، الاثنين، كلمة العام 

2020 في اليابان إثر تصويت من العامة.
وتصــــدر المصطلــــح الســــباق مع 14 
فــــي المئة مــــن الأصوات التــــي بلغ عددها 
208 آلاف في البلاد إثر مســــابقة تنظمها 
ســــنويا مؤسسة تروج للغة كانجي، وهي 
رمــــوز صينية مســــتخدمة فــــي الكتابات 

اليابانية.
وبالرغم من موجة الإصابات الجديدة 
المقلقة، نجحت اليابان نسبيا في الإفلات 
من التبعــــات الفتاكــــة للجائحــــة مقارنة 

بمناطق أخرى حول العالم.
كما تفــــادت البــــلاد تدابيــــر الإغلاق 
القســــرية، مســــتعيضة عنهــــا خصوصا 
بدعوة الناس إلى تفادي الأماكن المكتظة، 
رمزا لمفهوم  فيما بات شــــعار ”ميتســــو“ 

التباعد الجسدي هذا.

بيرو
ا
ف

الخبــر (الســع
الكــــرة وركلهــــا
حلمــــا تحقــــق
القدم السعودي
والعنقري عض
القدم تشــــكل ح
بعــــد أن ســــمحت
دوري نسائي يو
وانطلق أو
النسائية
تأجليه بس
من انتشار
وتشا
00 من
من الري
تتنا
 الد

 أبرز منافسي القصاب 

النباتي {إيمباسيبل فودز}، 

التي استثمر فيها البريطاني 

ريتشارد برانسون
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